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قال د ابن الأثر » فى المثل السائر : 
د . . فيتيغىلك أن تعلم أن د ااهل بالنحو لا يقدح فىفصاحة ولا بلاغة » 
« والدلیل عل ذلك آن الشاعر ۸ ينغم شعره '» وغرضه منه رفع الفامل » » 
« ونصب المفعول ؛ أو ما styl aes Cel sy ALS cos‏ المعنى الحسن » 
فى اللفظ الحسن » المتصفين بصقة الفصاحة والبلاغة » وطذا م یکن الفن» 
د قادحا فى حسن الىکلام » لأند إذا قيل جاء زد راکب » إن لم يكن » 
حسنا إلا بان قال » جاء راكئيا بالنصب » لكان اندو شرطا فى حسن » 
الكلام » وليس كذلك ؛ فتيين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر (قامة » 








tt و ات الغرضص مس وراء ذلك £ و هکزذا جرى‎ é ELE إعراب‎ j} 
المدروسة‎ bA ce » الح ف الطب والرسائل © من اکم المنثور‎ 
۱۳۱۲ سنة‎ 


احسيك - با صاحب الذدپ اشمی س سئنک هل تصدیر قول ذا اانص > 
[pzas‏ ذلك مى اونا من اللحشية فى مواجهة حقای تقررت مند زمن بعید » حتی ‏ بق 
مال لشئ من خشية فى الجهر مها والدعوة إلما» والعمل على تأصيلها » وتفو یم منهج 
الدرس على أساسها : و إحلال الأدب الشعى محله من الدراسة الأدبية » وفاء بحقوق 
كثرة » عقلية وأجت‌اعية . 


وق الق òl‏ ليس هناك اه ولا J É lege‏ الشعور í welak‏ أو 11 العمل 
مل أدائه ٠‏ لكا عبارتك فى النهيد إذ تقول : 


(ب) 
« وجدر پنا وحن شیر dall‏ حول الأدب الشعبى gaea ol c‏ خطأين t‏ 
la ¢ (hasi ‘ ort le »‏ برع 4 الزاعمون من أن glaza‏ دراسة الأدب الشعى a‏ 
00 ا SaN y‏ تغلب الليجات العاديةعى اللهجات é honna ali‏ وأيس وذا اسح 
» لأنهم ات بدعون إل دراسة الأدب togra‏ يه درسون aye‏ من الآداب ¢ 


فد کت قو لتك دده Le‏ ير ولاك الإاعمون ce‏ زيم من تعال بأمور اعتقادية» 
وسح الاب cyl‏ شون dals‏ کا و حافون کت ۰ وبا کون زیم 
مذا من سنن الیاتن الافو به والأدبية . . فکان کل آواك لافتا إلى أن أورد 
هذا uail‏ 3 قول ان الأثير مذ كا بأشيأه cy a)‏ قول الماحظط ú‏ ف حن اپلواری 
و ماله 4 لته > ومن قول لقدامة فى مثل هد! الشأن لیسمع آوایك الااعون : 
أن ملاك yi‏ 2 الأدب انس من خصائص 33 Leas Ay‏ 4 وظواهس )444 اا i‏ 
كالإعراب siji‏ شور odd al isi‏ الفصبعحى ومبرمأ š‏ وأن الأقدمين Ane‏ عفر 
میک قد شعروأ ذلك 3 ل حل لوا يه رقرروه 4 Je | Jas‏ أصل ااشعور لمر التطور 
اللغوى » الذى هم له اللغة كسار الكائنات بل الذى تتعرض له اللغة تموضاً SUS‏ 
الأحياء على سعته وم عنه ۰ 


ion‏ إن “yl‏ ومثيلاتها » من قول القداى بقصاحة ما لاو فيه ولا إعراب 
ایا نتفر عنك هوّلاء الزاعین أن فى ae. Ald Lal CLE‏ راشداً فى درس 
هذا الادب الشعی » الذی شعرت ما فیه » من المایی الاح‌اعية والفنية » 
ال لا أستطيسع المضى 2 اد عن يتك له » دون أن از ۵ انتماه القباری bed]‏ > 
وأن اغتيط li Le‏ من إقرار لأصول! انمسج baT ogli e‏ ہا معا » وعملنا فى سييلها ممأ » 
واسلت e EÑ glaa‏ ولاخوةلك واخوات کرام ؛ فى أقطار العرو ۵ ؛» اترؤموها ؛ 


0 iÈ ia 6 متقدة‎ 4 ayaa ú مضئة‎ „Adi على‎ 


¥ * 
فة ل قدرت و فررت ú‏ أن الأدب اأشعوى $ أو أدب لمادین Jaf‏ على اة 
cl Xl wal cy‏ وآشباه الواص ال la‏ أ كلدت أن م itall‏ 5 5 کون 
لزوما weal‏ الأدى 6 وآلدرس الأدى è‏ وال الأدي ی la‏ عم من ذيك tea‏ 6 


(T) 


إلا إذا قأم مل وصل الأثر الأدبى chy‏ المادية والاجئاعية الى ولد وما » ورعرع 
فى كنفها . 

وتلك واحدة من الدءائم » التى ينض علا منهج الأمناء » فى الدرس ويكون له 
مأ MJ y ga t ada‏ مية الأدب مها مضا ج قد SS‏ منه » ممديتك عن 
مصطنى اليحث عندنا » من لا يمم al Fal‏ ا > عل فم هذه الإفليمية 
الأدببة » وضرورة انحخاذها اصلا علمیا للفوم الأدي والدرس Gey)‏ فد کرت أنهم 
لا Oly‏ » عضون علی مجهم القدم الساذج فى النظر إلى رقعة K‏ بالعر ببة 
مل أثها وطن واحد متجانس اصاثص والصفات » ون التاس الذین يضطر بون 
فى هذه الرقعة مقيدين ومنتقان 4 وان لبات آل نم وتمایت منازعهم و طبقامم 4 
واختافت قم امهم وملاغوم ؛ تضحهم آرومة واحدة اماب تلك الدعوة ال1إاطئة » 
الى تا بعت ما بدأنا من إصلادها ذكانت دراستك هذه متممة لطريقك فى لكين 
لمذه الفكة الإقليمية . 

pls‏ ی‌من فایانث! هی ids‏ الشخصية المعمرية العقيدة » واحترام شمورها بنفسها 
ووعما لذا نیما » والاءماد فى ذلك دلى مزاج فنى EM gab e‏ بعيد الأغرار فى الكيان 
spall‏ ) تلود Le pats dina‏ بعص مها من‌الفوذی ا و طريق مستقبلها ٠‏ ف gal‏ 
والحياة . . . ودرسك لهذا الأدب الشعبى ليس الاعملا إيجابيا فى الكشف الوضىٌ 
عن تلك الشخصية اللخالدة . l pal‏ 

» من غاياتنا هى : أن يكون الأدب 'شاطاً وجدائياً مسمداً لافرد والأمة‎ allt 
فدرسك للا دپ اشه, #9 موفقة فى توحيد المقاية العامة والذوق العام توحيداً‎ 
Jot 5i عن‎ c للكامة الاسائية‎ EA 6 الدءقراطی المأشود‎ gash لقوى‎ 
» الدمقراطية الأديية الغنية بوجدانها المشبرك الذى تقدم عناصمه الاداپ الشعبية‎ 
5 شدمها فر تلك الآداب‎ Ley 5 

ورابعءة من تلك الغايات هى تصحي مح eel‏ ج الأدبى بعامة مسأ تقدم من we!‏ 
لتار é‏ الأدى ولتار یم العام t‏ واافحص 0 NI hse é‏ ا ا 
ی کر ما عرضث له فى هذه الدراسة للهلالية hg‏ تاريخ والأدب . 

وخامسة هی آعم<ییح الاعجاه الا معی ی الدراسات اعلیا » و بیان معیی التخصص 
ابلامعی اللائق بالستوی الثقای الیوم . . حتی لیقف ابمامعی دراسته العلیا کلها + 
وما ياما من نشاطه مل موضوع يؤثره . . كا فءات أنت فى الأدب الشعى . 


(>) 


وسادسة p das lang or‏ وما بعد هأ 0 لا أطيل على ااقاری بتعدادها $ sl‏ 
cy Ls sAr‏ سطور هذا البدث £ وف 55 دض سب طاقته . 


* 
* G 


ولقد كان فى هذا البحث من اللاحظ ips ١١‏ إليه عند مناقشتك ولا حسيك 
دارکت الکعر منه » فلا ترکه للقاری كزلك » راجيا أن aT obs Cele jae‏ 
ما يقال فى Lg‏ ای با حث‌لیس هو sló da LAT‏ موضوع ميحوث ۰ فالپاة 
سقدم »> والتخصص بعمق . . وفرق الزمن - کا أتفة:ا ‏ يجب أن A‏ ۰ ۰ 
و إلا فالحياة لا قمير . aa‏ 


* 
+ * 


y Lals‏ ارد أن أهديك شيئا من الثناء ع الذى قد يكون »وضع ele!‏ . وسی 
«Ix‏ عليك» وعل ابلادن من زملائك إلى السامة » وفى ساعات كثيرة أخرى أميش 
فى رؤى سعيدة سامية » دن أشخاص نورائية تراءى لى Kaa‏ معشر الأمناء الكزام i‏ 
فى غر قطر من أقطار spl‏ 4 6 ونم تتاپمون فى ألخياة ذلك ابلهاد القنى المسعد 
Rey‏ © فأاوذ بعالم سماوى روعابى pall dna ee‏ 1 وأحدس الاسان إذ لا جدان 
حينذاك ما يقولان . . 

بل أشعر أنى حين لا تمل بدى هذا القلم سأ كون قد خلفته لاد قویة تمله > 
وأنمس كر بمة جر 4 » وفنة بالعهد الذى التقينا على الوفاء به لافن والوطن . . . 


onal‏ افر لى 


أخذت الدراسات الأدبية كغيرها من الدراسات آساير التقدم الملى فأرسات 
أ ارها الكاشفة فىّ کل مکان و احتفلت بأدب الغمور ن احتماطا ail‏ المشبورن » 
واهتمت بما إصدرعن العامة اهّامها بما يصدر عن الخاصة » واعترقت بأن للاّميين 


واس ح# ا ام - ۱ 2 — 
اد با l->‏ بان مکشف عنه وندرس اثاره وتنقد روائعه . 


وقد کان الدارسون إلى عهد قريب بحصرون ا«مامپم فی الار Ei‏ يجيلون 
فيه النظر ليتبينوا خصائصه البيانية من حيث اللفظ والمنی . شم آدرکرا أن هذه 
النظرة قاصرة » وأنه لاسبيل إلى فهم هذا الار oN‏ فهماً سميحاً والحسك عليه 
بحكا سلما يقدر ما له وما عليه إلا إذا وصلوه بالبيئة المادية والاجماعية التى ولد فيها 
ورعرم فی کنفها . والاتار الادبية كسائر الآثار البشرية » بل كسائر آثار الحياة 
تتفاءل مع بيئتها فتتأثر يبا وتؤثر فيها . والذى لا شك فيه أن عوامل التأر بالبيئة 
الوق يعدا عن عوامل التأثير فيها . والذى لاشك فيه كذلك أن الآدب الشعی » 
أو بعبارة أخرى أدب العاديين أدل على بيئته من أدب اتلواص و آشیاء اتلواص . 

وسار هؤلاء الدارسون فى سبيلهم قدما » فأفادوا من النتائم الباهرة التى توصل 
Ll‏ عل النضس فى إماطة اللثام عن مقومات الشخصية والتحليل النفسی والكشف 
عما يدور فى اللاوعى أو العقل الباطن وقشريم الاحلام ¢ حى امسطاعوا أن تشهرا 
أيديهم عی القة الفتودة نی تم بپا وصل الانر الادبی پصاحبه النتج له . وشواهد 


Y —,‏ مس 


الآدب الشعبى أنفس من غيرها فى هذا المغمار لندرة ما فيها من النزويق اللفظلى 
والامتید العتوی و التقاق الاجماعى . 


ول يغفل النقاد ما يقول به عل اننفس من أن لفرد نفسية خاصة وهو عزل 
عن غيره 6 ونفسية ee)‏ وهو مندعج فى iele‏ من اخاعات وأ نکل c isle‏ 
نظامية أو غير نظامية » مؤقته أو دائّة » لما خصائص وهات أعيزها عن غيرها 
من اخاعات » فصح عندم أن للجاغات أديا كا لا فراد 3 as‏ الادب الجاعى لا يقل 
فى الأصالة والدلالة عن الآدب الفردى . وهو إذا كان صاطا فى ذاته للتذوق والنقدء 
فهو من أناحية أخرى وثيقة من أعظم الوثائق للباحثين فى على الاجبّاع والانسان . 

وحدير ينا وڪن ندر القول حول « الادب الشمی > بأن لصحم خطان 
شابن اوخا ء ما عه الزاعون من أن الحتفاين بدراسة الأدب الشعبى إتمار يدون 
تغليب اللهجات العامية على اللبجات القصيحة » وليس هذا بصحيح» للبم إنما يدعون 
إلى دراسة الادب الشمیکا پدرسون غیرء من الاداب . تانهما » ما فیمه هیض 
المحترضين من أن الآدب الشعبى إنما هو أدب جاعی لاغیر . وهذ! مخالف لواقم 
لآن الآدب الشعبى يندرج فيه أدب آحاد al ply‏ كا يندرج فيه أدب جاعات 
E‏ ولمل خطأم هذا برجع إلى وقوفهم عند النسبة إلى الشعب . أو لملهم عند ما 
اطلموا على بمض آثار الآدب الشعبي لم يجدوا ما يستطيعون به تمييز إنقاج الفرد 
عن إنتاج الجاعة » وم فى ذلك معذورون » IT OF‏ الفردى الشعبى ow‏ 
عن مشاهر عامة أ كثر مما يترجم عن مشاعر خاصة . أو لعلهم فوق هذا وذاك مالوا 
إلى SONG pa‏ لآن الأدب الشعبى هو الوحيه GH‏ يندرج فيه الأدب الجاعى . 

وقد نعددت الوسائط التى تعمل على نسوية العقلية العامة والذوق العام » و الق 
تنزع نحو الدجوقراطية الادبية المنشودة فى التعبير » فبده الطباعة الآلية والصحافة 


مت انه" حك 


ul dn Fs‏ غير قربب ف تقل الافکار والشاعر والتجاریب بن الاجیال 
و ااطبقات . ولکن اعمادها عی الکامة الکتوية آو احفوظة فى الطروس والأوراق 
جعل دارج الافادة مها اضیق من a‏ لشمل الكيان الا جماعى ا »ومن دلائل 
ادير أن الذكاء الیشری قد استنبط وسائط آخری آعتمد عل الصورة الیاشرة 
التكلمة الملفوظة التى لا sya clase‏ منها إلى Bi‏ الكتابة والقراءة . فأصجیح 
الجتم م كله » أميبن وغير أميين » يتذوق الفنون بعامة » والفن القولى بخاصة ء 
ويستمتع بالجال المعبر الذى كان وققاً على الكاتبين والقارئين غسب . . وأغلب 
الفان أنه ان »ضى وقت طويل بالقياس إلى عمر البشرية حتى تزول الغوارق بين 
اللبجات ويندمج الآدبان : الشعبى وغير الشمبى ؛ وها نحن أولاء نرى كشيدين من 
أدياء الطاصة ينشئون الأانواع الشعبية الأدبية » ينشد هى نلغنون دیتحاور يكلام 
الممثلون » أو يعمدون إلى الذائع من القصص الشعبى يشدذبون أطرافه » ويسوون 
موضوعه » ويترجدون ألقاظه إلى الاسان القصيم . كا أن عدداً من الآدباء الشعبيين 
قد ارتق بغنه وصناعته » وزاه ج بین مقتضیات الادبین » فیپر الموام » 
وفتن اخثواص . 

یا و کی ف ا أن تفاضل بن الادب الشعي والادب غير 
الثعبى » فكل مهما يصل إلى غايته بأساوبه الخاص ولكل منهما طريقته فى التعبير . 
ولسنا نستطيع أن Galak ipla eea‏ 
بنحصر نی طرائق الافشاء . فلاول شفوى قصد به إلى الانشاد » والاخر مدون 
قصد به إلى القراءة » ومن م زخر الأول بلطا بيات من جهر وإشارة » وزخر الثاتى 
بالمحسنات ااتى تاج إلى كثير من التأمل والتفكير . 

الدب الشعى إذن عو القول الذى يعبر به الشعب عن مشاعره وأحاسيسه 
obs‏ ي ال وا اي رو و وا 


— t ليدم‎ 


الوجدانى الذى لاه كل الملاءمة وليس بنذعه غيره . وهو تاز من سواه سمات. 
جدها فى سائر أتواعه وأقامه انق تقناقليا الأجيال . وتعتز يبا المواطن 
والشعوب . 

ولعل من المفيد » ومن يسبيل الحديث عن الآدب الشعبى ودلالته على نفسية 
الجاعة » أن نستعيد نظرية الاسترجاع . التى يقول يبا علماء المياة . فالانسان وهو 
تاج siz i Sa dhl‏ وغوه وتدرج يانه aL LN alti‏ کلها علی اختلاف صورها 
راودا ال ای او الجاعة اللية تختزن جمي.ع اللاطوار التق مرت ہا 
خلال العصوو والاحقاب . وما من أثر من آثار الآدب الشمى إلا وجدنا فيه 
رواسب نفسية واغلة ق القدم تعود إلى عرد المشائر البدائية فى العصر A‏ ۳ 
gaye dd ley‏ إل عاتب اواك List‏ ف الآثار BV a Gael Gy‏ 
فل Soe‏ الب من alos BUSI‏ وروایات الاخبار ین واعحاب اشرات 
والتو اريم ‘ 

وكنا مذ فرغنا من يثنا الأول الذى تقدمنا به الی الاممة فى « سيرة الظاهر 
پیپرس > الشمية » نمتقد آن الشکرة الاقليمية فی الدراسات الادبية والئنية قد 

تلما المكانة التى :تمت يبا فى علوم البيئة والمياة . ولکنا الأسف 
له مبجهم القديم فى النظر إلى رقمة 
Jb ctl‏ بية عل ۳۹ وطن واحد متجانس انلصائص و الصفان ola e‏ التاس 
الذين يضطربون فى هذه الرقعة » متيمين ومتنقلين » وإن تبليلت السلتهم » 
وتبایفت متازعهم وطبقاتهم » واختافت قسمانبم وملاحهم » تضمهم أرومة واحدة » 
و لصيهم ی طراگی gl Jar pti: SO‏ وي حال الصو و و الا جيال + قاترنا 
أن نتابع طريقةا فى الأ-كين لهذه الفشكرة الاقليمية من ناحية » والعمل على مسابرة 
اقوئة القومية الدعوقراطية من ناحية آخری ‏ اعدا خد الال القع الجاع 


cy ید‎ 

وهو : « الغدوة اطلالية »> لنقص أثره فى مرحاق الانشاء والتذوق » ولنقبین مدی 
ما أصايه من التغير فى كل بيئة حل فيها حتى استوى على صورته الباقية إلى الآن . 
وهذا التشبت بالادب الشمی الصری » وهو موضوع واحد كا ترى » و ان اختلفت 
صورة الدراسة فيه » انتخابا وتطبقاً  Shay‏ مم ما نتمثله من اتتخصص ابامبی + 
فهو أولا وقب لكل شىء احتفال يجانب من اسلهد البشری و تف ااره علیه جهد هکله 
و لعيش من أجله وحده » یکشف عما خنى من تواحيه » ویجاو ما غمض من أوايده ‘ 
و یصحع الا خطاء العالقة به » و یکل الناقص من جوانبه . وعذا ما درح عایه ابلامعیون 
الذر بيون حتى ليعرف العالم منهم تتخصصه الذى أصبح حجة فيه ae‏ على غيره 
AG‏ ننسه به من فروع المعرفة الا خری » ولایفتح عليه غيره » فضولا وادعاء » 
J Oe sell cad ob Gol ges ad oye al le‏ جامءتنا الوليدة لا يلتزمون 
موضوعا يتخصصون فيه . وليس «شغم هژّلاء |= os ras‏ مم على أدب العرب 
al‏ تاريخ الاسلام أو حضارة الغرب » ققد كان الاجدر يبم والآجدى عليهم وعل 
الدرس والبحث جميماً ؛ أن يوقفوا جهدم على جزء واحد أو مسألة واحدة محدودة 
من تلاک الوضوعات « الانسیکلوييدية » الشاملة ,کا آن هذا اتخصص الجاممى يجب 
أن يحتفل أول ما يحتذل بالبيئة المصربة والقراث المصرى » فن ال لامتنا وذواتنا 
آن تتقل مللکاتنا ونبتل جهودنا شرت وغربا » وأن مد أبصارنا و یماگ نا شىلا 
وجنوبا » ومهدان الدراسات ااصر یه لا بزال فی حاجة الی العقول الراجحة القومة > 
والنفوس الواعية الْتذوقة . والاور بیون والاص‌بکیون مهضون بالمب. عنا » 

إما b‏ الحقيقة فى ذانها » أو تحقيقاً افرض دینی أو سياسى . 
وعنوان البحت وهو : « اهلالية فى التار مخ والادب الشعبى » AL‏ موضوعه 
کل التحدید : فهذه الثنائية الظاهرة عليه مدعأة » وإن أقتضت ثنائية نستتيعها 
فى المبج تيسيراً Soul‏ فالتار مخ والأدب Ob Ae Y Ol sive‏ ؛ بل إن العلاسعة 


bss ce, fs 
por الذين يسلكون الادب مع الثنون الميلة لا يستطيعون ذلك إلا برده إلى‎ 
ges DN التاريعخ . والآثار الادبية الآصيلة نفسها وثائق تاريخية لايرق‎ 
عنما المؤرح البصيرء وها نحن أولاء ترى الذبن يؤرخون للاقتصاد فى عصر نا هذا‎ 
حسکون فى فبم الاحصائیات والارقام وا تا العمل والانتاج » :إلى الرسائل‎ 
بیان ارتباط‎ dG bl والتصص وقصائد الشمر . وعکس القضية أصح من هذا‎ 
الادبية لا کن أن تنهم على وجبه! ااصحيح إلا على أساس‎ KI » الأدب بالتار‎ 
فوص الخال اد القبح فيها لا يتم إلا إذا‎ easly Gls I من التاريم » و‎ 
فووا‎ ler (ogee! el webs فهمت الظروف التاريخية التىكينت أصاببا‎ 


عل صورته تلك .) 


s = A 

ویړم موضو ع البحث Ley drege‏ دقيمًا oY‏ أن سد عنه . zi‏ 
المنشود ليس كدائر التواريخ التى نعرض لما فى دراساتنا يحتفل بدولة أو وطن 
هی جماعة » متباورة فى نشأتها وتموها وونقاتها . وهذا الضرب من التاريخ هو ما يمكن 
آن نطلق عليه « القاريخ الجاعى > للتفریق بينه و بين « العاریخ الاجماعی > فلا ول 
يتصور الجاعة كائناً واحدا أو مو<داً والثانى يقصورها فى علاقات أجزائها بعضها 
بیعض » والبون پین الائنین بمید . وهذا النیج بوثر النوامیس العامة ويبمل 

النفسية لمؤلاء القوم ووضعهم فى مكانهم من الا قو ام ۱ 
وان يكون تطبيق هذا المنبج الماعى دقيتاً إلا إذ! تحددت المصطلحات بحيث 
تدل على أوضاعها دلالة قاطمة . ومن الغريب أن الباءث فى الاصطلاح لا بهد 

a 5 $ a 
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وقد استا نستا أحدت ما وقم بين أيدينا من المماج الختصة لتوضییح الثروتی بن 
be‏ الدلالات ‏ . 

ومنهجنا فى الجانب الأديى » إا هو منهج النةد الفنى وهو مةابر بعض المغارة 
لما سبق kg!‏ به د سيرة الظاهر پییرس > لان دراساتنا وتجار یبنا قد حملعنا 
أ كثر قدرة على التحصيل والتذوق والحك » ونحن من القائلين بلتعبير ية نی الفن» 
وهذا القول يميل بنا عن النظرية الصتاعية الآلية التى محتثل بالصورة القنية والأثر 
الأدبى Hoe Tat Woe Sng‏ تقطع أوصال الصورة لتقبين علاقة ابلزه 
بالجزء » آو اجه بالکل » وهى تقتضينا كذلك أن نتعرف إلى المنشىء وأن ترصد 
مدى المطايقة بينه وبين ما أنتج من صور التعبير » ثم نتخط ذلك إلى مرحلة 
أخرى فنقيس انمكاس صور التعبير هذه فى ننس المتذوق . وهذان المقياسان 
هما الاذان مرف پبما ما نرید من وجوه اجمال والقسح فا نحن بسبیله هن أثر قولى . 

وما من ريب فى أن صفغة الجالية فى المنشىء والمتذوق على السواء قد وعرت 
طریقنا » وکادت تجمل تطبیق بح متعذرا لول مابذلنا من جهد فى الدرس والتأمل» 
أضف إلى ذلك أن النثىء كثيراً ما يجنح إلى التذوق » والمتذوق إلى الانشاء . 
وهذه سنة الآدب الشمى ء يختلط فيه الأعس حتی لیتمذر عليك تبين القائل 


من المستمع . 
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IAN) 
ف العصر الاه“‎ 


اصطام أ كثر الناس عل أن ينهموا من « الجاهلية » ما يقابل المعرفة » 
وهو معنى إذاب عليه النظر الدينى » ولكننا ميل إلى إغادة مدلوله من المعنى 
الاصطلاحى إلى العنى اللغوى الأول » وتقهم din‏ ما يقابل الخ لا ما يقابل الم > 
ELS gs |‏ ا وا . ومن تم فهو يدل على وع من المياة أو طور 
من الثقافة تغاب عايه المشوئة وشظف العيش .. 

ولاترید آن تقبلیل فی تعدید هذء الفترة ء کا فعل القدماء » فنجعل الأ نبياء 
معالها » ونذهب إلى أنباكانت فا بین ادم واو آو ین توح و ادریس ‏ . 
أو نوم وإراهم ء أو ما بين موسى وعيسي » أو ما بين عيسى وعند””' . ذلك لاننا 
نقصر يحثنا على أجاهلية العر ببة دون سواها» بل على جاهلية فريق لعينه من الآمة 
العر بية » مماجعلنا نميل إلى القول يأن الجاهلية هى الفترة التى سبقت الحضارة مباشرة » 
ولاجناح علينا فى أن نجمل خاهها هى: الدخول فى الاسلام عند ما تداعت القبائل 
العربية إلى الوحدة الشاملة وکرنت أ وكادت نكون آمة ذات مقومات متجانسة » 
وان احتفظت jad‏ عناصر‌ها باثار من العهد القديم . 
| (5) دائرة لماوف الاسلامية » مادة « جلعلية » ( الترجة العربية ) . 

(5) الالومى ء بلوغ الارب ج ١‏ ص ه١‏ 


(4۳ الطبرى ء تاريخ الأمر والملوك ج ۱ ص ۸۳ 
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SAVE 
وسواء عندنا أصعت هذه الانساب التی تجمم آو تفرق بين الآسر والعشائر‎ 
والنبائل العربية فى الأصل الجاهلى أم لم نصح » فن الذى لاشك فيه أن فسكرة الأصل‎ 
المشترك لكل جاعة عريية » كبرت أو صغرت » هى التى كانت تصوغ حياتها‎ 
وتکیف تاریخبا وغلی آیمبا فی حدود الضرورة الملبيمية التى تدفع الناس ال الاجماع‎ 
على مداقعة الشر أو الافتراق على الاستئثار بالخير . وكذا استفحل الخطب واشتدت‎ 
لنالة طلهوا أصلا أ بعد من أصلهم القريب بججم ما تفرق من أشتاهم ويقوى ما افقصم‎ 
. من أحلافهم‎ 

ول يكن الهلالية الذين عرفوا فى التاريخ » وكان للم هذا ai KO sal‏ 
حلوا فبها » قبيلة واحدة بجمعپا آب واحد » وان غاب عللها « هلال » » و نا کلوا 
أخلاطا من القبائل بينهم « سلم » الذين لاتقل شهرتهم عن اهلالية إن لم تزد» 
والذين لاعکن آن پذکر افلالية دون آن پذکروا ۲ » وم Ning Sty! xd‏ 
من ##تمعون وإياثم على أصل عريق » هو « قيس عيلان » كانوا یتمارفون ash‏ 
ويتنادون باسعه ويستغوث بعضهم ببعض Uasi aeh‏ 

ولسنا نستطيع أن تتعرف على هؤلاء الملالية ومن حالنوا » إلا إذا يدانا 
من هذا الأصل المشترك الذ ىكاتوا يؤمنون باتحدارهم جميعا منه » والذی کانواکلا 
تنرقت كلتهم أو تناءت ديارهم القسوا الوحدة فيه . ولا يعتى الباحث أن يؤمن مسهم 
بهذا الأصل المشترك أو أن يشك مم العلماء الحدئين فيه » ما داموا قد وجدوا 
أننسهم عليه وتصر فوا فى حياتهم على عديه والاستمساك به . 

bals‏ إذن البحث بقيس عيلان » وما يعنينا بطبيمة الحال أن نوفق أو تفرق 
بين قيس عيلان أو قيس عيلانه أو قيس بن Dog adhe‏ هذا أو ذاك 
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« قدس عبلان » E‏ النسب الخاصة به . 


د 
على التذكير أو التأنيث وأهميته فى عل الانان ولکی الذى Leased‏ » وهو ما IS‏ 
يكون من الجمع عليه عند القدماء ون الشا ل كليم » و بمبارة أدق » أن مضر 
كلها ترجم إلى أصاين اثنين هما : خندف ‏ وقیس عیلان ۲۲+ ونعن فضرب صفعحا 
عما يقال عن خندف من Ul‏ زوج الیاس أو غير زوجه » وأن ولد إلياس lage‏ 
إنما يرجعون إليها حتى عرفوا بها » وقيس عيلان فى المشبور هو ثعه بن إلياس 
اين مضو O‏ 

وقيس عيلان كسائر الأسماء التی تطالمنا با كةب الا نساب أو روايات الایام» 
لاکن أن نستخلص له شخصية مستقلة قأئمة برأسها ها ملامح ننسية واضحة الدلالة 
عليه . وكل ما يستخاص من هذه الأعلام دلالنها على جع من الناس بربط بیتبم 
اعتقاد راسخ بالانحدار من صلبه والاشتراك فى القرابة عن طريقه . أما واده ‏ 
کا تذهب إلى ذلك الروایات — فیم سعد دعکرمه و اعصر وعرو و خصفه - و پض 
لناب بزع أن عكرمة هو ابن خصفه ا ف وا ا 

و إا تتیمتا شجرة الفسب الی آمنینا فی موضوعنا مخاصة ه danas Sh it Lib‏ 
نیب رجاین ها : عارب وعکرمة . وذ کر بمض اناية آن عکرمة هو این یس 
وليس ابن خصفه . ومن ولد عکرمة هذا » منصور الذى نستطيم أن فعده الأصل 
المشترك الثانى للبلالية glory Gil ye ae OT‏ اللذين يجمعان بطون الملالية أو أ كثر 
«got he‏ | 

وسليم عنصر من أقوى عناصر اهلالية » و إنكان إطلاق الملالية علبهم توسعاً 
ومحازا » لان سلیا آعرق من هلال : کا پم کانوا من أخنى القبائل العر بية مالا 


۱۹۲۹ ۰۱۲۹۸ این قتيية : العارف ( القاهرة ۱۳۵۰۳ )ا ص ۳۰ ء الطبری ج ۲ ص‎ OD 
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وأخصبهم أرضاً وأوفرهم عددا . ومن قبائل سليم بنوحزم و ينوخناف وسماك ورعل 
وذ کران ومطرود ویپد وقتقذ ورفاعه وعصية وطفر ویجله وحبیب ین مالك 
و بنو الشرید و بنو قتيية , وقد خرجت يجله من بنی سلیم وصارت فى بنی عمیل - 
ویذکر المنیون بلادب و تاریخه » بنی الشرید وم بیت من سلیم ء لانه أثجب 
Litt‏ أشهر شواعر العري الجاهلية . 


وقد أ عن هوازن أخى سليم » أن ولده أر بمةع, : بكر وسبيع وحرب ومنبه . 
ولا عقب لسبمع وحرب على المشهور . ويمنينا من الاثنين الباقيين بكر لاله اعقب 
سعداً وزيداً وساوية . وتذکر الروایات أن معاوية قتل أخاه زيداً » وهو أول من 
فدى بالابل . وكان معاوبة بن بكر كثير الولد » ولكن أشهر أبنائه عو صعصمة » 
ولمل شهرته ترجع إلى | بنه ple‏ 

وقاما إظبر اسم عاص بن صعصعة بالقياس إلى غيره علماً على قبيلة قائمة يرأسها » 
ولكنه يظهر بصفة عامة علماً على عدد من القبائل تنسب إلى مموع هوازن . 
ومن غاص . صرة وغادرة ومازن ووائلة وسلوب وكلاب وير وقشير وربيعة وسواءه 
وعقیل ۳ . ویتفاوت مکانبم من الاصل الماصری الشترك قوة وضفاً » وأخص 
من یذ کر من ولد عاص »> « هلال > الذى عرفت باه سار القبائل النی هزت 
الدول الاسلامية فیا بمد هزا عنيئاً » وغيرت من أوضاعها » وقوضت هض نظما 
و تقالیدها , 

وهذه الا نساب على ما gy‏ عبارة عن حلقات قليلة غير صرتبطه فى صاسلة 
oe VS pad‏ أن ندل على سياق زمنى متصل أو على فترة تارتخية سينة VÍK e‏ 
Peak 0.‏ : الصدر اند كور ص TA‏ 

au )۲( "‏ السایق ص ۳١۸‏ . تصععم ألقوم : تفرقوا ؛ ان درید . الاشتتاق ص ۱۷ 


والمعصءة ف المركة , الجلبة ؛ لان الغرب ج ٠١‏ س ٩۷‏ 
(۳) أبن دريد : الاشتتاق ط تنفد غ ٩۸۰‏ ص ۸ ۱۷ ابن ثثية المصدر المذ كور ص إه» 


a 
لا تعطینا صورة صادفة و مقارية اشخصات هولاء الاعراب الماعية فبعضها بشهر‎ 
كا يذهب إلى ذلك إعض علماء الا نساب إلى حقيقة الآمومة المتوغلة فى القدم؛‎ 
وبعضها يشير إلى كائنات طوطمية غير ذات وضوح  . ورا كانت كذلك‎ 
فى الأصل : ولكنها فى النترة التى نحن بسبيلبا لا تدل على شىء له قيمته » فأساء‎ 
النجوم والكوا كب مثل « هلال » موجودة فى قيس وجودها فى غيرها » بل هی‎ 
موجودة فق المرن الأزارية وجودها فى التحطائية وأسعاء اطیوان وصفانبا من‎ 
هوازن " وکلاب شائعة جن القبائل المربية جماء . فلنفتقل إذن مسرعين إلى البيعة‎ 
بعض المشخصات الواضة المؤثرة فى حياة هذه الجاءعات والق‎ ya المكانية نلتمس‎ 
. تطبعهم لطابعها القوى الذى لا يخاصون منه حتى ولو فارقوها مدا غیر قصیر‎ 
ويكاد يكون من المتعذر أن تحدد ديار كل مموع من القبائل على وجه التحقيق‎ 
التدوية ف الجدزرة 'الفربية فسا ما كان ضير‎ FLL الفقيق + ذف لان فاون‎ 
القبائئل إلى الارتحال من مواطنها وانتجاع مواطن أخرى . ولم تكن غجرة هؤلاء‎ 
اليدو داعا أبدا كبجرة الطیر فی مواسم طبيعية پمیتها من موضع بمینه إلى موضع‎ 
ببينه والعودة إلى الموضع الأول وهكذا . . . فكثيراً ما تجاوزا طاب الثیث‎ 
غير عامدين  أسباب العودة إلى ديارم‎ E وانتجاع الكلاً وتقطعت هم‎ 
الأو لى . ومن تم انسعت الدائرة علی الباحث فی تمجوع هذه القبائل ومنازطا واختاططت‎ 
اروايات عليه » وليس من سبيل يصل فيه إلى شىء راجح إلا بقتبع #تلف الروايات‎ 
ينه آلا نان تراد وواه‎ 
وتتشعب المسالك على الباحث فى ديار قيس » فان القصص تزعم أن موطن قبس‎ 
وأن لم يكن ذلك قبل‎ » dahl ثم انتشروا فى العصر‎ » Gaal > الاأصل هر‎ 


(۱» مد عبد المید خان » الاساطی العر بية قبل الاسلام » القامرة ۱۹۴۷مص ٩۱‏ وما ده 
ojal 0)‏ انم طا و و ام هو ازن . ان دريد الاشتتاق طیعة فستنناد ۱۸۰۶ ص ۱۷۷ 
0) البكرى ء طبعة فستننلذ ص لاه ء باقوت » مادة تبامه ج ٩‏ ص 45# وما يمدها . 
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قبل الاسلام بأمد طويل فى رقعة متسعة من الارض أواسط از يرة المر بية وتعاليها . 
cal,‏ جاعات متهم ف الكبال Beg. Soe Bisa Ai‏ 
it Glad‏ ومواضم من الحجاز والهامة . وبلفوا البحرين وشارکوا فی ماسکة 
E Bh‏ 

وتضيق الرقعة قليلا عند ما تنظر فى متازل سليم » ققد ! نتشروا على حدود ود 
والجاز» تتاخهم من ناحية الثمال الدينة ومن ابلنوب مكة . وكان إلى شرقهم 
ديار بنى عموسّهم من القيسية . وظلوا فى مواضعهم ode‏ لغناها » قنپا مجاد بركانية 
كثيرة an‏ وتلال معشوشة وواحات نضرة . وین ۳ موأضعهم : الريذة وفران 
ومعدن البرم » وصفيئه » والسوارقيه » وذو سویس عصنان واله » و الصلیب : دعنايه 
وقاح » والابار » وجواد ( وهو موضع رمل ) والعرجاء شوان ؛ وکنف . و تطیب 
فى أرا اضيهم أشوار الذاكوة من تخيل وموز ورمان . ومن دلائل النعمة فیهم خیلهم 
الذارهة وقد كارا يتحكون قى الطريق إلى المدينة وشعاب نهد والسبيل المؤدية 
إلى الخليج الفارسى » حتى آنر یبود الدينة وثجار مک ومن إلهم » Doel‏ ممم 
طوال العصر الجاهلى تقريباً . وكئير من أسماء المواضم التى يتألف منبا موطن سليم 
Sy‏ يدخلها لنظ « معدن » إشارة إلى وفرة المناجم فيها وبخاصة مناج الذهب 
والفضة فى العقيق والمجيرة وغيرها . 

وقد تفرقت هوازن فى نود على حدود المن وشرق الحجاز بالقرب من مكة . 


ومن المواضع التى تنسب إليبم : أملح وعدس المطاحل والدردا والضبعان 


وفيف أله لفحلتين وفيف Ta‏ 


رمن maa!‏ : اوطاس وليه ۰ 


1۵ و ادهب ج ھە ی‎ > Dile ad Au y dn’ ogee VATA A الطبرى ج‎ ( 


(Y 


ومن مياههم : ذو الخليئة ورتيان او ان 

وكان بنو عام احية الثمال جيران قبائل أخرى من هوازن وسلم وا ننشروا 
فى الهامة . وكانوا إلى Oy!‏ جيران قوف و بلنوا تثایث بل وجران . وبلفوا 
E E poll Lisl‏ 

وكانت Ailes‏ تنسب إصفة عامة إلى بنى عاصى دون حديد لمواضم كل قبيلة ٠‏ 

رمن "دمم : دی ودارا وركية ۰ 

stalls ply GLI: ole ys 

ومن die‏ : عارمة والعس وحبلة وقبائّل والذ نب ه نیل وواسط وجراح . 

أما بنو هلال فكانوا كأحلافهم يعيشون نی نجد عی حدود الين. أيضاً ومن 
٠ pike‏ العبلاء وبريك ودوس والفتق والقريحة وغروش وصران ( وهى مدينة 
عاصرة کثيرت الابار مجود فیها التخیل و بطیب القمح ) وصرمحة آو ضرصة وعکاظ 
( الق غلبوا علپا فیا پمد ) . 

ومن اودیمم : جلذان وز بیه ( وقیل رنبة ) وتربه بالترب من مک وهی غاية 
فى اتلصب ویشارکيم فیها ضباب وعاص ین ر بيمة . 

ومن جبالم : بين ( مع بحيرة النقاع ) واقفاو پيشة . 

وانتشرت هذه النازل متفر قة متناترة وقد حكت فى وجودها الظروف العبيية 
من بر تستخرج منها الياه ابموفية سقیاً وریً ء إلى واد خصیب ينبت البكلاً ء 
ومن واحة مشجرة إلى منجم یلتمس فیه الذهب والفضة : تسکتنفها الفاور م کل 
مكان و تقطعها Gal sl‏ عن Cae‏ وعن ثعال . 


ونحن على الرغم من هذا العرض ند شيئًاً من العسر فى استخلاص المشخصات 
الميقية التى تثرق بين الجاغات وتكسب کل جاعة صفات بارزة تدل عليبا . 
ذلك لان المظاهر الطبيعية فى ديار الاعرابي نكاد تكون راتبة متشاءبة » ومنازل 
كل قبيلة أو جوع من القبائل تمائل إلى حد كبير منازل غيرها . وعم إن اختافوا 
Lib‏ يختلذون باختلاف النجد والغور والساحل عل كثرة النقله وتداخل الجاعات 
وصفر الفترة نی ظیروا فیها ء ولكننا نستطيع إذا أممنا النظر أن نلحظ أن نمة بقمة 
موحدة اللصائص - بالقياس إلى غيرها مما يجاورها ‏ فى الى :نكائف ab‏ ديار 
القدسية و خاصة che‏ وهوآزن ؛ وفبا عاص وهلال . 


وهذه البقعة هى التى تتردد كثيراً OTS US‏ هنه القبائل مموعة و مفرقة 
وھی التی تمرف باسم bis gl od ky ad‏ فى إطلاق الاسم لآن دلالته 
اللغوية التديعة جملته يدل على كل رتفم مئ الأرض فى مقابل السبل أو السيط » 
كا أن دلالته انثنية فى الاصطلاح الطبوغراق جد غنتلفة اختلاف المؤلفين . فأنت 
ثرى الاصطخرى وابن حوقل *'' يقولان إن جد يتألف جزها الملوی من مهامة 
والین . والسفل من انشام «Gl alls‏ اوا ای ا بلاد:التزن 
بين الهامة والمدينة . والذى يخترق الصحراء من اليصرة إلى اتفلیج الفارسی . 
وابن خرداذية''' يذهب إلى أن ندا تنسحب على جهی اليقام بینالعراتی (العذیب) 
وذات عرق . وقدامة ۳ یقور آنب) الارض المیدة من العراق إل اة > 
ale acd al Cost tT Mas Petal Ul‏ ما يعرف مخندق کسری ال اطرة. 


41 الاصطخرى ف المكتية الجنرافية cs ll‏ ص ۱٤‏ ص٣۲۹‏ : أن حوتل ج ۴ vA‏ 
ز۲ ان خرداذبه ء ALLY‏ و الالات ج كسس ۱۲ 

0» تدامة ۶ کتاب اذراج السکتبة اطقرافية العر پية ج ٩‏ ص ۲8۸ 

(8) یاتوت : مج البلداذ ج ۵ ص ۲۰۳ وما: پمددا . 


— fe بحو‎ 
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ی حن أن الأصمعى ` حددها اا الأرض المتدة بين متختفى وادى الرمه 


ومتحدر دات عرق é‏ 


ويجب كذلك أن ترز من هذه الأعلام الجغرافية المركبة ااتى يدخل فيها اسم 
كدو لان :لاقي طق هات عد ی ایا فا ارف ی دیق 
( فى الهامة ) وتهد عفر وتجد كبكب ( بالقرب من عرظت ) ومد میم ( ف انين ) 
وعا ذکره البکزی ۳ عن نید المن وعا أضاقه پافوت ٩‏ کننجد ایجاز و نید ألوذ 
( فی ديارهذيل ) ويد الشرا . وعا عدده اطمدالی "من نجد pe‏ ولد مذحج 
وما إلى هذا السبيل . | 


ومن انلیر آن نلعفت التقانة خاصة إلى ما ذهب إليه الحمداتى من تقسيم hl‏ 
العربية إلى « النجد » أو بعبارة أخرى , نجد المليا وهی التى كانت تضم فى abl‏ 

8 3 ` ) م 5 + 2 + 
كرة جرش و بليدة يسيم í‏ وارض جد او جد السفلى و التى تؤلف مع الحجاز 
والعروض أواسط الجزرة المربية وهى التى لعنينا فى يحثنا هذا بخاصة . 


وارض نید هذه چزء من اضية الصحراوية تتألف من Ty VN soe‏ 
تغمرها الزمال وتسکتنفها جبال ركانية . أما مظيرها العام فبين السبل الاخضر 
والجبل الأجرد والبادية الصغراء . وليست يها أنهار بالمنى اأصحيح aid od ٠‏ 


e lsang Lo Yor oA اللدان ج‎ oe 2 اقوت‎ ۱ 

۱ اقوت ج ٤‏ ص ۷٤١‏ 

م السكرى ai.‏ طبعة PT VAVY 6 VAVY sli‏ ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ 4 9۷ و 
ANG VY‏ 

Vor — Vto: VYA ص‎ T g Aiid iab نس ء‎ oh it) 

(ه) امدای ٠‏ صنة «زيرة العرب طبمة مور » لیدن ۱۸۹۱-۱۸۸ ص ۱۵ 

 اهدم ما‎ ۳٩ الصدر السارق ص ۱ وما بمدها و‎ . Glad! cy 

. الصدر العایق : الو نع تسه‎ evy 
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ezrin AEri A Oal geg aii i فى معظر وجودها على المياه الحو‎ 


= 


انين قدماً . وقد تنبطح cola‏ المیون فتشبه بلاسایل والانبار . وفد یف gt‏ تفور 
فى حرى أسفل فتتعرض الياة حوشا الی ol Yc SA Gl‏ يغر القادر 
على الحركة إلى مكان تستطاع فيه الإقامة ولو إلى حين . ومن ثم اعتمد الآحياء 
فى هذه الأرض على مطر الصيف والثقاء ؛ ويعرف أولا بالموسى ء وهو الذى يبعث 
اطیاة ی الروح والراعی صهرها القبظ » ويزود الثانى اليابسة ينضارة الر بيم . 


Do, o ` ; ۲ 
۹4 A 5 af ۳ aw a { 
ney any هد ؛ الكم المأنور: د و له جدا من‎ pubs § 


وکان ی !2 ag‏ غاب pee‏ مسموز كدان شر به ( جنوف وادى JI‏ .4( 
ووجره وغيرها . ولمل الجغاف والسيل قد أنيا على معظمها وجوها قلب »© يبرد 
إلى الج فى الشعاء و بخن إلى حد لا نكاد تطيقه الياة فى الصيف . 

هنه البيئة الطبيعية المادية قد طبعت أو لك النجدبين من هلالية وغير هلالية ء 
بطابعها لخلهم كاسعهم أدلى إلى الجبليين لطة جسم وصلابة عود وقوة شكيمة > 

1 | 
إل کار من الاستملاء والتزوع ال الاععداء 4 مم قدرة Le‏ اطرمان وخصوية 
Gaul ONG‏ فبهم سهولة أهل البسيط من الارض ولا لين جانبهم ولا دماثة 
خلتهم » وم قلا يعرفون الوطنية معرفة المستقر الأمن صاحب التراث المكين . 
وم أهل عاطفة قستبد بهم الدورة إذا اعتقدوا ی ثیء تشبئوا به آغر العمر »و تشددوا 
فى الدفاع عنه » وطليوا إلى غيرم أن يعتةدوا فيه رامين . 

ومن الیسیر آن نز بيرة أهل الور هؤلاء ٠‏ لانهم كانوا يميشون فى صرحلة 
ثقافية لما تبلغ الحضارة التى PILS Wage‏ القدمة » وكانو ١‏ متفرتين عشارٌ وقبائل 
وأحلانا أساسها الآسرة . وقد لونت ظروفهم الطبيعية حيائهم وجعلت تاريخهم 





٩۲۷ الیکری ج ۲ ص‎ OD 


— ۳ + — 
يقوم كله او ا كثره على الصراع بدثهم وبين الطبيعة . وهذه المرحلة الثقافية 
هى التى إعرفها العشاء بالمرحلة الرعوبة التى انتبى OLIY ya‏ من تأليف ال نمام 
واستكناسها والاعماد Ve‏ 2 مم شگو به x‏ 


وإن نظرة واحدة إلى حركات هذء الوحدات الاجماعية تفسر هذه الظاهرة 
Sai r Jets‏ الیدو Jal‏ ی عل فسان ممأ pe‏ ع الذى حتفل 
أكثر ما تفل بالمضارات الى أقاها أم , وخافت TUT‏ ندل عل أوضاعها 
و اضما ودواون لسجل اما وحو اا . 


أما أيام العرب التى انتقلت با واية الشفوية قبل التدون والقی حفظت حروب 
هذه الفبائل فإنها جد كثيرة وأغلبها يتحدث عن معارك ومناوشات قلیلة الاهمية 
بالقياس إلى ما كان يقوم بين الم القدعة من حروب ؛ وكانت ندور فى Whar‏ 
على التناحر عل البقاء بصورة من الصور . 


و ینبنی عل الباحث فى أيام ا يصطنع الميطة » ققد قضاعف عددها ؛ 
lol ot Ye SOI OY‏ البقاع والابار JULI‏ وما اليا من الاما كن الى وقعت 
هذه اروب عندها أو بالقرپ مها » دنتج من 5 أن الوقعة الواحدة كانت 
تسب الی آما کی مخدلفة وقسمى بأسعاء متعددة . 


obs alira‏ هذه ایام و بکاد بنطبق الواحد مہا على سارها . والذى 
gi Sas ob‏ أفراداً بتعاركرن على موضع أو مال »> أو ددتنفرون دفماً لاهانة 
أو طلباً لتأرء ثم يتسع AT Joey GEN‏ حتی يشمل القتال عشارٌ بأسرها 
أو قبائل بأ کلها ء ويتشا, be‏ وتسعمر الوقعة قتتدخل قبيلة خايدة أو أمير محاید 
ا الدماء 1 إلى ga) =i‏ > الامن إلى 4a Lai‏ ردق الدية عمن قتل . 


—yr— 


ولا بد لها أن نشير هنا إلى الموضوع فى أوسم aN SS! icone:‏ 
التىلايرف اليها الشك فى العصر ا هلى » وهی اختلاف المرب بين عاليرن وجتو بين ؛ 
أو بون عدنانبين وقحطانيين ؛ أو بين زاريين أو معديين أو قيسيين وجمانيين . 
فد شك العلماء فى صعة انتساب القبائل إلى هذه الآصول العامة » وقد برابون 
فى تفصيل هذا انخثلاف ؛ واسکنهم لا بستطیمون الا آن يساموا بوجود: على الاججال , 
ولکن الایام المدنانية التحطانية لیسب بذات غناء فى الدلالة على ما تمن يسبيله 
من قعال القبائل التى نعنينا يخاصة . 

ایام الحلف القيسى العام كثيرة متشابكة”'' وقد حدث عنها أأبو عبيدة وعنه 
owi ja‏ لتوار والأخبار فأورد ان عبد ربه الایام القيسية اتلالصة واعتمد 
التويرى عليه ''' . ومن المتمذر علينا أن قق هذه الأيام oT‏ ترتیها زتیباً من . 
ويكاد يكون من المستحيل أن نتعرف على الأصل الصحييح لهذه الروايات اتى يشيع 
فبا القصص دق غاا أجل 

ومن اتفير قم ای المتصلة بالحلف القیسی العام إلى 5سمين رئيسيين 
ما دامت الياة العربية البدوية تقوم - م قلنا ‏ على عصبية الدم والقرابة » 
وما دامت نظرة الاصل المشترك هى شور وجودم . وهذان القدمان ما : الآيام 
اخذارجية الق تتصل عحاربة عدو خارج عن اطلف السام . والأيام ! لداخلية 
التى تتصل عدار بة فروع هذا H‏ ووحدانه بعضیم لبعض »عم بیان مواقف 
سلم وهوازن وعامى بن صعصعة وهلال من هته الأيام . 

وقد استعر اتخلاف بين هذا الحلف القيسى و بين ##وعتين كبير تبن من القبائل 
يجنمعان وإيه فى الأرومة الأول . فهما من عرب الثمال و نشتركان ممه فى أب أعلى 





. العقد القريد جج * نغ 4ج وما بمدها‎ Ov 
av — 1۷ العقد الفريد ج ۳ ص‎ ٠ ان عيد ريه‎ (r) 


من قيس . أولاها : مموعة ممم » وثانيتهما : مموعة کنانة وكلتاههما تلتق 


۰ Lil Ais ewe شعورة‎ re عر فيس‎ 


وانحازت سلم وهوازن وعاس df‏ أبتاء عمرتهم فى مداقءة هذين العدوين 
ولم يشدوا عن هذا الموقف فى جميع الأيام التى أثرت عن العرب الجأهايين » واشهرت 
کل وحدة من هذه الوحدات الثلاث بأيام “شهورة عرفت يها وا نتصرت فى معظمها » 
Ula. ols‏ ا راقم ررك هنذا سيك سو اناد ات قارف من hal‏ 


آو شاعر می الشمراه . 


فیده سل تلتق بتميم بوم « ذات الاثل "> و تلتقم مکنانةد بوم ASH‏ 
Jls‏ أيام النجار "۳" أشهر أيام العرب جميعاً . وقد مهیت كذلك لامها وقمت 
J‏ الاشهر اطرم مد خر وجهم عل k p‏ خورا í‏ وکانت بان هوازن سن aot‏ 
وبين كنانة من ناحية أخرى ٠‏ واشتهر بنو عاص بن صعصعة فی قتال کم وکاب 
بأيام مذ كورة منها « بوم الؤبان » ویوم « قیف الرم c”‏ 

اما الايام الداخذة eal sl‏ فيها الحاف التسى المام على نقسه فليس يمنينا 
منها ما اشتجر بين عبس وخ بيان فى تلك المشاهد المعروفة يأيام ه داحس والغبراء "> 
على شهرتها وتعددها وكثرة مالا بسبا وقيل فيها . ولكنا gh‏ بالا إلى ما كان 
بون غطفان ٠ن‏ 'ناحية وبين جموع هوازن ches‏ من eel‏ ¢ وقد تأر هنما 
النزاع الدموى يما كانت عليه القبائل هن حلف وانقسام فتدالخات الملاقات وأفد 


ص مس 


)1( العقد الثر ید ج ۳ ص ۳و 
(۲) الصدر لاسایق ص هه 

۷۸ ۰۷۷ الصدر اساأیق ص‎ )۲( 
Oe Lh pall ۶۱ 

paat Co)‏ الاق ص من 

(5) الصدر السابق ص 8غ 


— Yo > 


الاحلاف واناصوع على السواء من الاحن والتارات » فانمحازت 7 إلى عدو هرازن 
وسلم وانقصمت غطفان علی نفسها فى إعض المشاهد والأيام . 

hs‏ تكن سل فى هذه الأيام أقل شأناً منها فى الأيام الخارجية وهی التی ابر 
فما أ اء الشريد وغيرم بالفرومية والشمر فی ۱ كثرمن مشهد . وحسينا أن نذكر 

ون š í “ee ۴ ma ۳ i‏ + (۲) 
لمانى هذا aX eUll‏ ایام : « بوم حوزة الاول 5 Dad‏ بوم حورة gst‏ * < 
و دوم عد نية > ويعرف كذلك بيوم ملحان . 

وتتاپمت اطروب بين غطنان وعوازن » أو بعبارة أدق » بين غطفان وتاس » 
و کانت غطنان آ.عملی علیما وتأخذ اتدراج منبا فثارت وظهرت علیها وم النفراوات 
وبوم الرحرحان "۰ ومن آیام عاعس الشهورة 4 ولعله jei‏ یلم لمر بکا یقول صاحب 
العقد الفريد » هو « بوم شمب جبله "> نی استنات فيه جميم الاحن والسخائم » 
دهو امتداد ايوم الرحرحان . بيد أن أيام عاص مع Trad SS PUL abil‏ 
كلياء Ad‏ هزموا دبوم الرقى ۳ > ود يوم O t‏ > . 

وإذا مولا إلى علال الذى غاب اتمه على و ع هذه القبائل والبطون ذما بسد» 
فٍننا لا استخاص له ولا لقبيله صورة واتحة . ولوس من شك فى أن الملالية كارا 
يخضعون لتاموس اياة القبلية » وکل ما آترعنپم لا يعدو ما أثر عن الأعراب dubs‏ 
من الانحياز إلى العصبية . 








1۱3 العقد الذر يد ص or‏ 
Y}‏ الصدر شه ص ۲ه 
ory‏ ااصذر تفه ص + 
)2( الصدو نتسه ص ه) 
(o)‏ الصدر تسه ج ۴ ص ع 
mm‏ الصدر سس وه 


ty)‏ ادر اله ص لام 


> الك 


وقد دار بنو هلال فى الجال العام هذه العصبية » فنحن نرام کار العدتانمة 
يكرهون التحطانية وكافت العداوة بيهم وبين الأزد مشبورة 2اورتمم یام . 
من ذلك مادکره صاحب الأغانى وهو يتحدث عن حاجز الآزدى أحد الشعراء 
الصعاليك العانية فى المصر الجاهلى تال : « . . . اجتاز قوم حجاج من الازد 
بينى هلال بن عاص بن صعصعة فعرفهم ضمرة بن ماعز سيد بنى هلال فقتل فيهم 
ee‏ 

وانضوی پنو هلال کذلات ف اطلف القیسی وشارکوا فما ايناد ایام 
اثفارجية ؛ فنحن رام مم بطون آخری موازن وعل رأسهم ر بوعة aly,‏ ظبیان 
ا ملالى سيد عام بن صعصعة جميماً » على بنى الليث من لطون كدالة وأخذوا أتعامهم » 
ركان ذلك قبيل الصاح الذى تم بين قريش وكنانة من لاحيةءو بين هوازن من ناحية 
أخرى بوساطة وهب ابن معتب أمير بنى ثقيف من إطون هوازن . 

کا انعازوا ال أبناء eta gf‏ عاص بن صعصعة فى ققال وم 
الوتدة أو الوندات وققل نهم ما يقرب من ثمانين رجلا ''' . 

ول يؤر عن بنى هلال فى کتب التواریخ والأخبار hats kb» Lt deg‏ 
الام الفيسية الداخلية ء ولكن الذى لا شك فيه أهم ناصروا - متارین بمصبینهم 
القبلية - بنى عامى وهوازن فما استعر بدنهم و بين غطفان من مشاهد وحروب . 

والدارس هذه الايام » وإن تعذر عليه ترقييها ترتيباً زمنياً » كا قدمنا » يستطيع 
قى يسر إذا تأملما مستعيناً بأخبار الاعلام الذين شأوكوا فيها » شعراء وفرساناً من 
نأحية ؛ واهتدى بسيرة النبى صاوات inl‏ عليه من ناحية ا ان ستخلص 
A M‏ منى الذى حدثت فيه هذه الايام . 


SE‏ الأغانى ج ۲ ص ۲ ه 
tT)‏ تافو ت punt‏ الملد از نط القامرة ص ۱۳۲۳ ج ۸ ص ۳۹۷ 


== y کے‎ 


فد ذکر صخر ین عبر الشرید د يوم ذات الاثل > ۳ Maik gel gas‏ 
التى عاشت حتى أدركت إنبى صلوات الله عليه » وكان لما مع السيدة عائشة رضى الله 
عنبا مجلس وحديث ء وامتد يها العمر فيا يقال إلى أيام معاوية بن ألى سفهان '" . 

أما أيام النجار قر تتعد جیلون Ged BE ot‏ کی ا 
وفىكتب السيرة أن Ue Tae‏ الله عليه وسا حضر الفجار وهو حدث لم يتجاوز 
Sos gel) Es seas‏ الاخمارون أن وقمة « فیف الریم » کانت 
بعد بعث النى صلى الله عليه وس مکة وأددك بعض رجالها الاسلام ا 

کا ورد فى روم شعي جبله ام سنان الری eo‏ وترجم Bl dor?‏ ولده هرم 
ابن سنان الذى نشخا_فىحري دا حص و الغبراء و اسر التاجج بون عبس ود بیان ۰ 
as‏ الديات عمن قتل من ماله انخاص : وهو الذى عاش الشاعر زهير ين ایی سای 
على الاشادة به . ولس داف أن زهيراً هو والد كمب الذى وفد على الرسول 
صلى الله عليه وس ومدحه وأخف منه البردة المشهورة فى التاويخ ۳" . ولمل ee‏ 
ابن الطئيل هو أشهر فرسان عاص بن صعصءة Vastly‏ كثر الاسماء دورانافى أيامهم . 
وقد وفد على رأس عاص وهوازن عام الوفود على الرسول عليه ااصلاة والسلام بالمدينة 


(3) 


fs‏ عليه أن J>%‏ ف الاسلام وواک 3< عو ده a$ JI‏ مه 
de all Asal )١١‏ ص لام 
y)‏ السدر ole GL‏ قتيبه . الشءر والثعراء طبعة ده فوى ليدذن ۱۹۰۲ س ۱٩۷‏ 
© المقد القريد من VA‏ 
(8» العتد الترید ج م ص هلا ء سيرة ابن هثام iab‏ ولاق ۱۳۲۲ دج ٩‏ ص ۱۷۲۳ 
Ain! (0)‏ الثر بد uF‏ من يه 
aliaa (‏ ص 4٦‏ 
ow‏ پات cde Gd! Basset GE. ale‏ ص ٩۰‏ س ٩۱‏ زاین تتيية الشعر 
dab ol atl‏ ده فوى لیدن ۱۹۰۲ ( وعن السجیب آذ صاحي الإسيرة ابن دشاء وابن اسحق 
1 يذ كرا دسا عن e {i>i ola aai‏ 
(۸) سيرة أبن مشام ج ۳۸ ص ۳۸۰ وما بندها ۰ 


— YA — 


وإذن فلا يكن أن تتعدى أيام العرب التيسية هذه كلها poly GS Wyn gl‏ 
قبل ولادة اادوله الا سلامية الاولى iy ahh‏ ۱ 


والمشخصات التى أعطيت للا إطال والشعراء فى هذه الأيام لا ندل على خصوصية 
فردية يبز صاحبها من غيره » ولكتها ندل على صفة من الصفات العربية البدوية ) 
حتى أصبحوا عندنا المثل التى تدل على هذه الصفات «الامد الشائمة بين جميم 
cS gladly Ua‏ و ميمية وقبسية ‏ سلمية وهلالية » فلا عکن آن 


نستخاص منها ما تاز به قوم من قوم » أو ما تتفاضل به عشيرة عن عشيرة . 


ولن نکزن أسمد حظاً آذا صن استخرجنا العبودات اعلاصة یکل Aol‏ 
فتد روی صاحب تاج المروس آن ساما كانت تميد صما أسمه د ضمار » ''' كان 
لدد اباس بن داس ااسلی ورهطه : a‏ هوازن عدت صما دعی lens‏ 
ول أشهر هذه المعيودات هوه ذو انخاصة » قال الكلى E‏ 
بيضاء منتوشة عليها كريئة التاج وكانت يتباله بين مكة والین علی مسيرة سبع ليال 
من مكة . . . وکافت تعظمها وتبدی شا خثمم و رن السراه ودن قاريهم من 
بطون العرب من هوازن . . . » ''' وفى هذه العبارة الآخيرة |شارة إلى هلال على 
وجه الخصوص . 

وأخذت هذه القبائل القيسية » ويخاصة بنو عاص بن صعصعة » فم أخذ به العرب 
من Ke Geta call clad‏ » بل إنبم شاركوا قريشاً ما كان لهم من حرهة » ودخلوا 
معهم cs‏ شعورمم و وا و ایام 2 اس « ۳ اللين تحمسو ف ديم ولشددوا 


(1» السيد محد مرتفى الزييدى ؛ تاج المروس ج م ص ٣و‏ 
۲ اأصدر الابق ص ه١١‏ 
م؛ این السکلي : الاصنام ط دار الکنتب العر بة ۱۳۸۳ م محقیق آحد زک باشا . 


` 


ا 
وكاو! لا يعظمون Bt‏ من الل ا يمظمون المرم فتركوا الوقوف على عرفة 
وهم يمرفون ويقرون أنبا من المشاعر U h‏ 

ولیس بستخاص من هذا كله الا نم کلوا کنيرم فی وئنبتیم ؛ وان فضاوا 
سوام فسشىء من التشدد فى إقامة الشعاير . 

وإِذا انتقلنا إلى المجال الاسنى Goad‏ نيد أن هؤلاء الأعرا ب كانت لے ية 
دارجة ؛ إذا 255 6 بتعا مون أ فى حيا بم الوومية إلى جانب تلك الليجة ionnail‏ 
العامة التي كانت عثاية اللذة الآد بية أو الدباوماسية بين سائر الجاعات في از يرة 
المر بية وهی اتى كانت blu‏ التفام فى الحافل والاعياد والاسواق العامة 
عند ما تعداعی هذه الوحدات اتلفة ید إلى سل cig gl Alo‏ فى مكان حرام 
5 آشبر حرم و لکا اصل إلى مدو تات هده اللبجة كما وصلت إلينا te‏ ان 
الهجة النصيحة المامة . واحباص الجزيرة العربية عن اافریاء مدا طویلا ‏ پشجم 
العلماء 'لانتروبولوجيين أو الاغويين على التقاط ما بق فى ألسنة التجديين الحدثين 
من تلك اللبجة » وكل ما إستطاع أن يقبين الآن مستمد من القراءات أو الروايات 
المأئورة عن اللبجات » على قانها بل ندرتها » وهو ينيد أن هؤلاء الأعراب کانوا 
من peach‏ الناس لذة''' وأنهم ظنوا کذات أجیالا ما بدل على إصالة أرومتهم العربية 
من ناحية weed os‏ من الفة القصحی دن ناحية آخری . وائاصائص الاسانية 
التى احتفل بها اللغوون والنحاه لا تخص قبيلة بعینما من تلاک القبائل ول‌کنها شائمة 
بين سكان نید آجمین وهی خصالّص صوتية ونحوية قيدية . لهم - مثلا 
يغطقون الطمزة » ولعلهم لا يزالون يذءلون ذلك إلى الآن » محپورة من ااتی » وه 
alee‏ ببا إلى العين إذا كانت فى أو ل الكلام و إن لم يرد ذلك قياساً فى جميم 





اد٣ ص‎ Aai diid ib Buai aso gl O) 
۰ دز ره العرب ص ۰ ۱۳ وما مد دا‎ dans? ادا‎ (Y) 


— [o 


الاحوال éi Je.‏ ام قلوا -- آو یقولون - « عن وعن is‏ وعذان » 
ee Sits LL Ob shy bled‏ أن للم جنوحاً إلى الامالة والاثعام » فهم 
Os se‏ لعل و ننطق ه_لستخوج فى مقا بل د نعل و ننطق د نستخرج » وينطقون 
د حب » بدلا من د حبلی » وینطتون « هو وهی > ( هم مد حركة اشاء وعدم 


E 


تحريك الواو أو الياء ) بدلا من هو وه ویقولون لدنه فی مقابل لدنه ٠‏ . 


ومبما يكن من شیء فان القبائل العريية البدوية كانت نر فى تلك الفترة ,ما 
يشبه الانتقال من طور ای طور . آو بتعبیر آخرکانت فی ختام صرحلة التفرق 
تتداعى » واعية أوغير واعية ء إلى الوحدة حتى إذا تباورت 'واة الدولة العربية 
الآولى فى المدينة كانت قبائل سلم وهوازن وغاص قد RS‏ عدیدها واتسم نفوذها 
واشتد خطرها فأخذت تناضل عن استقلاما . وسئرى بمد ماذا ثم بين هاتين 
القوتين ء التى تدفم إحداها إلى التكثر ودف الآخرى إلى التوحد : 


(1) للتوسم فى هذا الوضوع أنظر TEF dab co pe,‏ ۲ ص ١١8‏ وما بعدما : 
وه «ء وما بعدما ع الزخمرى . المفصل و طبعة ,روش ص ۷ و همه » 4۳ السوطی » 
الزدر ص : 9۰ ۰ ۱۰۹ 


البائ التان 
فى العصر الإسلاى 


رت اوحدات الةماية المر بية بالطور نفسه الی سرت بيه سار الحضارات 
القدبعة شى فشأنما الأولى : ولم تمكن القری المر بية الکبيرة كسكة والمدينة » وحدات 
هد نية كتواصم الام أو الدول الممتقرة . ولكثها كانت إلى ذلك العهد بدوية 
المخابر قباية الطابع + aod all,‏ فيها من أحياء أبوية القوام تريط بینها آسباب 
من قرابة الدم أو الجوار أو الولاء . وهذا اانظام هو الذ ی کان بحدد کل مایصدر عنها 
ف حرب أو مل مجتمعة أو مفرقة » وهو الذىكان برسم أخلاقها ويكيف Ihe‏ 
أفراده' . وه فى هذا كله لا تختاف عن النظام القبيل فى ثىء وإ نكانت تدل 
دلالة واضة على بوادر التحول فى الجتمع العربى من الماهلية a‏ القاسية المرحلة » 
إلى الحضارة الاخذة بأطر اف من النسيم والاستقرار . 


ونحن إذا أمعنا النظر فى تذيذب المعات العربية من التوحيد والشرك مم 
ما قدمنا من افتقار المعبودات العر بية إلى الدلالات الطوعية ؛ أو تأملنا فما كانت 
تجیش به تفوس بمضمم من الرغبة الاحة فی بمث رسول عرنی منها » انه لا پداخلنا 
الشك فى أن النزوع العام إلى التوحيدكان قد اتخذ سبيله إلى الظبور » وأخذ يقوى 
Bas bs‏ لا بترك فرصة ثمر Gad yas Y‏ ده الناية ای تنشدها العفوس 
الواعية وغیر الواعية علی السواء أحياتاً . وهذه سمة جديدة من ”مات التحول » 
لا من البداوة إلى الاستقرار هسب » ولكن من الفرقة إلى التوحد والاندماج أيضاً. 


والقران الكريم 6 وهو الذی بنبنی آن ينتفع adhe doll‏ من لطور الجاعات 


العربية » يجاو انا هذا التحول ويفسره ويتقبع مداه وسراحله > فقد أطاق لنظ 
« الأعراب » على الجاعات المتبدية Delt Gus Yu Gye}‏ القيمة والس ۾ 
ورتبهم على درجات ثلاث من حيث الالمام بالقرى أو ججاورتها أو الا يفال فى البادية . 
وهی دل كا ثرى على درجات التطور الجاعى . وإذا كان القران الكريم قد احتفل 
موقن هژلاء الاعراب من الددن الجديد ومقاومتهم له ء Ob‏ ذلك gop‏ بالبداهة 
موقنهم من الدولة ومقاومتهم ها . وااصورة المجملة التى أوردها » وإن رسيت الجاعة 
الجاهلية التى لما تدخل فى الاسلام فانها توضح الملامح العامة لنضال هذه القبائل 
فى سبيل الاحتفاظ بقوامپا التبلور من قد ٠‏ . 


وهكذا تكو نت النواة العربية القومية الاولى فى deal‏ كا قول أصحاب 
العاف ج ووا abe ee ey AS‏ | و eal‏ وید مارا ی 
تارج . كان من الطبيعى أن نامب الوحدات اقبلية »التحالفةوغیر التحالة 
المداء دفعاً عن ذاتیما وذیادا عن استقلافا واحتفاظاً پاستعلاگا . والتوحد 
لا عکن آن OL a‏ واتفاقاً » وعو إذا تم فأى الجاعات تسود وأى الجاعات تاد ! ! 
وهذه قيس عيلان تمد رواقها على القبائل ذوات المدد لا يكن أن تسا أو تسل 
إلامكرهة وقد كانت غضغان المرهو به الجانبء وسلم المشهود لما بالشسجاعة وال قدام» 
جارتين شديدتى المراى على lid acl, op aoe‏ الف 
كلها إلى ارب » وفیبا وازن » و بينها وبين قريش الموتورة صلات وأحلاف » 
والمباجرون قلة وال صار من الاوس sche aa‏ بيهم وبين التزارية Caz‏ 
نسب متوغل فى القدم و تفصاهم عتهم الصلحة ووشائم لقر ی . 


lays‏ الصراع بين هاتين التوتين ضعيفاً أول الام » ولملكل منهما کانت 
تترقب فى حدر . واصطدءت الدولة وهى تقوم بوظائفوا فی الندعيم والتوسم tue‏ 


سے ٢‏ س 


a aa enc as‏ خيطة و Je clis‏ قیامبا عام و بمض‌عام . ولکی 
سما على عرتها وقدرتها وغناها كانت تؤثر الءافية » فنى شوال من السنة الثانية 
للهجرة ( وى رواية gh‏ فى الحرم من السنة الثالثة ) بلغ رسول in|‏ اجماع 
ی سلیم عی ماء لهم يقال له د الكدر » فاستخاف علی الديدة ان آم مکئوم ۳ 
وجعل الاواء bolad‏ ب وسار wl‏ ولكنه لم Gh‏ كيدا قعاد ومعه انم 
وارعاء ۳ .وم تکن الدولة لتقنع بهذا القدر ا وض درك أن خصوعها 
إن اسكنوا عنها ولا بد لهسا من الظوور علمهم . قل دروولا صل الله عليه وسل 
تقر فى المدينة مد هذه المناوشة > عاد فأرسل غالب بن عبد الله اللي فى سرية 
أخرى المهم فقتل فنهم وغنم منهم . وى ججادى الأولى من السنة الثالثة أعاد الكرة 
عليهم لما يلغه من مجمعهم بیحران عند الفرع فاستشیروا انلوف رخشوا علی آمو al‏ 
قاوا له الطریق ول یلق منم كذلك کیدا ۳ . 

ولکی النزعة الاعرابية س إذا صح هذا التعبير ‏ أخنت تتحتز لأيام 
مشهورة فنى مطلع السنة الرابمة » قدم الدينة أبو إبراء بن مالك بن جعفر «لاعب 
الأسنة سيد بنى عاص بن صمصمة » فطلب اليه النى صلى الله عليه دسل Jag‏ 
فی الاسلام فرفض واقترس عليه أن يبعث ننراً إلى glad ad Jal‏ أن يستجيبوا 
له » قبعث رسول الله صل الله Jos tle‏ سبعين رجلا فساروا حت نزاوا بیقر معونة 
من آرش نی عاصى وحرة بنى سلیم فاستصرخ عاص ین الطنیل آل عام فل روا 
أنيحفروا يأبى براء - على مألوف العرب - وقد أجار رسل البى » فاستصر خ 
فى سايم » عصية ورعل وزكوان » فأجابوه وأحاطوا بالمسهين وقتلوم عن آخرم . 


,۱ لتربزی 1 آمتاء sala ele Vl‏ ۱ ص ٩٩۱‏ 6 ۱۱۲ :5 سورد ان هشام 
ج ۲ ص ۳۲۱ 

(۲») سیة آن هشام الصدر السایی . 

م) أن مشام ( السيرة ) ج ۲ ص ۳۲۳ المتريزى ص ١١١‏ 
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وليس قف جبد الياحث فى لطور اتاءات وهو ,تتبع هذا النضال على «شاهد 
القمر والقتال » فان من RAH gh‏ ما هو آقوی عن :لك دلالة . مثال ذلك زواج 
النى بزينب بفت خرعة المرو فةبام السا کین فی رهضان من السنة الا لعة لابجرة' '' 
فجن 5 أن أل ead aie fies‏ على الزواج لذائه خب » وإما كان يقدم عايه 
bla‏ ا دملة مدى وما لظن اك بق ity‏ هذه کرد الزواج » واغا نی 
ها تیف قلوب هولاء ال مراب ابفاة . 5 کتب السيرة وراج ااصحاية تقطم پآنبا 
من هلال . فیل معنی هذا أن هلالا قد تسکثرت حتى أصبح لما من انفطار ما اسلم 
آو عاص . . آو آن رياسة عاعس قد اثنبت وقتذالك الي ned‏ من هلال ».نيما يكن 
الا فان انروایات والاخبار اتی بين آیدینا لا عم بشیء فی هذا السبیل » ولو آنا 
سترى إعد ما لمذا ewe‏ 
كان من الطبيعى 1 i pak‏ ادمن تلك الجاعات المتبدية إلى الدولة النظامية 
و آن بزه داد مسي الایام : ولم تكن :لك القبائل لتستطييع آن لمهم من LAS‏ 
ققد قوی شأنهم الد ولک قوت الدولة مهم حتى افا اة وسا ای اة 
ن الدولة ی قبائاپم . a‏ النبي صلى الله Jog ae‏ أرسل تى فضرن الستة 
السابعة بعد آن فرغ من عرة القضاء » ابن ألى العوجاء السلى إلى قومه بى سلیم ‘ 
شا كان مئهم » rll Ps‏ خذروا بالجوار فى يوم سابق » إلا أن يتجاهاوا ما بينه و يدهم 
من روائط القربى فلقوه يما يكره وأصيب هو وأصحابه وقيل بل تجا وأصيب 
alee]‏ 9 
وكلاقويت الدولة » أو قل كذا قوى الشعور بالوحدة » زاد 245 at PV‏ ان 
بنضوون ze 2 Utd ost‏ هذا الانغمام «ظهراً آخر » فند خضم لساطانها كثير 


(۱» القر زی . امتاع الاساع ص ۱۱۳ 
v‏ ان الأثير : الكامل ج ۲ ص ؟ ۱۷ ۰ « القر زی ebe a‏ الاساع Tit‏ 


sata Aa ne‏ فرأت سليم على مالحا من العزة وما بینها وبين فر يش 
etan ed aoe‏ ى أن تسكف عن لاج eg‏ وأن تتقوى 
gtk‏ صلوات اه عليه oly‏ سم فى غزدانه » Sly! ree‏ وار کت 
geld‏ هذه الازوات قدراً وأعلاها Ut‏ وی فتح 15 » وذاك في رمضان من السنة 
الثامدة E g eed‏ . وظل ينو سايم dyad ay de‏ العربية حت ri‏ اروا 
an‏ اراد آخونبم من بنى هوازن » ولعأهم أدركوا أن مقاومة هوازن ى المرحلة 
الاخيرة فى سبيل غابة الدولة الجديدة على de pal By dA‏ كلها . 

ولا كان متهجنا فی تتبع هذا التطور اجعاعیاً خالصاً لاصلة له بلاخلاق 
لاتم ید تیاغل ald odie!‏ ن غاا ان eft Val sep‏ 
يصدر عن هذه الجاعة أو تلك . وما رأيناء من خرو ج سلم على العرف القبی اقدیم 
الذى كانت له وظيفة إيجابية فى الحافظة «لى كيان الباورة الاجاعية » Le‏ كان 
شارة من شارات الضعف ف الروح القبلية يؤذن بالانتقال إلى نظام آخر » وقد ساعد 
سلما على أن خطو هذه املطوة الآخيرة خلقها العملى الذى اكتسبته بالاتهار إيثارا 
للزئعة على كل شثىء آخر . ونصرفها فى كل حمة هو التممرف الذی کی به بواعث 
pb‏ عن الذات والافادة می الظروف فى وقت مما . 

ودن الدلائل على تصدع تلك الروح لقباية » المصبية (ذا شنت » آن آفواج 
المنتظرين فى الدولة كلوا يقودون جنودها إلى مواطن أخوتمم وأ بناء عومتهم وذوی 
قريام » وقد مي ts‏ | أن الى صلى الله عليه وسل روج من هلال فآعر هذا ۱ زواج 
بعض عرته » ذلك ا wie ts ale ail be ail‏ بعث لعمر بن اللخطاب 
فى ثلاثين رجلا إلى جز هوازن بتربة » كان دليله من بنى هلال » وم من بطون 


(۱) سيرة ان هشام ج ۳ ص ۲۲۳ 


eis pias 
هوازن م قدمنا فى الفصل السابق » وكاتوا يسيرون الليل ويكنون النهار ولك‎ 
هوازن : وم من أعرق الآعراب جاهلية » ما أن موا يخير هذه السرية على آل‎ 
هربوا ''' » ما بدل على أن الدولة كانت قد قويت وذاع صيتها‎ ae » عددها‎ 
٠ بدن البدو واشتد خطره: على القبائل‎ 
عل المصبية‎ ll ولا حاجة بنا إلى الفول أن الدولة المربية الجديدة أحلت‎ 
الداس‎ E » »وهو دن يارب الشرك الطوطمى غير الطوطمى‎ ele Yl lac 
إلى إخذ به ومنكر لد » ولكن العصبية الملبزمة لايد لها من ضر بة تقضی علها‎ 
القضاء الآخير » وهی التی تقوی ويشتد تأثيرها كنا قوى اناطر على كيان الوحدة‎ 
الاجماعية القائّة ببا » پل ما لتلعمس القری نی الوحدات الاخری عن طریق جد‎ 
أعلى من جدما فى شجرة القسب . وعكذا نداعت هذه افوحدات الاجماعية‎ 
بية إلا واحد‎ ll ALE old ay dy . إلى الوتوف فى وجه هذا اللطر الدام‎ 
. من طرينين فإما الابقاء على القبأية فى صورتها المتبلورة وإما إذا ينها فى الدولة النامية‎ 
هائلا فى الجزيرة العربية كلها وتحفزت الروح القيلية‎ has وأحدث فتح مكة‎ 
> اداع عن ذانیما وستت هوازن اخاهلية غیرها ف هذا الضمار‎ ag aul 
إلى مكة‎ Gol de وقد أدركت أن استقلاطا بو شك أن يول » فأحءت أعرها‎ 
a إعسة مالك بن عوف » واجتمعت عم هوازن تيف كلها كن‎ L2 
. '' فى المشهورء ونضر وجشم كما وسعد بن بكر وئاس من بنى هلال ؛ وم قايل‎ 
وامل زواج النبی منهم قد آلف قاویهم کا سبق آن قدمنا : فأقمد أ ككرم عن قتاله ؛‎ 
كا غاب عنها قل بحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . وأخذ المع ينصيحة أميرم‎ 
اما کانوا‎ a وهذا بشير إشارة قاطعة إلى‎ Aly j فساقوا مسهم نساءم و نام‎ 
٩۹ الطبرى . طبعة ده غوی ء ج + ص ۱۰۹۱ ؛ ابن الأثير ااسکامل ج ۲ ص‎ )1( 
۸6۰ ۲۱ الطبرى . طيعة ده غوی » ج ۱ ص ۱۱۵۰ 6 سيرة ابن مشام ج ۲ ص‎ (1) 
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يدافءون عن الذاتية ال جاعية . ول لنا لو أحصينا جند الدولة الذين سار بم النى 
صل ade ail‏ وس ملاتا هذه الأحزاب وثم يبلغون عشرة آلاف رجل ف المشبور؛ 
لأدركنا مدى ما بلغته الدولة من قوة وسلطان . ولننظر فى أحداث هذا اليوم 
المذهور قبل أن j‏ بالنتيجة التى أسغر عنها . تقد التق الجعان عند حنين من أودية 
نهامة » فسكرت هوازن المستبسلة فى يأس على المامين وفرقنبم ؛ وکادت النزعة 
القبلية تعلن انتصارها على النظام الحديد » ولكن رسول اله صلى الله عليه وسل ثبت 
فى نفر من أصعابه المولجر بن والانصار وأهل بيته مهم » أ.بو بكر وعمر وعلى والعباس 
وأسامة بن زيد وأبوسفيان بن حرب . كانت معركة the‏ أو موت غمی الوطیس 
واتجات الوقمة عن «زية عوازن وسقط عدد من نسائهم ام Alpis‏ فى قضة 
السامین + ممت فی الجغرالة وا أسحبت فلولم إلى أوطاس فتبعهم أبو مومى الأشعرى 
ع فيك یی ان ال | 

ولم سکت oie‏ القباية العاتية عن القعال وفیپا رمق » فقد حصنت هوازن 
فى الطائف ؛ وهی مدقل منهم » لخاصرتها الدولة النظامية نندت إصرة الننى صلى الله 
عليه وسل نينا وعشرين و ما نیم من ال أو اليم » وما أن عاد إلى اللعرانة 
ET ad SE‏ عن هوازن “ote‏ عن الثبيلة و شخلون یی اس الذى دخل فيه 
غیرم 1 وم الصاح واخدير بر أميرمم عاص بن عوف ناملا علیهم . 

والذى لا يثك فيه الياحئون الاجماءوون أن الدولة الجديدة لم تبتدع نظاما 
لویکن له من قبل وجود » وم تقض على السأن الموروثة كلها و حتی‌جا با . و تستحدث 
تقاليد جديدة عغايرة كل المغابرة التقاليد EN d ole KIs. gaal‏ القاعة 
عا يلام ا و اهدا نها » وحورت الکیان اجاعی عض التحور » Sas‏ من 
شر العصبية » ولكتهالم تقض علها » ققد بيت الماعة أبوية هيراركية »كا يةولون 
فى المصطاح الاجماعى » وإن اعحت Gaal‏ فتداخلت الطبقات . ولا تتريب عاينا 


tA‏ ی 


إذا نحن رغينا عن التفسير الدقى اتار مخ ؛ وهو ابر الذى ol Jya‏ اخاهلية 
ثىء والاسلام ثىء آخر » وقد يكون هذا صميحاً من وجية النظر الاععتادة ولكنه 
من وجية النظر الاجماعية مبالغة لا سند هامن الواقم التاريخى فئمة جيل | heat‏ 
les aall or‏ ق الاسلام ٠‏ وانتظمنها aei‏ 3\ امتطاءت ؟ أن تبر A‏ نم عصییامها 
الاولی . والجاءات فى تطورها كصور اللياة الفردية سواء Ja wie Gb col gay‏ 
عل الطور الد وات الشير ال الطور Aati‏ ولا Xs‏ آن تقعرض صد من Vilas‏ 
إلا بانقراض الوظيفة الدافمة علما فى أحقاب منعاقبة متطاولة . ومن لم ققد ظلت 
ازوح aah ail‏ كامنة یا ضواء جد | hana a‏ ۰ وتوت وتكاد نمی خلال 


طن 
المصور إذا Les 3 L ER‏ | أو la Jo‏ ۱ 


ولما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام بمئت العصبية الجاهلية ؛ ولكن 
فى غير قوتها الأولى » Tas Ge cas ae‏ من الوظئف إلتى كانت تقوم يبا 

ف ee‏ الاحماعی واد هذا الىمث صورة المحروب الندلمة وهی التی ميت 
بهذا الصعللح الدالی على الرجعية د حروب الرده » وقد شعات اللزيرة العربية كلها 
أو جلها وشاركت فهبها قيس علان وكانت غطفان Lad laati‏ وحاولت فت tall‏ 
leis te ge AT í‏ سايم . 

Oaths Wey BML Dy, YSU ag eg‏ ادر 
بتربصون عل من تکون الدارة . ونشب افتال بن ساطان الدولة اطر (صة 
على الوحدة و النظام و بان العصعیات التبلية النزاعة إلى التحرر عند A‏ ر اجه » دید 
آن الجاهلية كان قد ذهب ريحها فهزم المرتدون و Des aN atte ds reas‏ 
وهکذا دخلت قبائل وسط الجزيرة فما حرجت منه وأصبح حمس الجاهاية حساً 
فى الاسلام . 


OD‏ ااطری ج و س ۰۱۸۷۰ ۰۱۸۸۵ ۱۸۸۹ :۰ ۶۱۸۹۸ أن الائير ج ٣‏ ص ووو 
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وإذا قال الهاحث الاجماعى إن ae‏ ونت أوكدت فى ذلك 
العبد » فانه يعبر عن اقيق الواقعة فى غير إسراف OY dla « se K‏ هده الامة 
کسائر الام + كانت تتاف و قوذ الک دي م امتزاحها ققد انضمت Saal‏ 
e oN aa adl Yas‏ ولکن نی صورة الاقوام ؛ 
حتى لنسةطيع أن نقول إن العصبية القبلية قد نمت إلى عصبية قومية فى أطواء النغس 
العربية الجاعية وأخذت تقوم بوظائنها من التحذير والخابة والحافظة على السمات 
الأصلية . وستحتفظ هذه الجموعات القومية الكيرة بالميات الدّدعة معدلة ومكبرة 
ob dak Le‏ اجتمع ينتقل من المرحلة القباية إلى المرحلة القومية . 

واستقبع هذا التوسم الجاعى SENG, Bay‏ وإنشدت فقلكا يقول 
المؤرخون - انتقلت الدولة إلى المرحلة الامبراطورية وشرعت so colt‏ 
الروم والفرس و تنتقص هن رقءتيبما + ومن ترجو أن يتةبع بمض الباحثين الوحدات 
القديمة وخطواتم! فى تلك الفتوح الاسلامية الویی ۰ ۰وحسبته آن شرف أن هذه 
الجاعة أو تلك قد سامت فيها دأن بعض أحياءبا قد استقر هنا أو هناك . من ذلك 
وما مأ يمنينا فى يحثنا هذا يخاصة » أن فرقا من قيس عيلان شاركت فى هذا التوسم 

. اة عن ام عا ن ار دولك الباق ودين ی وقاص‎ Lb 

وشغل الناس عن التوسع دالفتح بالريامة لمن نكون وكيف تكون» وثارت الاعدة 
الكبرى بين على وسمادية فظورت العصدية القومية وكانت أقوى هن التبلية وأشد 
بأساً » تنثر يذور الفرقة بين الأقوام غير المتجانسة التى تتألف مها الآمة العربية » 
و کان من الطبيعى آن تتفم قیس لعل وان البلاء اسن روم Caen) ple Jel‏ 
E‏ يعود الم مض الفضل يوم صفين ( عام بم «) ۳ . 


ا الطبرى ء طبعة ده غوى » ج ١‏ سر ۲۲۱۹ La‏ مد ده و ان À gY‏ ی E‏ 
(ry‏ أن dante‏ لد ودو ری « Gab‏ تاه ۶ yaa g lady lar FEA u?) Tis srr:‏ 
g leia le‏ ان الأثير ج ۳ ص ٩‏ ۸ ۱ 
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وصول الم ألعر بية من البيعة المطاتمة إلى البيعة المتيدة فى بدت واحدء سمة 
من معات تمام الانتقال من القبلية إلى القومية ؛ وتحن نطرح جاناً الفقه الدستورى 
وما قيه من أ نظار و أحكام ؛ فامن صورة من صور اک تبق فی جاعة من الاعات 
Ab ddl Log YG Tal‏ الجاعة ودلالة صرية أو ٠ضمرة‏ على الطور الجاعى 
الذى كر يه وقدكانت الآمة العربية تشبه إلى حد كير ما ذهب إلى ذلك بعض 
المؤرخين ''' الاءة الرومانية فى تحوطا إلى التيصرية الورائية ولا عرب عن البال 
أن هذه البيعة المقيدة كانت تساير النظام الآبوى الذى ل يرأ منه الكيان الاجماعى 
العربى . وكل ما سوف يبتع هن خلاف حول السك ليس «صدره الملاءمة أو عدبا ؛ 
ولا مصدره عدم امتزاج العداصر ااتى تتأاف منها الامة سب . 

وأول ما نلاحظله فى أحداث هذا المهد آن زصاً من القيسية نقلوا ديارم 
M‏ الفقوسم كالم يفعل من قبل ناحية الثمال ويخاصة إلى الشام وقویت شوکنهم 
Ca‏ أصبحوا عاماد سياسا وحربياً له sh‏ > و جعلمم تومیمم الثمالية pall Pts‏ 4 
افزازیة » خصوما آلداه فاعة کلب Ay ght‏ اليانية » وهی احدی بطون قضاعة 
SL Jeb |‏ وکانت متازشا بجن مآب وتدص ۳ . وند کان اطلفاه من بنی أمية 
يعتمدون على الكلبية حيئاً وعل القيسية حيناً آخر تتبعاً اروابط الصهر والزواج بین 
البیت الاموی من ناحية و بين هاتين الجاعتين المتدازعتين من ناحية أخرى . 

وب علینا آن نتحرز بمض ااشیء فى القول بتحول الجاءات المر بية من القبلية 
إلى التومية » ذلك لان هذا القول لا ,نسحب إلا على الصورة الاجماعية العامة 
المنصلة بأمهات الا حداث التاريضية» وما من شك فى أن بعض الوحدات كثيراً 
ما تعخلف عن از کب » قتنز وى ق ديارها الآوثى أو تتخذ لها دياراً أخرى وتعيش 


a} szi‏ رفاعی 


TAA e VAA س‎ ltl ۳۳۹ Tke Eney. of Eslam : H. Lammens {¥} 


> دعر الامون ج ۱ ص ۱9 وما بعددا . 
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حیانها قيعت الشئة وقو بالاطراو الق ضرت ماقا ail‏ اضجف pate‏ ( 
من عناصر الامة > حتفظة بدماتها الاصلية القرببة من الجاهلية . فیده حاعات 
من قيس لا تمن إلى الشام أو إلى العراق وتقيم فى نجد فى منازها أو فى منازل 
القبائل التى رحلت » ولك جماعات أخرى تهاجر إلى الشام ثم تتشيث ببيئة تشبه 
AU dele acy clot‏ تنزل صدراء مسر الشرقية على تخوم الوادى الاخضر . 
وهده tele‏ وأمثالها poker‏ لانتحدول عن á La sles‏ که الاستقرار وتخادم النظام 
وتحارب الدولة بالعصبية القبدية نفسها التىكان يحارب يبا أجداد لما من قیل . 

و قد استطام معاوية امه وطول آنانه وکیاسته السياسية آن پستمیل أشياخ 
القب ثل ا سکن من o>‏ العصبية إقراراً لا من ود للنظام اول E‏ جم کہم 
عل قبول الانتقال من البيءة العامة المطلقة إلى البيعة المقيدة فى البيت الاموی ثانياً 
وقد وفق فى غايته 5 فنحن ge oly‏ كن ahead paati)!‏ سام الشووس لامتداد 
ديارها على ct Š‏ بين مكة والمدينة e‏ نتخب من عماله واحداً welds cp‏ 
هو أو الأعور السلمى وقريه اليه وجءله «وضم ثقته .كا تراه من الناحية الآخرى 
قد نال تأبيد قبيلة کلب المظيمة فى الشام وكان قد تزوج ی اة دل ن أف 
4S‏ رم أم z D'y ods‏ > 

وظات القبائل القيسية هادئة إلى حد ما أيام معاوية وابنه يزيد ولکنهم اننهزوا 

٠. a‏ م م 

فرصة التقاقل فی البیت ااسفیانی فشتوا عصا الطاعة علی معاوية بن يزيد وکان حدئا 

Dad og Tl oe BL ge‏ عمد الحم العثل لذرع آخر من فرو ع البیت 
الأموى ا نضمت التمائل القيسية كلها إلى عبد الله بن الز بير المطالب -BALL‏ 

وی عام 54 ه حارب بنو سلے وعاص وغطفان وكلهم من قيس نحت راية 
الضحاك الفبرى لاشيباتى عند مرج راهط فى غوطة دمشق ودارت الدائرة 


Sik lel Thy Eney. of Islan: H. Lamusans )۱(‏ ص ۱۸۷ ۰۱ ٩۸۸‏ بت 


على الز بير ين ولم النصر روان الذى كان ,تألف جيشه من بن ىكاب وغيرم 
من القبائل المنية " . 

ول تتكبح هذه المزية من جاح القبائل التيسية فظلوا على ولائهم لابن الز بير 
وأذكت العصبية عداوتهم وقويت شوكهم فى المراقق حت إعمة زفر بن الحارث 
العاصرى aly‏ عمير بن الحباب الساتى . ولم يرجموا إلى HAI Feb‏ الأموية 
إلا أيام عبد الاك بن موان بعد حصار طويل ضرب على مداقلهم فی قرقیسیاء 
is‏ المين a‏ 

ون مهد عمير بن الحباب على رأس القيسية الذين حاربوا الشيعة » وابراهم 
الاشتر یتودم على ضقاف AT cab ce gaa HE)‏ ولم يكن دخوطم 
فى طاعة الدولة Ot,‏ خالصاً » ee] ot oy tbl eile Lyall as‏ عبيد الله 
ابن زياد قصبروا إلى أن حى وطیس القتال ور کر العمسة انتقام لیو م صرح 
reels‏ 

ول خب خصومة القيسية لبنى كاب على الرقم من غاية الأمويين عليهم . 
وذكك نيرائها فى أياء مشپورة عتتالية آشبه ال حد كير أيام الجاهلية » وكان 
مسرحها فى السماوة وهى الصحراء الممتدة بين الشام والعراق وفيها ظهروا على عدوم 
واضطروا الجانب الثهالى الشرق من بنى كاب إلى النقلة إلى غور فاسطين . 

وحدث عندما تزل عمير بن الحباب مع جدده من بی سل syl Je‏ الاعظم 


0 السمودى . مروج الذهب ج ه ص ۲۰۱ , ان لائر ج 4 ص ۱۲۳ 

۱ الطری ء ج ۲ س ۱۸۲ ۰ ۷۷۷ ۰ ان لائر ج ع ص ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۹۲ ۲۵۹ 

0 أو حنینه الدشوری » الأخرار الطو ال س ۳۰۱ وما o data‏ الطری ۲ س ۷۰۸ 
وما بعدها » ان الآثير ج ۶ س ۲۱۰ دما بمدما » ياتوت مم البلدان ج * ص ممم 

V'A uY الیتو ری ء الاخبار الطر ال ص ١ء وما يدها »> الطری ج‎ tizi او‎ )٤( 
۳۱۲ وما ومدها » السعودى اليه ص‎ #١6 ج ع ص‎ AY yl e lata bes 


- FY س‎ 


مالم يكن فى المسيان » ققد تصدى ل نصارى بىتغاب . وكانوا يميشون فى ith!‏ 
الشرف من العراق ٠‏ ونشبت بين ol de Unt pe > Ont Sl‏ والباميخ a‏ 
والثرثار ''' ومنطقة دجلة . ودارت الدائرة على بنى تغلب فزادتيم ضمماً وأشهر 


ic} 


هذه الايا المشالات " وفيه قنل عير» وروم سنجار *" وبوم جبل اثبشر 

ورأى عبد الماك بن مروان بثاقب فكره أن الأ أن يستتب إلا إذا حفظ 
التوازن نى الدرلة بين التأیید والعارضة وارتنم عن از بية والمصبية فاستدعی 
زفر ین اطارث تم آپناعه من پمده إلى قصبة اطلافة نی دمش وأدنام وکرمپی 
کا نزو ج من قيسية cul‏ له > قەن بت ه ote YY UY cal‏ ها 
الوليد وسامان 

وکسرت هذه السياسة الدیدة من شره العصيية اثقيسية » ولو ىلاس الإ 
على الأقل ء فقد كان الوليد بن عبد الماك قيسياً می 2 رأسه ال أخص قدميه . 
ولکنه م يتورط فى القحزب A‏ إلى حد يفضب ب ىكلب ؛ وهم عصب الدولة وعمودها 
مر سلبان فم ينس التقاليد الأموية » فند قرب إزيد بن المهلب الأزدى 
المالى ء إلا آنه کان یور مصلحة الدولة عل مصاط القبائل والاحزاب . 

دود القضل فى ام هذه السياسة إلى رجل من القيسية كان اختيار عبد الملك 


ated a‏ بت جرر واافرزدق : یدن ه٠9١ Tolis sp‏ م ص هوم ء این الاشر 
roh tC‏ 

Foo ues ایج‎ lee actos. nytt ee ll ay 

aiba ©‏ ۰ ج ۳ ص ۳۲۷۳ ses) Ooh tere‏ یذ کر ه انم « نوم ستعار » o(‏ 

ca all (4)‏ 6 2 ۱ سس ۳۷۲ + 2۰۰ ۰ برد 

(۵) بائوت » ج ۱ ص ۳۹۲ : البكرى ص ۷۹+ . التائض cathe bev) oe‏ 
abs + ۰۹‏ الأثير ج داص ۲۹۷ 


ل اي الأثير : KI‏ ج £ Wer oe‏ 


6( عدي 
به = 


واعل اعدلاف عل ثقيف ومكام.ا من القيائل الم بوة يدود إلى مانالد هذا الرجل من المظوة 

والقدرة » وکانت سياسة الحجاج التى وطد يها ساطان الدولة حتى كاد يقضى 

على العصبية القياية os Net Set ol‏ عصبياتهم التدعة وتأثير م فى القبائل 

واعنز 00 بأنصارم » إلى موظفين تابمين للدولة لا غير . د او القبائل إلى الثغور 
“أ رقمة الميك اما ن أذام فى م 


وکن القیسیة کا توق نا هارا لرجل الدولة اطجاج » وكيف لا كرون 
كذلك وم ماتيا » وظلوا علي هدوم یام عمر بن all; alates‏ م يقف 
جهده عل التوقيق بين غتتاف التباءل و se Y's‏ زاب » بل تمدى ذلك الى عداولة الةو به 
ون العرب و الوالی " » ما ساعد علی دماج اثتاهرین نی التهورین . 
ولم تقض هذه الهود على النصبية التبلية قضاء لاما » بل لم لذهب الفتوح 
المتمرة شرقاً وغرباً بريحها وم تغلب عليها النزعة العالمية التى DA LA uel‏ 
بعد أن دخلت فيها عناصر جدددة ليست عربية كالفرس والقرك gall‏ » ذلك 
أن Ay‏ بن عبد املك كان Gy‏ على al‏ يلق بنغسه بين عفان هدد danasnji‏ 
لت ل تبر مها الدوة الأموية فى بوم من أامها ء فول وجيه شطر القيسية طلا 
لنصسرتهم فى محارية بتى المهاب الأزدى ''' . ونتج عن هذا أن جتحت الحكومة 
التى ارتفعت أيام عبد الماك فوق الأحزاب حتى أصبحت حر برة قيسية صارخة 
وجاء عشام بن عبد الملك وكان حازماً فطناً فأراد أن يميد من تهارب أسلافه 
وبخاصة تجاريب أبيه فى العمل على التوازن بين الأحزاب : فمزل عمر بن هبيرة 
الفزارى القيسى » وكان أخوه يزيد تمد استعمله على العراق دنصب مکانه 


)4( ای T: yl‏ ۾ ص ٤۳‏ وما بعدداأ . 
,4 
a‏ أبن الأثير » ج ه ص هه 


سے د — 


خالد ن عيد il cl dl‏ '' . ولکن الحزب القیسی كان قد sadly oF‏ 
سلطانه فرأى هشام ميغماً أن يعزل خالداً على إخلاصه وكفاءته : وأن یمین مکانه 

ey : 3‏ = مه ۳ 
يوسف ان عمر » وهو لقن قیسی فریب للحجاح ۰ 

و آراد هشام فق ان کف ن وةل الع ران ال 
فاستجاب لعاءله فى مصر ونقل at cp dele‏ شام المها و! وصاه yi‏ ارم ى bbl‏ 
و اينما انقاء لشفیهم فصدع سره وقیل اه رل Wied‏ منهم بالوف الشرق 
من ديار مصر 6 كانت تعزن هناك يون من بی عاص lye ss‏ » وكانت بلمبيس قصية 
العمل الذى عتلوته . وقد بذل الوانى الاموى Tad Bee‏ فى وياهم من البداوة 
ال الاستقرار ۳ . 

ولا مات عشام كانت الطلاذة الآموبة فى أوجها قند استمرت القتوم طوال 
de Ke‏ مج القديم الشامل وامقدت فى الغرب على ES‏ من بورة البرير العظاممة 
عام ۳ . كمأ امقدت فى الشرق واتسعث رقعة الامبراطورية حتى بلفت 
بلاد الغال فى أوربة . ويكاد المرء لا يصدق أن هذا البناء الشامخ الذى بى 
فى أجيال » يتقوض فى زمن قصير ويكون العامل فى بنائه هو العامل على هدمه » 
وهو اأعصددة i‏ 

Cas y sli alis wads lily‏ الذن حعلوا خلاعة الوليد ay Ù,‏ وکو نه 
ها الباعث على قاب نظام الدولة وتقويض KEGI‏ ”© ذلك لآن قليلا من إنمام النظر 
ببدينا إلى السدب المتقيق فى ضعف الدولة واتهيارها ققد أل الولید غداة ,ویع 

٩۳ ه ص‎ Te gl Gy 
۱۱۳ ابن #4 واج ماس‎ ony 
التر زی » الیبان و الاعراب > القاهرد ۱۳۳6 شره ايراهم ری بيك ص هه‎ 5 


۱۳۰ ج ه س‎ ew Gl a 


۲۱۲ ان الاثیر : ج ه ج ۷۲ ۲۰ 4 ۲۱۰ و‎ (a) 


بالطلافة بنضه فى أحضان المرب القيبى » وکانت تسوطه دماء قيسية فثارن 
المارضة العانية وأنادت من شبرته بامجون واستغات خصوماته الشخصية ol ge‏ 


ae alias yl 


Gide Se Gy i Se bas ek tan ees 
بحظوته وخصهم بالوظائف والأعطية وأعتمد علميهم ويخاصة على بى كاب‎ 2 5G BUI 
الدولة كانت قد شاخت 2 اد تتیری عل لهوض . فلا حاء صو ان ن څرد‎ Sy 
المتعارضين 4 الفيسى‎ Cry bl cry اینی الوليد بو اف‎ ۳ As} dials السك‎ Sal's 

á ۰ 4 >‏ ص ۲ K‏ ع ۰ 
والعانى توحيدا لعفوف الدأولة وجهما لكلمتباعل اعدا سا المتكارن uat Ai lale‏ 
بها ء ولکنه آر القيسية وباغ من تقريه إلبيم أن نقل قصبته إلى حران بين منازلم ا 
وکانت هذه المصبية العمیاء ى القاضية عل الدولة الامو ية فى ذلك اليوم الحاسم عند 
زاب ال کر عام ۱۳۷ ه . وهو الفی یمد من معا اتأری الاسلامی ۳ . 


وامتد شررهذه العصبوة القوميه بين القيسية وألهانة ىكل انهاه ولم يقتصر 
على الشام والعراق بل تمل خراسان وساثر الولايات الاسلامية ويبخاصة فى ثعالى أفريقية 
والاندلس ‏ . وقد عأنى مموع القبائل المنضوية فى اذاف القيسى من وطأة تلاك 
انون GB A‏ قواها واضفت من شرنبا وأْفصت عددها وذهبت 
بالقحول من فرسائها ولكنم! على Afi‏ من هذا كه أثْرت فى تاريخ الدولة الاموية 
وطيعته بطابعءها وكانت حتى وهى فى صف المعارضة - © نقول فى عرقنا السياسى 


)00 ان الأثير ء ج و ص ۲۱۰ وما بعدها . 

. ابن الأثير  ج ه س ۳۲۰ وما پمدما‎ om 

رمم ان الائر » ج ه ص ع ۲ 

)4( ابن الأثير » ج ه ص ۳۱٩‏ وهأ بعدها . 

oe tele te دار المارف الاسلامية » النسحة الا یل به‎ to} 


— EN سے‎ 


الحديث س تتحك فى مصير الدولة وتوجبها الوجبة التى تشاء . ولا نبالغ إذا قلنا إن 
تار الدولة الآموية كله لا ينهم على وجبه إلا فى ظال هذه المصبية القبلية أو القومية . 

وكادت تختنى هذه العصبية فى العصر العباء.ى » ذلك لان الدولة لم نكن قائة 
SH Ts lasting ey yl ngs Pl‏ عاف ی کون اة :ا فل 
ف آن اتللافة کانت عربية اصیلة و ابا کانت قرشية آو coy oe AC‏ 
ابی صلی الله عليه ونل » إلا أن ذلك لا يمتعنا من القول بأن الطایم المریی اتذانس 
قد أخلى مكانه إلطايم الفاری حینا والترکی حيناً آخر . ومن ثم لم مد pend‏ 
من الوجود آو أن عصبيتبم قد اختفت نمام الاختفاء ولكنالمعنى المقصود = sus‏ 
Lacie‏ من عتاصر الامبراطوية الاسلامية ولس هو أقوى العفاصر التی تتألف منها . 

وحن نسمع عن الفلاف النقلیدی القدیم oy‏ القيسية واي‌انية ی عهد 
هارون do at‏ دمشق واریاضها کا pas‏ فى عبد الآمين يحاربون عبد الله 
Sled‏ 3 لا لثشىء إلا ov‏ لدم الهاتى #رى فى عروته » ونحد كذلك de at!‏ 
بين ټیس وتغاب تاجدد ی عهد المأمون = 

ed Io Lge استطم ی المصر اباهلی آن نتبین مشخصات‎ uig 
الاسلاتى » بل إن مهمة الباحث » اجیاعیاً کان‎ padl GLI HSS cals oe 
قستحيل عندما يحاول أن بتص أثر الحلالية ومن حالنوا‎ ATF gl pcr ¢ Hy 5s 5! 
فسَللة فی الاحداث‎ alel Gii بنوع غاهن وله من تا ان ساما شارکت‎ 





( الطبرى . ج ۳ ص ۰۹۰۵ ٩۲۰‏ ۰ ۳۹ وما سدها ء AAA‏ 4 ان الاير ج > 
سس ار الس AA‏ 3 

(۲» إين الأثير » ج وا ص م١‏ 

() أبن الائیر » ج ٩‏ ص ۲۱۳ 


— fy — 


DE e eS gE ET 
عامس اشتهرت كذلك بأيام ورجال . ولكن النسبة إلى قيس غليت على الأفراد‎ 
والجاعات وكفت النسهة إلى مر وتزارق ذلك التضال القوى المنيف بين عرب‎ 
الثثال وعرب المجنوب . أما هلال قند ساروا فى الجال التيسى وكانت أخبارم‎ 
الاسلام کاخبارم فى الجاهاية قليلة لاندل على متعة ولا اشير إلى غاب . ول يتحدث‎ $ 
e LA Dota الرواة فها تحدثوا عن أمير هنهم إعلى من شأنهم » مؤيداً لادولة أو‎ 
بل إن‎ ٠ نرف نى كب الأهب شاعراً خلا من أ بنائبا يخلد ذكرها على الأيام‎ ds 
وعاص وتغلب وعم و ... و ... وتكاد‎ al النقافض لتتحدث عن أيام‎ 
تصمت عن علال . و إذا رأ يتالنية إلى هلال مضافة إلى شاعر فى دوان من دواوين‎ 
. أنه مقمود لم يعرف إلا إأبوات قليلة لا ندل على فردبة أو ججاعية‎ Jeb » الأدب‎ 


ولن نستطيع أن نيزم » أهذه النسبة إلى هلال قيس أم إلى غيره ٩‏ 


اعت الط أن الملالية. وجيرانهم من سليم قد تكائروا على الآيام فى مهد 
موطنبم الاول وساصدم علی هذا انعکار انشذال الدولة عم بالذتح حيناً وتوطيد 
دعام الک نی الحواضر be‏ آخر وتقطع الا سباب بين الادارة المركزية والأتالي, 
البعيدة عنها مع قصور وساءل الاتصال فاحةنظوا بأعرا oh‏ وكانوا أهل شنب » قليلا 
ما يبدأون » يقطمون الطريق على السفر حجاجاً وتهاراً » ویکرهون النظام أيا كان 
مصدره , والساب عدم غنيمة مشروعة تقذى بها praa‏ ویعوم عليها epee‏ . 


ومن ثم كانوا من خصوم الدولة النظامية الآلداء يرهيوتها وترهييم . 


ably‏ العياسيون من تجاريب الامر التى سيقتهم ودخلت فى کنفیم ويخاصة الفرس 
PRES‏ تم رقعة الددلة crouse‏ 3 ادارا ووك عرف الفتوح وشرعوا برتءون 


» الأعلام‎ Ut ed wi ۱۰۰ البحتہی ۾ کجات ا اة 5 سروت طبعة لويس ش حه‎ (p 


أمور الولايات والأمصار ول يفمضوا arias!‏ عن هؤلاء الأعرآب غير المتحضرين > 
وما كاوا يقومون به من غارات وفتن . ولذلك کره ا de‏ لاستطالنهم 
بالشر . فقد أغاروا عام ۲۳۰ ه على المدينة وأراد اماما أن يردم فر يفلح »فا كان 
من الخليفة الوائق إلا أن جرد عليهم حملة يقودها « بغا الترى » فلق عناء شديداً 
فى استئصال شأفتهم ثم تحول إلى أحلافهم من هلال » وكانوا يقيمون بنجد ولم فی تلك 
النتنة أصبع r‏ م عل الاذعان وامدوء وحوصر ألف fe BLOWS‏ فى المديئة 
فتففلوا حراسهم وأزْمعوا الفرارء ولکن أهل الدينة آعاوا فیهم السیف "۳ . 
دلم يقن أمى هؤلاء الاعراب ue‏ قطع الطریق ونهدید الآمن واملتياق 
الأموال» بل تعدوا ذلك كله إلى الانضواء نحت راية كل ثائر بريد الاستقلال 
بإمارة أو ولاية أو يتزع إلى التضاء على ساطات الدولة Cae‏ . ولمل أخطر حركة 
من هذا القبيل هى المركة الدينية الطابع المعروفة فى التاري بفتنة القرامطة التى اجتمع 
إليبا الساخطون على الد ولة العباسية أفراداً وقبيلا . وما كان من الأعراب الضاربين 
ق آطراف الدولة و پوادیبا لا آن آمدوا هذه الرکة وتناسوا - ولو ژلی حبل سس 
قومية الثمال أه و المدوب » فانضم إليها من القيسية سليم وهلال وقد تا واشتد خط رعها . 
al UB oy bl ail‏ و تأروها پن و کلب » وهکنا اخذ نفوذ هوّلاء اقرامطة وی 
ts‏ فشیثاً وسلطائهم یتسم a) ba‏ وم ومدوا روافهم عل بلاد الشام و هددوادمشق 
واستجاب لم الهلالية والسامية الذءنكانوا قدهاجروا إلى هذا الاقلم لا جرال حات: ولوا 
وجوههم إلى المدينتين المقدستين مكة والمدينة » يقطمون الطريق على الحاج » 
الستئزفون دماءمم ويسلبون أمواهم c‏ ساعدم فى ذلك أبناء مومهم الس تتجمم 
Asli‏ بن تينك المدينتين منذ أيام الجاهلية الأولى » ونحن 3 hi‏ أن القرن الرابع 
المجرى لم يكد يبدأ حتى عقد لواء القرامطة لأبى طاهى الجنابى » فظهر على البصرة 
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والكوفة » وکاد ba‏ آپواب پنداد ۱۳ يا أن هؤلاء القرامطة عالفوا على طريقة 
sal‏ + هم نی سای وبنی عقیل ین کیب » وم من إطون عاص بن صعصعة , lla‏ 
بتغمل oy A lal ode‏ فساداً وخفروا يحرمة الكعبة واقتاموا الخجر الأسود 
من موضعه ۶ وآعاوا السیف فی رقاب افجیج ۳ » كا قعلوا عام ۵۳۵۳ ول تسكن 
الدولة وقتذاك قادرة على كبح جاحهم و رد عدوانهم . فقد انتقصت رقم وفص 
مها خير ولاياها واختلف على ey‏ فما خلناء ووزرا: . وکتب التار مخ والأخبار 
التى سكتت عن الخلالية وأحلاتهم » ولم تسبغ عليم من أوصاف المدبع لتبريرمم 
ف المياسة أو الخرب أو الدب بدأت م أخبارم الدوانية ونوردها فی موضم 
الاستهجان ء لا لأنهم احتفظوا بالروم القبلية القديمة لحسب » ولبكن لأنهم لم برعوا 
حرمة دينية أوغير دينية حتى كادوا يردون إلى الجاهلية وكانوا يغن.ون لساب 
القرامطة {ogo‏ ولحسابيم احا ages‏ كن فن کي دهد ادزا من عدا ادان 
فتسكائرو! وغنموا وكأمهم لا يشعرون بسلمطان الدولة المبيضة الجانب . 

وإذن 2 abt‏ أن تفرد للحادثة الكيرى فى تار هؤلاء القوم » وهی المر وفة 
بالغزوة حيناً وبالتغريب أو التغريبة Op‏ آخر ء باباً ام برأسه لنتبين تفصيل ag‏ 
الصراع المتجدد بين البداوة والحضارة ء أو بين الاعرابية والددلة » أو بين الاباحة 
التى كاد تستح لكل شىء » والاستقرار !اذى يأخذ بأسباب الأمن والنظام . 
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الغزوة الكرى 


لايد لنا وحن بسبيل التعرض هذه الغزوة الكبرى أن تقر رأ ننا نميل إعض اليل 
J}‏ ما پشیه التار مخ الطبيعى » ذلك لأننا بصدد حادثة طبيعية لم fos‏ فما إرادة 
فردية لا عقدار . ولم تكن وليدة عبقرية حربية أو سياسية » آو مُرة مد قومی 
آو وطنی . وهکذ! یتحول مور الدراسة فى آدینا من الفرد آو الافراد الورن 
فى الحوادث » إلى الانسان و الا نامی التارن با ale‏ یس من المستطاع أن ي 
الطدوح الفردى أو الجاعى هو الباعث عل هذه النزوة . ولا أخمطها حتها باعتيارها 
Go‏ تاريخياً » إذا تحن رددناها إلى ضرب من التناحر عل البقاه تقوم به جاعات 
من النو ع الا نسایی . 
ويحدثنا أصحان الطبيميات عندما نستمین بپم عى فم هذه الغزوة و أشباهها 
بن هتاك ده رات مناخبة معقدة البواعث لا نستطيم تعليلها فى يسر » ولكنا 
لاحظ آثارها جاية واشضمة فما نتءرض له بعض الأرضين من خصب وجوع . 
وم Jal‏ به آن سکان هد د + ال وضع يقل عددم فى ASS Laas g IE‏ معرکة 
التناحر علی البقاء هم وین الطبيمة . أما فى فترة اتلصب » فان السکان بطمگنون 
على ذواتهم وذراريهم ونيد مسر aes se SL ale‏ بمض الملماء الصا 
اسام لكل جماعة بشرية بآلة حساسة من آلات الرصد قسجل جميع ,وادر التذيذب 
أو التقلقل فى تلك الماعة ”'' . وما على العلماء إلا أن یفتحوا آعینهم علی ما سطره 
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ف أطوائها إذا آرادوا آن یفسروا حرکات We Tue tl CEU‏ . وغنی 
عن البيان أن البواعث الطبيعية التى تعن يصددهاء فما المباشر وفيا غيرالمباشر . 
انكل دورة من دوراث الغاف تور مباشرة على الجاعة التى تنشأ فيبا وهؤلاء 
يتدفمون من مواطهم إلى غيرها فيجاون أو يهاولون » إجلاء أصحاببا الذين osea‏ 
بدورمم ناحية جاعة ثالئة وهكذا . . . وقد دلت أبحاث اللماء على أعمية العامل 
لمنااخى فى هجرة الأقوام فى جميع العصور . وليس يكن أن تنظر إلى جماعة at‏ 
في oo YS‏ موطن ی موطن لتتبین هذا العامل الناخی » فقد یکون پمیدا کل البعد 
عن البقعة التى تدرءها ء وخير مثل لذلك ماعرف فى التاريخ ب « مجرة الشعوب 
y „a Völker wonderengen‏ يكن الماعث على تجرة القبائل التيوتونية ليكشف 
عنه فى أوربة ء لآنه إنما نشأفى آسيه وأ تأثيراً مباشراً فى المغل وهؤلاء دفعوا 
جيراتهم فأصابوا الجاع تكلها برعدة المجرة والانتقال . 

و عد اطزرة العربية من آهم منایع yl by Al‏ إذا صح هذا التعبير ‏ 
على الرغم من أن الجافي الآ كبر منها غير مأهول وسطحها فى اجاهه البشرى یل 
ناحية الثمال » وتقطعها في بعض أجزائبا أودية وشماب تصلح در وب ناسفر والانتقال . 
وفى فىفترات اللصب والفاء تمل أفواجاً كبيرة من الناس وال فعام» فاذا ما تعرضت 
للجدب الماحل » وكثيراً ما تتعرض له بفضل التغيرات المناخية » اندفعت الجاطات 
البشرية إلى توم الصحراء واستقر بعضها فى السهول وجد بمضبا الاخر یفتش 
عن موضم لشبه موضعه الأول أيام يسره . 

وبحدثنا التارعخ عن هرات أريم كبيرة لسكان هذه الجزيرة المربية . الأولى 
بابلية ساطت أ كاد وسوس وعیلام پدماما وفرضت علیها لختها . والثائية "كنعا نية »> 
على خلاف بين الملماء فى هذه النسبة ای کنمان ؛ آهی إلى القوم المواجربن » أم إلى 
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الاقیم الذى هاجروا إليه وقد باذت أرض مصر . والثالئة آرمية سیعرت علی بلاد 
الشام وجملت دمشتى عاصمة ملكا . والراجمة هی الاسلامية التى سارت عنى طول 
الحافة الثمانية للصحراء وا قشرت فى بلاد الشام ومصر Listy‏ أفريقية وعبرت 
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الجشرة الأيبيرية ای مدينة واتیبه او « بلاط الشبداء » 


وهده المجرة الآخيرة لا نزال ماثلة بآ ثارها العنصرية والحضرية إلى الآن . 
ولكن عرب الفتح استقروا فی الأمصار وانقسموا عی النافم و ألفوا اضاوة و سوا 
البادية . وم يستطع ابن خلدون فى أيامه أن يتقصى القبائل العر بية التى شاركت في الفح 
ثم عضرت وا کتنی بآن قال د . . . هؤلاء كلهم أنفقنهم الدولة الاسلامية العربية . 
فأ كلم الاقطار المتباعدة واستلحمتهم الوقائم de Bee sau‏ منهم جى إيطرف 
ولاحلة تنجم » ولاعشير إعرف ؛ ولا قلیل بذکر » ولاعاقلة تحمل جناية » ولا عصابة 
بصرع إلا سمع من ذكر أسمائهم فى أنساب أعقاب متفرقين فى الامصار التی آخوها 
مجملّپم فتقطموا نی البلاد ودخاوا بین الناس ۳ ۰۰۰ > . 

وانتبنت طائفة أخرى من هؤلاء امربالبوادى وأقامو! أحياء جافية ل يفارقو! 
ما جبلوا عایه من خشونهة المیش . و یکاد یکون من الستحیل أن أعطى صورة كاملة 
مضبوطة لنجوع هذء القبائل على اختلاف منايتها وأصولما وكثرة نقلتها » وإن حاول: 
قلول من المؤرخين آن یتصلوا آثار بمضهما فی أقالم بميثها Nahe she‏ القول على 
ی 

وقيام الدولة العر بية بالنتح آدخل عنصر! جدیداً فى فلة القبائل یتخذ الظهر 
الارادى » وهذا المنصر هو تغايب العصبية فى مياسة الخلفاء والمال بالنسبة إلى 
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۳ الترزی في کتاب الیان و الاعر اب سن ۲۰ دما بمدها . 
d dab yE cH‏ المرء اناوس من کته س و ء ٩‏ 
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الیدو » وقد سبق abl oy BLM Tg eI pall oe Lahde ase lly oot‏ 
والعارضة فی الدولة كانت تقوم بالعصبية ولا تقوم بأى شىء آخر . ولكن هذه 
المجرات التى دعا إلبها أصعاب ال.لطان ‏ فى ظاهى الامى - لاتدل على أن الباعث 
الطبيعى متتود » ذلك لأنها إا كانت توابم شاه الكو اذ حركة الفح نفسه 
دما إليها العمل على التنظى ومحاولة الاستقرار بعد الغاب والملك . 
ولعل مما يحول بيننا و بين أحكام السير على المنبج الطبيعى فما يتصل بالغزوة 
الطلالية » أن المؤرخين قصروا مہم عل oF‏ المظاهر حون الالتفات إلى البواعث 
الطبيعية حتی ضاعت معا هذه ایواعث . وقد قا أن القبائل القیسية انتشرت 
فی بادية المراق pail due‏ الأول أو حتى قبل eels‏ لونوا تاریخه بطابمهم اتذاص 
مدا ما ؛ وعرف شطر منه بدیار مضر ی مقابل الشطر الاخر المروف بديار 
ربيعة "ه وکانت a!‏ رهلال خاصة لات فى حواضره . من ذلك ما ذ كره 
وی أن ی چا فى هلال وينى سليم ادوا à‏ حلة بوادی الک فة 
حوالی عام ٠اهء‏ وكان فى هذا الموضع مسجد تعرف جد بی هلال كا أن 
بی‌هلال هاجرو! لی بلاد الشام وغليو! على أرياض حلب والموصل ولوا المنازل 
التى كانت قباهم أر بسة وكبلان “ع واستقر دض یی هلال وغالب بنى سايم فی جد 
| پفادر وها مم الا فواح gil‏ غادرنبا رظات فی VSG‏ إلى القرن الرا هم '” . pana hl‏ 
فقد مى بنا أن صاحب cl A‏ فيها استقدم إلى الموف الشرق أيام هشام بن عبدالملك 
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من بعلون هوازن ") Shay‏ این خلدون آن آخر مواطن المرپ اطلالية کانت 
نی بر فة أذ انتجعها بو قره بن هلال عاص ' . 

و يكن الفاطميو ن كين المباس الذین خر جوا على النزعة العر بية محاراة العنصر 
الفارسى حيناً والعنصر القرى حيناً آخرء ولكنهمكلوا أقرب إلى الأمريين بعتفاون 
بالأعراب ويتخذون المصبية القبلية فى سياسة الملك وتوطيد أركانه ولعاهم تفوقوا 
عليهم فى هذا المغمار» فتد شادوا دولنهم على عمبية كتامة و او Le sad oye‏ 
صنهاجة لما اقسعت فتوحانهم كا استغلوا الاحن القباية التدعة فى القضاء على خصوعهم. 
والاحتفاظ بالتوازن فی دولنپم الترامية ال طراف . 

ly AS دون‎ wd Geist الأعراب الهلالية والاهية فتد انصرفوا إلى‎ Lal 
بالدولة العباسية التى رغيت عنهم إلى غيرهم . وكثيراً ما دفع التقافل الداخلى أولئك.‎ 
الأعراب ای الاستانة بساطانها والاستخفاف پماشا . وقد کارا متأهبين أبدا لان‎ 
پلبوا دعوة کل از أياً كان مذهبه . ركيف لا ينضوون نحت راي القرامطة الذين.‎ 
لوا فى خصومة الدولة وکاد:! متحمون بفداد . والذین قلوا ال‌جانب هذا إشيوعية‎ 
ااموال والنساء ۶ لد آصبحوا من جنود هولاء القراعطة وکالوا عصب دوامم.‎ 
فى البحرين ؛ ولکن ذلك ۸ يكن يعنى آنهم « تقرمطوا » فا كانت النحل عندم‎ 
لا وسائل بتذرعون يها جر المغائم والاسلاب . وكان موقفهم من الدولة التى شادوها‎ 
کوقنيم من المپاسین سواء بسواء » فتد استعالوا علیپا واستقلوا بلاناوات دو نبا‎ 
وكانوا جرثومة اضمحلاها » كا كانوا جرثومة ازدهارها ؛ وقد را يناه عند ماتقاص‎ 
ظل القرامطة وشاخت دولة بنى العياس لا بجدون غضاضة فى التحول إلى الناطميين‎ 
الذي نكانوا حرباً عليهم » فتتألنهم هذه الدولة النتية لتستخدمهم فى حروببا الداخلية‎ 
. والخارجية على السواء‎ 
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ويمكننا أن نقسم النزوة اطلالية الى تمنينا إلى طورين : 

الطور الأول » وهو أدتى إلى المجرات ء أعمها اثنتان كانت الآولى فى بداية 
عبد العزيز بللّه . قند ذكر ابن خلرون « . . . تحيز بدو سليم والسكثير من ربيعة 
ابن عاصى إلى القرامطة عدد ظبورمم وصاروا جنداً بالبحرين وعمان » ولما تغلب شيعة 
ابن ages‏ الله المبدى على مصر دالشام؛ وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام 
اتتزعما المزيز منهم وغلبهم علبها وردم على أعقابيم إلى قرارم بالبحرین وتقل 
آشياهيم من لعرب من بنی هلال وسایم فأفمبالصعید وف المدوة الشرقية من حر 
النيل لأقاموا هناك . . . » كن این الاثیر السابی 4 ۸ بورد شیاً بتصل بنقل 
المزيز بله مؤلاء الأعراب إلى الديار المصرية . ونين لا فستطيع أن تقطع برأى فى هذه 
الأخبارء إلا أن المرب قد نفضوا أيديهم من القرامطة حول ذلك الوقت وانضموا 
إلى الناطميين وساروا إلى مصر فى صورة المسرة الجاعية زصراً من الجزيرة العر بية 
وبلاد الشام و ن جبيع الأعراب لم ينتقاوا 5 واحدة إلى صعيد مصرء 
فقد ظل قسم من بنى هلال فى الشام واستتروا فى حواضرة واتتجدوا ريثه وفلحوا 
الأرض فتقدوا بداوتهم على الأيام وفنوا فى غيرم ولم تبق مهم إلا ذكرى فى أخلاد 
الأجيال المتتابمة '''. ومن نهد فى القرن الثأمن المجرى عدينة حوران؛ جيلا يسى 
جبل بى هلال '"' وبق عده كير منهم قى الجزيرة العر بية وفى ند بخاصة . 

أما الفقرة الثانية » وكانت أواخر عبد المز يز بالله » فقد بدأت بدخول عنصر 
جديد يشارك فى الحوادث » هو قبيلة بنى المنتفق ولايزال جانب منها یمیش فی السهل 
الساحلی الشرق et‏ يرة المربية »5 أن المؤرخين بذ كرون أن جانبا اخر cri‏ إلى 
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المخرب الآقدى » وتحن لا نستطيم أن تحدد على التحقيق » العام الذى #توضت فيه 
ارکان الدولّة القرمطية بالیحرن . بید أن ابن المي FS‏ ی حوادت عام ۳۷۸ ۾ 
« . . . فى هذه السئة جم إفسان يعرف بالأصفر من بنى اانتفق Ko as Ea‏ 
بینه وبين جهم من القرامطة وقسة شدیدة قتل فیها مقدم القرامطة وامبزم أصعابه وقتل 
ot‏ وا کثير وسار الأصفر إلى gant LAY‏ منه القرامطة فدل إلى القطيف 
فأخذ ما کان فا من عبيدم وأمو اے زمواشہہم وسار بها إلى ابعر ة > . والراجم 
آن Seal a‏ هؤلاء بطن من ات و برض لها ابن خلدون at‏ هذا العامل 
الجديد فى نقلة القبائل التى تعدينا » إذ يقول : « . . لما انقرض امن القراءسلة 
غاب پنو سام على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة كالوا على دعوم ثم غلب 
بنو الاصفر ين تغلب على البحرین بدءوة امباسية یلم بنی بویه وطردوا ME‏ 
بنی سیم فلحقو pan Ayaa)‏ . ۰۰ 6 . 

وحن استخاص من هذا أن بن المنتذق عؤلاء قد تكاروا وانتشروا فى الجزيرة 
مر بية وا نتجموا الواضم الت كانت قبل ذلك لغيرم وأنبم أصبحوا أقو ی من نی سام 
المعروفين بالءزة والمئمة حتى أ كرهوم على المجرة الجاعية عن ديرم فى الجزيرة 
العر بية إلى غير رجعة نم اللداق با پداء عومتهم ز المدوة الشرقية من ديار مصر . 

وليس معتى هذا آن الاعراب املالية و ااسلمية ند تزحوا ای معمر فى تينك 
الفترتين خسب . ذلك لآن المتصفيح لقاريخ مصر يستطيع أن يضم أصبعه على هجرات 
أخرى اتخذت صورة القارات غير الأظامية وألا قو بت بقوة الدعوة الةرمطية 
أو لعل الاصح أن تقول إن الدعوة القرمطية هى التى قويت ,بم . وثما لا شك فيه 
أن الفاطمية العبيدية » وه شيعة علوية عملوا على الانادة من القرامطة فشجموم 
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و الاعرا ب اانضوین تحت وام علی الایغال نی الفتنة والعدوان علي الدولة العباسية 
تثبيتاً لأقداميم و بسطاً لساطائبم على ولاية مصر الكثيرة الميرات . ذلها نحقق è‏ 
ik‏ رادوا وأصحوا وثلون الدولة النظامية كان لابد لمأن يقيضوا آبدیپم عن القرامطة 
بل و آن تفا و ایام . نما كان من هؤلاء إلا أن كشروا عن أنيابهم للفاطميين 

وقد تکررت ارات القرامطة عل مصر نی صورة الوحات البدوية الاعرايية 
ول یکن laale‏ السامية والملالية وحدم > فقد اشترك فما غير م کبنی طىء ذوىالمنعة 
فی بلاد الشام . و بلغ من قوتهم أنخافهم جوهر الصقلى فاح الديار المصرية قبل أن 
ينزه الممر'''. وهذا يدل على أن نزول الأعراب عصر کان آرسم مدی من تينك 
الموجتين السابقتين » وکل ماف الأصر أنهما كانتا أقوى من سواها ء فاختصا باكر 
وم يكن ما فءله المزيز بلله فى ذاتهة خلافته عصر إلا مجرد الافادة البارعة من الموقف 
دون أن يلق باه ی عواقب النقلة فى الأمن الداخلی بدیار مصر . 

ومن اليسير أن نتتبع الطريق الذى سلكته هذه القبائل إلى مصر سواء أ كان 
ذلك من بلاد الشام أم من الجزيرة العربية و إن كنا لا استطيع أن نتبين فى وضوح 
ماحل بالذسبة هذه القبائل . ذلك لان aby‏ الشرق لإديار المصرية قد شاهد منف. 
آقدم المصور الموجات البشرية الداخلة إلى مصر أو اتطارجة متها ما دفم بال لماء بعامة 
و اطغرافیین dl duals‏ دواسته والاحتفال ما فيه من الظواهر الطبيعية والبشرية 
و قد تعکت الظروف الظبيمية نی الطریق ای ساکته هذه اجرات .کا أن هذا 
الطر یق كان يتير تيماً لمصادرها » فإن الأقوام الوافدين من صحراء الشا م کانوا کثیرا" 
ما یتخذون السپل الساحلی مارین بالطرف الشمای من شبه جز برة سينا . أما المجرات. 


۱۱ ان الائب ج ۸ ص ۰۳ : مارسبه ص ‏ ۷ 
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الآتية من نجد والحجاز B‏ يكن هداك ما يدعو إلى ذهارها إلى أقمى شهال شيه الجزيرة 
ما دام هدفپا الرگیسی هو الوصول ی دلتا الیل . 


ولا مشاحة عندنافی آن املالية الذین انتلوا of‏ نقلوا ی مصر قد ساروا 

فى السبيل المطروقة قبلیم مند آمد بمید » قتد اتخذدوا ما نستطيم أن نعده أقدم طريق 
فى العالم وهو المعروف عند Oe pall‏ القدماء يطريق حورس والمذكور فى التوراة 
بطر يق النلسطیقیین والشپور عند العرب بشرب LW‏ "و تسکاد تجمم الصنفان 
الجغرافية المر بية على خظوطه البارزة ون افتترت إلى وصفه وهى لا تلف فما Mey‏ 
إلا فى القليل من التفاصيل وهی ترعه من الشام متجباً إلى الل الداحلى مارا سقلان 
فغزة ثم رقح فالشجرتين فالعريش "ثم إلى العديب فالفرما . وترسم الطریق القاپل 
لمن يلاد العرب بأنه بخرح من حافة الصحراء إلى العقبة والنخل بم يخترق شبه 
جزيرة سينا إلى السويس P‏ . ومما مهدر الاشارة إليه أن iya Ela‏ المنزلة كانت 
قد Sanat‏ رقمتها بعد القتح العربى وكوّنت صفحة مائية متصلة من AY Sane‏ 
فى الشمال إلى يحيرنى اابلاح والزار فى الجنوب مما جنح بالهلالية ومن سيقهم من العرب 
إلى تعديل الطريق بعض الثىء ناحية الجنوب يحيث پسبر محاذاة أطراف اادلتا 
الشرقية إلى فتحة الوادى المعروف بالطميلات مخترقين هذا الوادى إلى شرق 
الدلها 7 . ومها تتجه ای الاراضی اصيبة و الفاضرة ( ی السميدة ۲ . 

۵ ابرامم أ . رزقانة . at all‏ التار خية اسرق الدلنا ص ۲۲۹ 
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ثم إلى بلبيس غالفسطاط ''' م يستقيم الطريق مم مخرى اليل «صعداً إلى النوبة . 
ولیس مة شك ف آنهم و یسیروا فى الطريق الصحراوی القدیم العروف بطریق 
الحجاج لان هذا الطريق أ جرد ماحل به عيون قليلة متباعدة '" . وهو إذا صاح لسير 
الافراد أو ا جاعات المتفرقه أو قوافل التعجار » قانه لا يصلح لسير ججاغات هائلة 
5S‏ لاء الملالية جاءوا بأتعامهم وحو جم و لباك aub‏ ۱ 

ول یکن الملالية والسامية وحدم الذن بنتجعون شرق الديار المصرية ٠‏ بل لم يكن 
القيدية وحدهم مم الذين ساروا فى هذا الدرب وشاركوا الصر بین خیرات بلادم ؛ 
بلكانت هناك قبائل من عرب الجنوب الخدت غلاا فى ذلك الموف وما يليه 
إلى الصعيد قبل املالية بأمد ليس بالقصير . ويعطينا ان خلدون ''' والمقريزى ”7 
صورة على شىء من الوضوح لتوزیم fal‏ البدو ية فى معن وحن الصورة ٤و‏ إن سرت 
عامها المنون بين نزول Ges GUL‏ تسجيلباء إلا أنبها يمكن أن تنطبق فى مملها 
على الخالة التى كانت عليما منازل هذه القبائل فى القترة الواقعة بين منقصف القرن الرا بع 
إلى منتصف القرن الذى يليه واعتمد علیها ابلغرافیون احدئون فی ltl‏ ۳ . 
فند نزل ااصعید oN‏ عند آسوان وما بمدها پنو جميتة احدی بطون قضاعة 
وانتشروا ld‏ النوبه وصعدت جماءات مهم إلى السودان و اطيشة ول الصعید 
الاعل آرلاد الکنز ویشبون ای رييمة ن معد »ومن آسوان ی قوص عاش 
الجعافرة الذن يزعمون أنهم من الأشراف وأن جدم جعفر بن أبى طالب وأغلييم 
تجار وم ينتشرون إلى الصعید الاو سط و إلى جانيهم من قر يش بنو طاحة و بنو الزبير 


OD‏ این خرداذيه . الإسالك واللك ص ده 
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وأخلاط تنتسب إلى بنىعمر و بنى أمية . وتتوؤع منازل قيس فى شرق الدلتاوجنويباء 
فغزارة فیس فى أرباض القاهرة وقليوب وما حوشا . وسلم وعلال ش منطتة 
متسعة تقوسطما بلبیس ون انتقلت بطون مهم ی الصعيد BE pels‏ وم عانیه 
فى الحوف الشرق واستقر كثير منهم فيه ورغبوا عن البداوة ی الزراعة ؛ آما جذام 
فقد وزعتهم اطرر الضراء التفرقة فی الثمال الشرق لدلتا النيل وأخذت بطون 
من طی» تنتقل بين الشام aes‏ ل د والمرعى . ومن القازع إلى یذبع قبائل 
من جهينة وقضاعة وتفرقت لطن من جذام قعرف بالعيايدة فى الجنو ب الشرق الحوف. 


وا نمکست الآية على الدولة الناطمية بقدوم هؤلاء الاعراب اللالية والسامية 
و استقدامهم إلى صعيد مصر والعدوة الشرقية من النيل ؛ فتد کان المقصود إضعاف 
الفرامطة ومن إليهم من خصوم الدولة والاعاد عاهم فی | کراء Jal‏ البلاد الفتوحة 
عنوة ولكن هؤلاء الاعراب ۸ یستطیسوا co‏ عن طبائعهم فتقلوا إلى الديار 
الصرية ما اعتادوا من شر الم الصحراء فى الثارات والقود ويخاصة ما كان din‏ 
بان LS)‏ وراج" هک ol‏ استطالوا عل السکان الوادعین بدهمون دیارم و پمتدون 
علی محاصياپم و بسلبون آمو الم و یأنیذون 3 pelas‏ فا ون 
عل التجار و ستطیلون بالأذى عل من ont‏ آو ae Barer‏ أصبحت الدولة 
الغاطمية نو اجه فی جماعانیم » المشكلة التى نواجهبا كل دولة نظامية . 


وقبل أن عغى فى تتبع الحوادث » نرى اناما علینا أن تمرض هذا السؤال : 
اذا غلب امم هلال على tS edn‏ ون 5 نهم م يكونا tye‏ هلالية » 
فتد شاركهم بنو سلم وم يكونوا أقل ملهم عدا وأهون شأناً » 6 لعلهمكانوا أمنع 
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Ge‏ ومد صوتاً ه کا اله قد اتخرط فى جوع هذه القبائل وحدات لا قشترك معها 
ف التربى وفيها مضرية غير قيسية ويانية قحطانية . ققد ذكر این خلدون ۳ : 
د.. وكان فهم من غير علالکثير من فزارة آشجم من بطون غطفان وجثم ین 
ممادية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة بن صعصعة بن معاوية والقل من بطون 
الهنية وعمرة بن al‏ بن عاص بن صعصيعة وعدوان بن عمره ين قبس ين عولان وطردد 
بان من فهم بن قيس . . . > . وحن ترجح أن ذلك إنهسا يرجع لانتقال الرياسة إليهم 
وقتذاك » فا نب 2 كانت فيهم یام الجاهلية أو صدر الاسلام الا قلیلا . 
واءن خلدون DE pe‏ النص على وجود الرياسة فهم » لد بقول : < ۰.۰ مم کاهم 
متدرجون فى هلال وفى الأثبج منهم خصوصاً لآن لريامة كانت عند دخوطم لا یج 
Me Blas‏ وهناك عامل مساعد على استئثارمم بالشهرة المتأخن S693‏ اغفاله صال» 
وهر امل بياتى يتصل بالاسم « هلال ومهولقه ودورامه عل pb dually GSP‏ 
الذى يدل عليه € 

ولنتوجه بأ نظارنا نحو الثمال الغربى A‏ النيل حيث مضارب بنى قرة وهم این 
يزعمون أنهم من ولد هلال وإن اتخذوا مقاموم فى هذا الاقليم قبل قدوم إخوتيم 
فى العدوة الشرقية بأجيال رکانت مناز آحر ماوصل لیه الاعراب |ذا أخذنا شرل 
oat oy!‏ وکان قرارم فی اجبل الاخضر وم يليه من برقة . ولم يستةروا 
ويتحوأوا عن البداوة على él‏ من طول مقامهم فى أرض خصيبة وخاطنهم لاقوام 
فلاحين » وما نشك فى أنهم كسائر البدو يكرهون النظام ويتريصون بالساطان 
ويعيشون على الننيمة ٠‏ ولا يحتفظون بالمذاهب الدينية إلا عقدار اتصالما عنافة 


fF 
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۱ انظر تفصیل ذلك فى الحديث عن الشطر بآخر الباب الرابع من هذا البحث . 
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وتبريرها لفمالم . وقد ذکر الرخون آنبم استجایوا إلى أبى ركره ''' فى شق عصا‎ 
إلطاعة للمبيدية الشيمية دالبيمة للق العبامى » وكانوا مم نقر من المعارضين الساخطين‎ 
Pei e lelike الدولة الفاطمية » و باخ من تحسم ف القضاء على‎ e Flys E 
. صالوا زلانة وتناسوا » إل حن » ما کان بين أولئك وهؤلاء من ثارات ودماء‎ 
ل الا حتی غلبوا عاماها واستقلوا بقلم بر قة » فأدرکت آن‎ A وأستهانت الدولة مهم‎ 
الام جد فأرسات الكتائب إليهم فنيت بالمزيعة فها كان من العرب ومن افضم‎ 
اما تبعثوأ‎ re ف ملك‎ | prab ركه إلا أن‎ ast! ipl من كتامة وعلى‎ ev 
اليبرايا إلى أرض الصعيد ثم حولت هذه السرايا إلى غزو حقيق . وكانت الدولة‎ 
. الناطمية قد استشرقت بعد أن اطمأنت فى وادى النيل وجعات قصيتها فى مصر‎ 
فأرسلت إلى الشام تسكتب السكائب وأطمعت عض العرب الذين فى الجانب الشرق‎ 
وأسرت فادها عام ۸۳۲۹۷ . ويقال إن الفضل الا كبر فى ذلك إنما یمود للی بنى قرة‎ 
ومن إليهم » ققد انساقوا إلى أبى ركوة افسياقهم إلى كل ثائر طمعاً فيا جره النتنة‎ 
والآسلاب »ء لاإهاناً هذهب أو إخلاصاً لمقيدة أو تعقيتاً ممل . فلا بذلت‎ Au من‎ 
الاموال آنروا اسلامة وقعدوا عن نصریه وکائوا‎ ere ci ps لم الأعطيات‎ 

السيب فى هز پت هک کائوا الیب فى قوته واقساع سلطانه''". 


و (ذْن فقد عانت الدولة الفاطمية الاهرین من هوّلاء العرپ اشلالية شرف مصر 
t ٠‏ ” ع e,‏ 
۱1 هت بعش الق رخین إلى | a‏ من ولد alse‏ ی عمد ااك ot‏ مرو ال ورب 2 الب 
or‏ َو مد مشاء ان الاک Sel‏ صاحب awl‏ وأنه عن هرب هن الامو ة ام asali‏ 
إن 3i‏ عام ؛ این الائر ج ٩‏ ص ۱۳۹ 
٠٠۹ rae SM Gl oD‏ س ١4١‏ 
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الام فى دست a‏ بضطرب و بتقلقل تبماً لأهواء القادة والوزراء والمشيرين 
بل وأمهات اللمافاء من بنات التصاری أو اليونان''' . وأخذت رقعة الدولة تنكش 
على مس الآيام فى وقت يحدق العمليبيون فيه بالدول الاسلامية جميماً » ولاعيرة بامتداد 
النفوذ الفاطمی العلوی احية الشرق » فقد أخذت مدن الشام تقاومه ووقف 
بنو صلجوق حجر عثرة فى سبيل الساعه . وما يقال من انقطية للعبهديين فى مساجد 
بفداد » لا بدل على Jos be tig Doll Saas‏ على مبضة قائد تركى واحد ء عمل بامعها 
فترة ثم انحرف عنها . ویعکن أن .يقال » ol o‏ هذا القول غلو أو سرف ء 
إن وقءة الدولة عند ما ولى المستفصر الا فا لم تكن تتعدى الديار المصرية 
COY‏ 

Abdera ندرك مدى استشراق الدولة الناطمية التى جاءت من‎ Ss 
يتن أو بتعیر أدق‎ OS نذکر آنبا قامت أول ما قامت على أ‎ 
جموعتين متسعتين من القبائل البريرية تعرقن فى التارخ بكتامة وصنباجة . قام الک‎ 
es Gel Ls الناطی بالاولی وعاونت الثانية علیه . وشاءت الظروف آن‎ 
منذ القدم إذ جءنهما أو اصر واحدة من الدم والجوار والاغة المشتركة و الحياة المتشامبة‎ 
والقراث الموحد وظهرًا فى التاريخ مسىتبطتين متجاورتين متلازمتين ربط القدر بين‎ 
ا ان وو‎ ame tl deus aig ts ee Nac يوي‎ 
وحسبنا أن نشيرهنا إلى أن أمير صمهاجة بلكين بن زیری هو ای نولی عن الفاطميين‎ 
أمى المغرب إعد رحيلهم إلى مصر فاس بذلك دولة بربرية موالية للفاطميين . ولكن‎ 
5 ولاوها نايت ای أو يكاد‎ reel et be oe asl dello ois 
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تقتصر مظاهه على الخطبة والسكة وقبو ل كتاي الولاية وتبادل الحدايا بين الطرفين”"' . 
فلما يلغت أوجها أيام المعز بن بادين استشعرت التدرة على تمام الاستقلال عن الدولة 
العبيدية الثيمية فقطم سلطانها الصيفة العلوية من الاذان وجهر بالذهب ااسنی 
واتصل بخليفة بنى العباس القائم بأعس ly abl‏ بالخطية له على منابر المهدية والتيروان 
بدلا من المستنصر باللّه الفاطى” ''. 

فى هذه الظروف الحيطة بالدولة الذاطمية بدأ الطور الثاتى لاهجرة الكبرى » 
وهو ادق إل القرؤة أو الغارة فق مظبره . و کان ق صدر الفترة الطو بلة ال SS‏ 
الستدصر باه . وق تاق صاحب «سالة الدولة الزبرية ۳" تار بخ اعلان استتلاها 
عن الفاطميين بقطع A abbl‏ واستعرض آراء الژرخین الی تتذیذب بن عای 
سمغ ۰ ۰ ه وبين أن ذلك قد تم على م حاتين » أقيمت الخطبة فى الأولى بمساجد 
القيروان دون أن يتعرض الخطباء لاخليئة الناطمی پسوء » وکانت عام 4۳۵ ه. 
والثائية عام 46۰ ه . وفهها سب الخطباء الفاطميين على المنائر ول یکتف صاحب 
القيروان الصهاجى بأن يور باستقلاله على هذا الوجه بل بالغ فى ذلك وأممن » 
فضرب السکه بامعه » ول بدرج فيها صيغة « على ول الله » التى تقسم ها سكة الذاطميين 
وحرم على رعيته التعامل إغيرسكته كا اصطنم السواد فى الینود والرایات وکی 
التتشريف لنقسه وأ کار رحلله . 

وسواء آ کان تصرف العز السنهاجی عن إيمان راسخ بالمذهب السنى » أم عن 
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وتجاوز ذلك إلى خصومتبم وعدم الأكتراث يها جرد عليه هذه الأصومة من حرب 
وقدكذانا ابن خحلدون «مونة التحقيق التاريضى عند ماذ كرما اشتجر بين الدولتين 
من صرأع شد يد 6 ققد بين أنه لم يكن نی عهد الوزر أبى القاسم على بن arl‏ 
الجرجراى » وإنما کان أيام الوزير أبى O pDA de o gbl az‏ 
pie,‏ أت هذا الالتباس الذى وقم فيه المؤرخون والذى أشار إليه 
ابن خلدون برجم إلى ما كان بين المعز بن بأديس وبين الآول من مكانبات لا خوض 
فى تفصيابا . ويذكر المؤرخون كذلك قصة الازاع الذى قام بين صاحبالمغرب ودذير 
اتللافة الفاطمية الیازوری ء و علاصتبا آن المز لم يخاطبه يما كان يخاطب الذين AF‏ 
من الوزراء » فتّد کان dylan ert‏ « لعبده » قال علها فى عناطبة الوزير ادد 
سار < (صذیعته > احتقاراً لشأنه واستخفاقاً به لا نه »6 قول هژلاء الورخون : 
« ۸ يكن من أهل الوزارة ولكنه کان من هل البناية والثلاحة "a‏ فعظم ذلك عليه 
وضائيه وطاب إليه أن برجم ye OS e‏ آداب المراسلة فى ذلك ul Ub. pl‏ 
ا الورر لونتهص منه > er Eres‏ بين الذايفة و يدنه وأغرى العرب به . ول يكن 
rhs eu‏ إلى هذ! العناء كله من المؤرخين فى البحث عن سبب مباشر يدفم إلى 
الاصطدام ء فتد أعلن ابر استقلاك ما كان بأتيه من .ظاهر العداوة الصريحة 
للخلافة الناطمية ااتى أغضت عنه أول الامر »كا أغضت قبل ذلك عن ألى ركره 
وبنى قره » وكانت مشغولة عنه عا تواجه من مشكلات المشرق : ولكنها فى الوقت 
تفه لا تترك ف صة مر لقاع به إلا انهزما . 

و يكن يبدو من المرب اللالية الذين استقروا نی انمدوة الشرقية من النیل 
وصعيد مصر أى ميل إلى الاستقرا وال نو إلى الفلاحة والخاذ الیر بیوتا ومنازل» 


4 ج ٩‏ ص ۱۴۳ ۱٤ ١‏ وقد ذکر فيه اسم الجرجانی یدلا من الرجرای ۰ 
(۲) ان ttl‏ : ج ٩‏ ص ۳۸۷ 
9) ص Fee‏ 


aa e 
والظاهر أن الناطميين كانوا يراقبونهم بمين ساهرة إلى جانب الإحسان إلى أشياخهم‎ 
واصطناع ۳9 من عشارّم ق جيوشهم . ون نفهم هن عبارة‎ eriei Sey 
أوردها ابن عذارى”'" أن الفاطميين كانوا يحولون بين هؤلاء الأعراب و بين عبور‎ 
فى منازهم الشرقية‎ 12K ol dl النيل إلى العدوة الغربية » وهذا هو الذى دعام‎ 
غيرم من أبناء عوتهم ومن‎ pol eils ما يقرب من قرن کامل حتی تنكاروا‎ 
الاخلاط والسواقط من البدوء وليس يعقل أنبم بعد أن أصبحوا على هذه القوة‎ 
C557 الجاعية التى لا تدفم » أن يحول بينهم وبين النقلة» إذا أرادوهاء أحد الناس‎ 
من يكون » وبخاصة وم له مون أن فى الجانب الغربى إلى يرقة نتشر أخوة هم‎ 
أبناءعم . ولوصدت الروايات التى يذهب إلمها كثير من المؤْرخين وهی آن الباژوری‎ 1 
بعد أن أصام بين أشتات هذه القبائل (شخصه أو بنائب عنه أذن لم باجتماز النيل‎ 
وحرضهم على عدوه وعدو الدولة الممزين باديس ومفح كل فرد منهم ديناراً وبديراً‎ 
فكان ذلك الإغراء فادة بارعة من واقع لا شك‎ OEA, ووعدم بالإمداد‎ 


ف حدوثه . 


ويفصل ابن خلدون أسماء التبائل التى اجتازت النيل وولت وجهها شطر برقة 
والمغرب فيقول : «... وشعويهم لذلات المپد . . . زغبه ور یاح TT gsl‏ 
وكلهم من هلال بن عاص ورا ذكر فييم بنو عدی ول نقف على آخبارم ولیس هم 
لهذا المبد حىمعروف فاعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا فى القبائل » وكذلك ذ كر فهم 
ربيعة ولم نعرفهم لمذا العهد إلا أن يكونوا EJEN e‏ فى نسيهم وكان فيهم 
من غير هلال كثير من فراره وأشجع من بطون غطفان وجشم ابن معاوية بن بكر 
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ابن i gii‏ ر cr dan‏ زار دای پر 2 a sles‏ :5 عیاده KSI deat) us‏ بن عاص 
(yy‏ 
ان صعصعة و عدوان بن مرو بنقيس بنعيلان وطرود لطن عن g ed ce et‏ 
reat owe 4‏ متجوة إلى الثمال الغر لى ميممة إلى AJALI Lali‏ الا خر 
(aT tal yo gh‏ المعروفة بببى قره الذين ينسبون إلى عيد مناف بن هلال والثین 
أشر نا إلى 6 كان بينهم وبين الددلة الفاطمية من وقائم تدل على انبم کاوا قوة 
يعمل لها حساب ق برفه و ما بل ول یک أن cy’ ol ans‏ الدولتين pall‏ 4 
او الثربية خالصاً . فكا انتقضوا على الخام ا كدو اس كوا 
Ogres‏ القدارة ببن الامارة isal all‏ و سس so ae‏ 3 عم ol‏ اسہ Wiad} | dis‏ 
المرسلة wale dl‏ المبدية ves‏ 
و ستخاص ماد کره المؤرخو ن آن هذا الطور الثاتى المتدف شکل له وة قد E‏ 

على at. crido‏ الاول س de‏ ما مال س بإغراء الفاطيوين ف شخص وريرثم 
یازور ی . وکانت الثانية رة لا | کراه ولا ترغيب فما > آقدم علمها الأعراب 
ایشا رکوا فیا ناله اخونهم وآبناه عومنهم من ىء وغنيمة . بل لٍن ب«ضیم لیذهب 

b £ a 
على افر ادها مانسیه‎ | ge yab ااتاطمیین أدركوا 349 هده الرغبة ق النقلة الثأنية‎ cal إل‎ 
oli أخذوا بالثمال ماسبق‎ pel للکوس وآخذی عن كل رأس دينارين ب أى‎ 
العنصر الغالب‎ e T اھ ھان‎ es "Gath ee eI 

فى اطجر d‏ 5 الثانية ys‏ فى الطور الاول é‏ “م من a sig)‏ راها 8 “all‏ : 
Wik)‏ ودیاب وهپیب وعوف . ون توافی مارسیه *" فا ذهب إليه من أن هؤلاء 

۱۷۲ ۰۱5 VeE ۲ 

() ای خلدون : ج ٩‏ عن ۱۷ . 
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الاعراب ا على اختلاف أفسابي مكانوا قد تبرءوا بالحياة فى مصر وكان لا بد لم 
من المجرة إلى ao‏ ت آخری hadi‏ فا eile‏ الیدو بة . و الراجح أن بی وره کانوا 
أ کتر اغراءلاخوانم من اتدليفة ووزیره . فلیس من شك أن اتصالاما كان قاماً 
T‏ ا وا رانا کن روق ارت ادو ق 

ن أساطير الكتوز القدعة المطمورة فى إفربمَية وما وراءها »كان يود صهاه البعيد 
E‏ او اس ها tt‏ ای من eal‏ 


— و ری آن هده امجرة‎ crs Sll ف الوقت تسه ۳ لن هو لاء‎ ea 
لشر يه مت متتابعة » فان ذلك أدنى إلى‎ GES أو التروة اذا شا‎ 
الجاعية فم يكن الملالية جيشاً نظامياً بوص بالخركة فيأتمر ! و إنماكانوا‎ ga Je 

فا sas‏ وكان Els icla Ta KS dis‏ متا فلا Le e ~ dy‏ دقعة 4 wal,‏ 
a‏ د عتا يمن فد اع رف بأوغيم eal Ver iy‏ بالتصير aha)‏ تجاور at‏ أعوام » 
elas Vas OSs oh SEN YT‏ لآن ذلك لايستقير مم الحياة القباية القی لستازم 
النقلة الجاعية وتتجاوز الرجال القادرين على حمل اللام إلى الشيوم SY» Lak,‏ 
والدواب والمناء *'' . أضف إلى ذلك أن الممز بن باديس لم يستشعر اعهوف لقدوم 
الأفواج الاوی كن هؤلاء الأعرات é‏ ما بحم ok‏ لخر یمم كنت تعر به طبيعية 
لا يكاد يشوبها إكراه و اصطناع "" : ولمنا ندری لاذا ۸ بنظر اارخون 
إلى الموضوع من زاوية أخرى » وض أن مصاحة الدولة فى إبقاء «ؤلاء العرب حيث ثم 
فى العدوة الشر قبة لاتقل خطراً عن كر اهم إلى النقلة غر باءذاك أن هؤلاء الأعراب 


AX مارسيه: العدر الاق ص هم د‎ oy 
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أوا مناربة وكثيراً ماكان يستشر ىكل فريق على الآخر6كا أن نشال الدولة مشكلاتن 
الشرق كان بقعضی احتفاظها بپم فی مواضعهم وعدم الماح لم باجتياز التول . 
غربت القبائل الهلالية إذن: ونزحت عن مصر ء بود أن هذه التدريبة ل تشمل 
افلالية قاطبه » إذ بقيت معهم جموع قليلة بالقياس إلى الذين رحلوا ء Sy‏ آثارم 
الدشرية شاخصة إلى يومنا هذا فى الشرقية ١‏ 
ابن خلدون بقایام re‏ الأعلى شرق اانيل ل عجوزوه لآن الظاروف الطبيعية 
أقصتهم إلى هناك . فن المظاهر الوانحة أن الوادى المصيب لا يتسع فى الجانب 
الشرق انيل إلاعند الصعید الاعلی ۰ وهذا دعام إلى الاقامة والاستقرار والتظور 


ی 


من البدو الضار بين فما يشبه الصحراء إلى فلاحين بزرعون الارض وتجرون 
ف غلانها » وان احتفظوا باثارة من الفروسية تيدو فى إجادتهم ركوب petals JE‏ 
بيهم من فتن وحروب ومنها ميقع بين أحياء القفر . 

أاكتظت إذن رقة بالأعراب الوافدين علبها عشيرة فى أثر عشيرة إلى من كان 
شپامن بی wits‏ النعه والغارة . وحن م نس إعد ماذ کره ابن خلددون من أن 
برقة هذه كانت آخر منازل المرب احية الفرب » فالفتح العرنی الاول ل يغير من 
الصورة البشرية العامة لشمانى أفريقية » ومهادرة البرير إلى الاستجابة لحتلف النحل 
Ja Le Cally‏ على ثمكن النزعة الاستتلالية من نفوسبم »كا أن قيام الدولة 
المبودبة الشيمية كان تعبيراً صارخاً عن هذه النزعة » ولكن هذه الدولة لم تستوءب 
قهائل البرير ججيعاً » بل إنبا ما كادت تنتقل ناحية الشرق se‏ انفصل عنبا هوژلاء 
البرير وتنازعو! اللاص are bi‏ ول etd ce Bad bart‏ الاستكثار s Salh‏ 
ولکننا مم‌هذا فستطیم آن نتبین انلطین البارزین فى تلك الربوع » فقد حلت صمهاجة 


. طط 2 لامدر اسایی‎ Ammar )( 
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مح لکنامه ون انقسمت ای شمیتین» ibe:‏ ل فی التبرران؛ ê‏ الثانية فى القأعة 
وی جانیهم زنائة التىكانت موالية لأمراء بنىأمية فى الأندلس » لاحباً فيهم » ولكن 
كراهة منهم للفاطميين أو بتعبير أدق لصهاجة ومن اليها . ثم ما ليئوا أن جهروا P‏ 
أيضا لام ۳ . 
ويقال إن هؤلاء الملالية تقارعوا على البلاد أول قراموم يتغريدئهم هذه وقسموها 
على أساس الشعبين اللسكبير بن الإذين تتأان منیا سا قبائلهم » وها سلير وهلال » 
اختص الأول بالشرق والثانى بالغرب'' ؛ ولكن هذه الروايةلاةسعقي مع الحجرة غير 
النظامية التىكانوا «سيرون فى الما , وأغاب الظن آنبا انتحات بمد حدوها بزمن 
dyas yt‏ التى أنهت البها الاحداث لا مم «قدمائها . ولمأ غربت جوعهم 
بقيت منهم بقية فی برقة أغليها من abe‏ وأحلافبا Pa apab’y el‏ 
وكانت المرحلة الآولى فى هذه التغريبة ديار المعز بن بادیس الصنباجی . و یتفق 
كثير من المؤرخين '“' على أن انصال العرب الغازين أو المهاجرين هذه الدولة الزرية 
كان وديا أول أصره لان المز أراد أن ستظور يبؤلاء العرب على قبيلة من صلهاجة 
فى داخل إمارته وعلى منافسه فى خارجها الذى يمل الشعرة الثانية من اللات الصنهاجی 
فى القلعة . وهذا هو الباعث الذى دعا العرب إلى التجمم فى اراس نهر فوم لك 
الهادئه بینه وبینهم ۸ تكن لتستمر طویل على EN‏ من إحساته البهم وإصهاره إلى 
أميرم » فند أثوا على كل ما تصل اليه أيديهم إطماماً لذوائهم ودوامهم حتى اشتد 
لام ول يكن من مدا فمنهم بد» لجمع الممز عسكره وعبيده واستنفر عمه صاحب القلعة» 
)01 ار المارف الاسلامية : مادة deel ira) ny‏ ) ج ۳ ص ٠١۹ ١ ٠٠١‏ وكات 
po aH‏ ر René Basset yl a‏ 
( ابن خلدون:ج حاص ١4‏ 
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و إن كانت يدبا خصومة : فكتب له الكتائب واستقاث يعض أعراء ؤثالة فشدوا‎ 
آزره حى ليقال إن جيشه بلغ تلامین آلف فارس "۳" وبال عض المؤرخين ويذهب‎ 
لی آنمم کانوا نيعا وتمانين الها ''' . أما ارب قل پکونوا | کثر مه فلانة الاق‎ 
ie حيدران فدارت الدارة على الم وجندد ومنوا بپر‎ aie Obi a aa. ai 
ae ors ood العرب کل ما کان میم « ف بخاص‎ cs 3 
ومن الملاحظ التى تستوقف النظر فى عذه الوقمة آن أحقاب عرب الفتح الاسلامی‎ 
وا نضموا إلى الهلالية يفعل العصبية اأتى تر بط‎ LISLE الأول الذي کانوا نی جیش المز‎ 
بوبم شم کانت وقعة انقیروان فقد حاصر‌ها العرب و اهاکوا ماحوشامن‌الضواحی‎ 
والفری و موها حتی فر أهلوها إلى انو نس فى رواية وإلى ا الميدية ؟ 3 رواية آخری‎ 
التی شادها الوقوف فی وجه البرب الذن‎ HMs المز الاضوار‎ ve l» ; 
E ا‎ er oA آخذوا پتابون عل‎ 
الغا ویتلفون الانبار " وغلبت العرب على سائر مدن المغرب . ولکنمم کارا‎ 
يوون الخياة فى الاریاض و الضواحی وعل‌کون عی ال مصار آصراء من آهاپایرهبو نیم‎ 
وبدفعون الإتاوة لم . فلوا ذلك بباجة وتوفس وقسنطينة واقتسموا بلاد أفرقية‎ 
*” فيا بينهم ؛ فكان لزغبة طرابلس وما يليها » المرداس بن ربام باجه ومايليها‎ 
۲ اقتسموا البلاد ثانية كان هلال من نونس إلى الغا‎ =a وإضيف ابن خلدون‎ 


)11 ان خلدون : ج + Yo Le‏ 

,۱۳ أبن عذارى: ص ۳۰۲ 

م ان خلدون : ج + ص ۱۵ , اي عذاری ص ۳,۲ 
() أبن عذارى : ص ۳۰۲ | 
ta)‏ ابن خلدون : ج ٩‏ ص ١‏ 

(5) للأصدر ننسهة. 

ow‏ آن لائر : ج «ص ۰ج 

. اأصدر السابق‎ cA) 

dsd gl‏ : ج داص وا 


SI,‏ لم يبين لنا من الذن غلبوا على الربوع فی ون ال اشرق وا رای الم 
النجاة بنفسه فأ نكم لائة من آراء افلالية فلا من بنانه " وحاول تميم بن الممز 
صا حب الا ف ahi‏ ;4 £ أن لوین ار العرب تأت ذلك عأيه رعمته و حندم 
من الودان فدخل الملالية القيروان واستباحوها واستصةرا ما كان لآل بلكين فى 


Yj ۰ ۰‏ 
قصورها من النفائس و الذخاثر ...۰ 


ثم ارتحلوا إلى المودية فنزلوها وضیتوا اثلناق علیها عنم الرافق وافساد السابلة . 
وإذاكانت الدولة الزيرية الصنهاجية قد استمرت بعد هذه الأحداث اسام فالفضل 
فيه IS aly‏ العرب وتفرببا منهم حتى أصبحت إمارة فى حمايتهم . 

وانتقات جوع الهلالية إلى المرحلة الثانية من هده التغر ببة فتجاوزت صپاجة 
ی زنانة و نازعوم عی الضواجی و الصات اطروب بینبم . و al‏ وق میم ما كان مها 
م Nel ates Seals‏ دن رر وودر Jl‏ مقف یره ی و 
والتى اننهت بقتل هذا الأمير وسادات قومه ثم استمرت المشاهد والآيام بين اطلالية 
وزنانة سجالا ولم يكن هذا القبيل البربرى أحسن حظاً من صنباجة . ویذهب 
ان الأثير إلى أن غزوة العرب زنانة لم تكن من وحيهم وإنها كانت من وحى 
صتهاجة المغرب الأوسط أصحاب القلمة » فقد دکر أن بلكين قاد العرب فى حرم 
زنانة ول يرد على أنه غلههم وأحدث فهم مقتلة عظيمة ' '' وأما ابن خلدون فقد سكت 
و يشر إلى شىء من ذلك فى حديثه عن أصحاب القلمة هؤلاء . ومهها يكن من شىء 
فإن هذه الشعية الصنباجية الزيرية فى المغرب الآوسط لم تنقطم الحظة عن مدافعة 
eon S >‏ 

(۲) ان خلدون : ج ۰" ص ۱۰ 
o‏ وکانت دیاریی خزر مژلاء عتد de‏ سمول :وربة وشرق مرا کش وکانوا آقالا 
للا مو بت ق قرطية . . . داترة المارف الاسلامية . الاسخة الاعجلیز ة . ج 4 مادة زنانة . 


)2( ج ٩‏ ص ۲۹۰ 


بت 
زنانة والممل على إضعاف شوكنها . ولسنا ذستطيم أن ترفض قول ابن الأثير 
إذا لاحظنا أن الملالية كانوا بعد أن غلبوا على الآمصار قد أصبدوا أقرب إلى اند 
المرردقة ينضمون لأى فريق ENG A ees‏ 11 بزل للم فى الاعطيات ۱ 
وهكذا تم الغلب للبلالية على صنباجة وزنانة جيعاً . ولكن المجيب ألم 
ل يؤسسوا ملسكا وم يشيدوا دولة '''. وهذا هو الفارق الجوهرى بيْهم وبين القتوح 
العربية الأولى يل الذبن ,يوازنون بين المركتين لا يقيمون الموازنة على أساس 
تحیح » قعرب الفتح كان يح ركهم مثل يربدون كقيقه . أما حؤلاء الأعراب فلم تكن 
تحركم إلا غرائزم » لذلك طالما كانو! منقسمين يؤثرون الضواحى والأرياض على 
الأمصار ويةضلون البداوة الجافية والنقلة المستمرة على اضارة والاستقرار . وكات 
عصبیتپم SN ep ssl‏ تتحول إلى وطدية صرتبطة يإقلير أو رقعة مدودة من الارض. 
وان فعلت شعب مهم ذلك ء قسربت فى lagi‏ واستمرت جموعهم ندور بن 
المصايف والمشانى تنتجع pak bl‏ اء وتقطع الطريق على السفر والتجار وتغير 
على السابله » ويستأجرها أصحاب الساطان فى القكين لأنفسهم ومدافعة خصوعهم . 
وقد حاول أبن خلدون فى غير موضم أن يتبين أ نسابهم » فراًبدا أن نجمم ذلك فى شجرة 
واحدة ندل على الأدول والفروع » واشير إلى مدى القرابة والصلة بین مختاف 
الستاگر والبعون . 
وإذا كان لهذه الحجرات الخلالية التى انخذت مظبرالفنتح من آنر فثعالی إفر يقية » 
فهو العمل على قفر يب هؤلاء البر بر ء ذلك لآن الفتح الاسلاتى الأول » و إن طبعهم 
مین والاغة » إلا أنه لم يسطهم بالدم العربى . فمدات الغزوة Quin had LI‏ 
ولا wk a do se‏ سم وم من ربلح ب في #أسيس إمارة هر عديئة قابس 


أو الشييد حصن أو مسح في العلقة على خرائب قرطاحنه القدعة ٠.‏ مارسيه فى ( دائرة الأمارف 
الاسلاهية الاسخة Tae!‏ ۳ ماده راح st‏ 
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« هلال » تجرة النسب الخاصة نه . 


أو عنصرياً فى السكان جيعاً » حتى rome!‏ الآثر البربرى القديم لا يلتمس إلا فى 
معاقل طبيمية ضيقة ولا عيز إلا ببعض الظواهر الاسانية العامة ""' 
ونعن استفتج من هذا كله أن الملالية هؤلاء كانوا من الممعنين فى البداوة 
زین بالعسبية .انبم کانوا یقاومون هوامل الاستفرار والاندماج , و انبم بتفیروا 
erd‏ امارح التى حأوا le‏ فد کانوا نی نید والعراق والشام »> کائوا نی مصر 
وإفريقية د بلاد المغارب . وكانت صلاتهم بالدول انظامية واحاب تس 
تقوم على طاب الا نتفاع با بة وسيلة oh‏ ۰ و رون يمور الحم عورم داهب 
الاجماع والدبن ء لا یومنون بشیء منها - ینصرون th‏ م مخذلوبه ء ويعدون ie.‏ 
آخر ثم يخفرون به » ويتحولون بن القرامطة والشيعة وأهل السنة Ayes‏ رين 
ااصریین والبربر والسودان ویسیرون وراء قادة من لاعاجم NIMs‏ . ولکن 
ممالاريب فيه آن رانيم مذ خرجوا من تجد إلى أن تنوقوا نی بوادی افریقية 
وتلاضا تولف وحدة قاعة برأسها عل الرغم من حدوثم! على فترات کثيرة یعتارب 
لمت پا و تباعد بمضیا pl‏ ۾ لا ادت سدیام! AL) Gb‏ واحد نأحية الغرب > 
ولا ای عی‌احل من الطریق > ولرطال هذا" التليرف قرناً و بزد > 
oy‏ ذلك لم يغير من bs Uo ab‏ يبدل فى امجاهها . ومن عم كان إطلاق التغريبة على 
هذه الركات البشرية مساراً لاواقم . 
وإن الباحث لا يستطيع مهما يجهد أن يقدم صورة عضبوطة لم إذا هو درس 
امتدادهم فى السکان آو اللمان سب . وما تکال ااصورة إلا إذا نظر إلى روح 
en‏ الحلالى الى لم #تغير فى جميم المراحل والاجيال . 


9۰۸ الأسلامية « مادة بر بر ه الترجة العر بة مج" ص‎ Beier Ch} 


ست YY‏ س 


(لبا رن(زژبم 


peal! D lesa‏ الخمضاعية 


لا محال لتكرار القول بأن عل النفس يتفرع إلى شعبتين » تعرض الآولى 
لا فراد و تتبم نزعانبم وأهو ام ومجالا تمشاعرم و أفكارم وما هذا کله من DM‏ 
فى شخصيتهم وان شا we‏ . وتعرض الثانية لاجاءات وتفسر ذاتياتها الجتافة 
وأهواءها المتباينة وما برسب ف أطواما من تراث الآجيال وما تنزع إليه واعية 
Ji‏ حالمة و لشرح أعمالما على هدى الدراسة المتأملة البصيرة . وكا أن هناك ضر بين 
عن عل النفس الفردى » أحدهما وصق والآخر تحليلى فكذاك مل النفس الجساعى 
poy rele obs‏ والآخر تحليل أيضاً يمال الأول اتجاهات جاعات متها 
کن ها » وهو يسابر التاريخ فى ذلك » ويحاول الثانى أن يمال :لك الاتجاهات 
و شرف ال مصادرها و بواءمما » و gil dalall cil yal Lz‏ خضم شا هده اسشامان 
نی اانشأة والقطور جيعاً ''' . وهذا ااضرب ان دیما وهو یکاد بل عل ایام 
محل فلسفة التارعخ . ولمله قد أصبح الآن أَم gal‏ به عل انس اطاعی بأسره . 
نت إلى ذلك أن عل النفس اافردى لا يستطيرم أن يقوم عبمته فى تشخيص 
الك إلا إذا أدرك البواعث الجاعية التى أ نشأت هذا Call‏ الفردى وما رسبته فيه 
مما تسرب فى جبلته أو غريزه أو بق يخالط الوعى ويقيد الارادة ويحدد الساوك. 
وسنژیر هذا الضرب فی حلیل القومات النفية لاجاءة اطلالية سنهدن ماهر بنا 
من ناريخهم ومستقرئين الروايات المتناثرة فى بطون الكقب والمدوّنات وإنكانت 
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ل س 


غامة لا تميل إلى التخصيص إلا قايلا . ولن تاق بالنا بطبيءة الال إلى أ نظار أولقك 
الذين اعتمدوا على فلاصفة القرن التاسم عر 99 cone Gis‏ تقسے 
لبشر ی آجناس‌اعة برآمها متاز پعضها من بعض بخصائص at‏ متفاوئة فى النوع 
يحسب » ولكثها متفاوتة فى الدرجة أيضاً » لآن هذه اللأقوال أدخل فیا عرفه تاریتنا 
بالثمو بية الى تقوم على منافرات تمعهها عن اللقائق العامة الرصينة . 
ee‏ زا اما علینا قبل آن عضی فیا من سبیله من المرض والتحلیل » آن نصنف 
الجاغات تصينيفا مكنا فنا ead‏ الملالية فى مكامهم بين سائر الجاغات . ويختلف التصنيف 
باختلاف الي ساس الذى بينى عليه . من ذلك ما حتفل بالمنصر الزمنی فیقسم elt‏ 
لى مؤقتة تتفاوت أعمارها ؛ و إلى دائية » أو ,تحير أدق 4 مستمرةلاًمها عهما طالت 
فصيرها إلى تحوّل أو زوال ظاهرى . ومنه ماحتفل بنوعها من طبيمية توجد کا نوجد 
الكائئات المي بالتوالد والنو » أو مصطنعة تمتمع بالصدفة وض الاتناق و مجمم 
كرها أو استهواء » ومنها ما يقوم على الغابة من فطرية لاهدف لما إلى غاية :قصد إلى 
قرض معین ۳ . والهلالية بالبداهة جاءة مستمرة غاشت أجيالا وقرواً متطاولة 
لال‌رف أوائاها بالتحفيق ولامكن أن يشار إل أواخرها قد ظبرواعل AD ee‏ 
فتأثروا یبا وا نروا فیبا وعاش فهم خیرم کا عاشوا فی غیرم ۰ م ال ذاك جاعة 
ssi ois iaraa‏ تلقائية لم oy‏ بینهم ارادة البشرية ول جه مہم وعى اميد 
ally by‏ من تدخل إمض الارادات فى تفریقهم أو قاتهم - إن صح ذلك — 
لامكن أن يخرجهم من صورتهم الطبيمية المتبلورة إلى صورة أخرى . وهذا يستبع 
القول بأنهم جاعة لاغائية » يصدرون فى del‏ الجاعية SAS‏ عن القطرة والغربزة . 
و ريسم لمم هدف محدود يرمون اليه منذ ies‏ على الأرض وأرادات er Ayel‏ 
pees‏ لمكن أن تتعدی امجال الیوی التطرى يحال من الأحوال . 
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a ae 
وقد استخاصنا من الفصول الشابقة أن الحلالية حتى قبل أن يدخلوا التارخ من‎ 
واه ع انش وتات | جاعة من الرعاة قد سارو! في مدارج التقدم‎ 
«تبدية جافية غير ذات مط ركثير . وأرذهم تناقض‎ Ble al york? ity 
الغاية مىحيث اتكشافها » و عرض الأحياء فيبا الأخطار المنجددة أبدا . وما نظن‎ 
أن الصراع ين الانسان والطبيعة يبدو فى صورة أبرز من صورته هناك » فابلدب‎ 
WS يمتورها بين حين وحين . والانان الذى لاإستطيع أن يعتمد فى حياله على‎ 
صورة‎ eel Jabs والمشب وحدها يتألف الأنعام ويعتمد علمها فى جميم شئونه‎ 
ini Jit ط فى التى ذكرها ابن خلدون فىكتاب العبر ؛ وقد رأى أعقابهم فى‎ 
ومصر و يلاد الشام » وإن م الصورة عل المرپ چیه ال : « ان السرپ ( وهی‎ 
PLSTI ol صورة صادقة عن الهلالية وأحلافهم ) منم الامة الراحلة الناجمة > أهل‎ 
و الا نمام ليم » و هون علمها و هتانون من المانبا » وتخدون‎ í end Asis 
۲۳" الدفىء والائاث من و بارها وآشمارها » وصلون آثقاطم عل ظهورها یتنازلون حالا‎ 
هت قاری قاتا الم على القنص ء وستلبون دام ی املات ف او‎ 
من هارة القبظ تارة وصبارة آلبرد آخری » وا نتجاتا اراعی غنمهم » وارتیادا لصا‎ 
ومنافهم » فاختصوا لک پسکنی الاقليم‎ Azi إبلهم الكغيلة ععاشهم وحمل‎ 
» الثالث ما بين البحر المخيط من الذرب ای اقصی الین وحدود افند می الشرق‎ 
فعمروا الون وادجاز وتدا ونبامة وما وراء ذاک ءکا دخلوا زلیه فق المائة امخامسة‎ 
کا ذکروه من معم وصعاری برقة وحوشا وتمانطينية وافريقية واشرب‎ 
الأتدى والسوس لاخ:ه.ص هذه البلاد بالرمال والتفار الحيطة بالآرياف والتاول‎ 
كن سواه من ام فى فصل الر بيعم وزخرف الأرض ارعى الكلا”‎ P واالآرياف‎ 
etie والعشب فى منایمبا والتنتل ق نواسيبا إلى نصل الصيف لمدة الأقوات فى‎ 


» هكذا في النص‎ )١( 


— fie کے‎ 


هن حبو ا ورعا بلحق Jal‏ العهران slap‏ ذلك معرات دن اضرارمم بأفساد 
السابلة ورعى الزرع عضرا :اننهابه ایا وحصیدا إلا ما حاطنه الدولة وذادت عنه 
الامية فى المالت cH‏ اسلاطن E > eile‏ نحدرون فى قصل الخر دن إلى التغار 
ارعی شجرها ونتاج إ باہم فی رمالا وما أحاط به علهم من مصاطما وفرارا يأنفسهم 
والصحراء ما بان Ssh By‏ والرابع صاعدن وماد فر ن على عر ایام ۱ 
وليس يغرب عن البال أن هناك فريقين من افلالية » الفريق الأول أونقك 
الذين نداعوا إلى الحاف العام كونوا ما نستطيع أن فسميه الذوم وشارکوا فی حركة 
التوسم all‏ تزعت إليها هذه الأءة الجديدة واستقروا فى ديار أخرى إميدة عن دیارم 
الا وساطوا غيرم بدمائب» فى أجوالمتهاقية متطاولة على AN‏ من العامل البيولوجى 
القوى الذى عنعهم قطرة من الادهار إلى غيرم من الاجناس الآاخرى . وحدث لم 
التحول فى ya‏ رة العامة فانقايت خصوماتهم التى كانت تقوم بين وحداتهم الآولى 
ال حصوماتاخری فی سبیل‌السیادة او الغاب فى الآمةال+ديدة ومارسوا اعمالا اخرى 
lia Lh pras Si 1‏ م : oss‏ خرج دن خی بنا WN zlati‏ من الغر الغالية 
على البدو جهيماً . ونذکر الزراعة ge, cae! Ale! pad OV‏ الایام وکونت 
ما كان إسميه أرسطو : «المزارع المتنقلة»'''.ثم درجوا على المزارع النابتة وأخذوا 
بأسباب الاستقرار وعجنوا المضارات التى بنوا بها وأوجدوا حضارات أخرى فبها مات 
جديدة إلىجانب مانا القدعة . ووسعوا من الأقق النشسى للاقوام الذين امتزجوا .بم » 
اسنا زعم ابم دفموا هذه الأقوام إلى الرق لآن ذلك مردود . ولسكن الذى نسعطيع 
ان نزممه أن الآجيال الى نشأت من هذا الهم ركانت أقوى من تلك الام شكيمة 


( ابن خلدون : العم . 
(۲) 12۲029 الصدر المذ كور ص ١١‏ 


ETEM 
وأشد صواساً . والفريق الثانى من الحلالية أولئك الذن ظلوا فى ديارهم الأولى أو لوا‎ 
دياراً أخرى قريبة الشبه يها واستمروا على خصائصهم القرون المتطاولة ول یتحولوا‎ 
عن يداد ميم ول به روا إل غيرم وظلت حالم رکحال اباهلین : ولا آن اصطلام‎ 
والديى معتى أخر غير ممناه السى الأول‎ Salt الجاهلية قد اكتسب فى الاستهال‎ 
لظلانا نطلقه علبهم . من أجل هذا نرى من الواجب أن نستخاص الخصائص الننسية‎ 
. المشتركة بين الفريقين و إن كان بعضما قد كن قى الآولين ولسكن كونه لازستی فناءه‎ 
قاذ ل مانجدر الاشارة اليه ء هذا النظام البطرق - الأبوى إذا شدت - الغالب‎ 

على الجاعة الملالية » وهو الذى تعرفه بالمصبية والذى يمل من هؤلاء الناس عبما 
تکاتروا» آسرة موحدة متجافسة تعخ ذکا یقول الاجیاعیون الشکل امیراری اطری 
على قته ازعم لقائم بينهم ء وهو أبوم حقيقة حتى إذا انضمت الوحدة إلى خيرها » 
كانت هذه ay Sl‏ مدعا TE‏ قبلا Lp eel;‏ وأصبح فا ا ا 
للوحدة الثانيةكا هو أب للأولى » له جميع المقوق على الفروع غير المنحدرة من صلبه » 
وعلیه جیم التبعات الق للوااد علی التحقیق من الرعاية وااية والتکفل leik‏ . 
وهذده المصبية البطرقية تكب الجاعة اطلاليه لوناً قرم من الداسك وتمنحها القدرة 
على الاستمرار» وهى تباين من وجوه كثيرة ء العصبية الاقليمية أو الحرفية . ومن ثم 
كان أول طابع تفسى نلحه هو التمصب العنيف للجماعة أو التبيل ء فپو آخار من 
تعصب الفرد لآسرته الحدودة فى مجت.عنا الحديث لما يكسيه التازر من البأس والمنعة 
ویندرج فى هذه الهيراركية المطرقية الأنساب » فك أن cla Jab‏ المكون للوحدة 
الجاعية الملالية الشاخصة يؤمن الا و 5 الحية فى صورة اازتامة آو الامارة آو الشيخة 
أو ماشئّت من هذه الالقاب والمصطنحات » فا نكل جهاعة من الماءات الملالية حافظ 
على الوحدة بين سائر أجيالها القاخمين والغارين » احتفاظها بالوحدة القاءءة الخاضرة » 
على نمس النسق الاری» فتدک أنسابها airs‏ مم إلى مدی نمید . وشنه الأسباب 


2 


O 
کبر فتشتد بذاک‎ ١ بن ساثر الوحدات فی موعات‎ ls (Ta cg st dab, 
oe Nae has be العصبية وتعنف » فيصدر عنها أحياناً كثيرة من الشغب‎ 
«gat المتجمبرن من حيث الطابع‎ 
وتهدينا هذه الءصبية الأبوية إلى طالع آخر يلوّن الجتمع الملالى وغيره‎ 
من مجحتمعات الأعراب » فلرجل أبرزمن المرأة وأظهرء فهو القوّام على الآسرة الصغيرة‎ 
قوامة اللأمير أو الشيخ عل الجاعة التييرة وهو المسكول عن عياله » وهو المطالب‎ 
تقب‎ dial الثأر والدية » وهو صاحب الرأى الأول والكلمة النافدة. وكانت المرأة‎ 
على الرغم من إعطائها‎ bles فى كنفه ونحت حمايته و إصيله » وهو الذى يقوم عنها‎ 
اقوق الدنية فى الشرع الإسلاتى . ونحن إذا أمعنا النظر فى آات القرآن الكريم‎ 
العام » واطلالية فرع منه » فإننا جد فى الأغلب لام‎ a ll acd نستهدیبا صورة‎ 
کا آننا تجد هذا التفاوت‎ Oey byu SAU أن امطاب کان وجه إلى‎ 
فى الاغة العر بية ننسها ء فهىتستعمل جمع الذكر للجاءة القاطة » وتستعلى في الخركة‎ 
عند التذكير وتتسفل عند التأنيث » بل و نوی بن الانی والجاد» م أن السارات‎ 
الذى ذكرناه‎ oy allel الموضوعة لبيان الملاقة الاسرية تميز الرجل وندل على‎ 
» وما اليهما . وقد أعطى هذاء الذكور فى الجتعمم الحلالى‎ a AS مثل كلة رب‎ 
الطايم النفسى الثانى وهو الاستعلاء على الجنس الآخر . فإذا أضفناه إلى العصبية‎ 
السابقة » وجدنا الرجل منم أو اليائم وقد جبل على اعتزاز مردوج . اعتزاز‎ 
» بذاتيته فى قبيلته » واعتزاز يبا خارج هذا القبيل . ولكن هذا إن يكسيه‎ 
ك سنوضح بعد » التفرد المألوف فى مد نيتنا الحاضرة : على أن المرأة لم :سكن مع هذا‎ 
كله منتودة الشخصية ای جانب الرجل » ولکنها کانت عل تبعيتها له برؤة سافرة‎ 


( اد عزة دررزه , ععير ألاى و بيئته قبل البعثة ۽ ص 4" ١‏ 
( دائرة العارقف الاسلامية ära c‏ العربية ء مادج Jsir‏ ۰ 
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غير منعرلة » وكثير ما شاركت فى الشكون العامة لبیل وكانت alley Lb‏ جاعية 
eel‏ تقوم يبا كالاستنقار إلى القتال والحث عليه وتقريع التخلف ILA sf ace‏ 
منه .كا أن أفراداً منهن » وهذا ad‏ القاعدة الاو ولا وبطلها > كي یقمن عصافهر" 
جيعاً دون وساطة الرجال أو يتجاوزن المشورة إلى المسامة الاعيابية فبا رض 
له الجاعة من مشكلات . ۱ l‏ 

وإذا دققنا النظر فى هذه الجاطات الأعرا بية لنتبين مدى علاتات الر جل ezi Ab‏ 
فإننا gl ag‏ المصبية الأبوية القامة على قرابة الأصلاب قد كينت هذه العلاقة ووسعتبا 
عیسمها » آله ذلك يروز القواعد الاج ماعية التى تنظلم الصلات بین ال کور وال ناث 
فيا يتصل يعسائل I‏ . وت ند أن کل محتمم تضبطه تک ااصلات ما ترسبه 
فى العرف العام من شعائر تختص باختيار الشريك ذّكراً كان أو نی ء و دض هذه 
شا داخل حرم دلى أفراد الجاعة الاصبار إلى جماعة أخرى ع halak ila‏ 
البيولوجية فى مغمار التناحر على البتاء والاحتفاظ بالاصلح من ااصفات WSEH‏ 
والمقاية SN any. fe‏ خارجى يعرم على أفراد کل جاعة البناء بأجیال معيتة 
من الأقرياء إبقاء على ال نساب وتقوعاً تاغرائ والرغيات'''. فالاختيار آو الانتخاب 
محصور فى هاتين الدائرتين لا عکن أن تداعا إلا شذوذا ۰ وهوم کول فى العادة 
إلى BV Oss SH‏ فعايه أن يتخير أو ينتخب من قبيلته أو عشيرنه أو حيه » 
وأن برغب عن أجيال بذائها من ذوى قرياه . وكا التخمت الجاعة بجماعة أخرى 
و ات الائنتان 3 ba oy agi‏ » کان من اليسير على أفراد ما أن awa‏ 
بعضهم إلى إعض . وليس معنى هذا أن الصهر حرم حرا بأ بين كل الجاعات 
غير المرتبطة برباط النسب » فكثيراً ما حدث زواج سياسى تأليفاً لقاوب المتباعدة ‏ 
وتسكيناً لخواطر اثثلرة » واقراداً اس بين متخاصمين . زد على ذلك أن Jol‏ 


(» أء وسترمارك . الزواج ؛ ترجة كاتب هذه السطور ص 5ل سدور 


الذى يقوم baby‏ الاجتاعى ء يدل على ما لكر من امعياز على الأثى + 
فهو الذى ,ذهب فى اشيا ا > ويكون وجه إلى cal gal Jet‏ 
على من يريد أن يبنى بيبا '' أء ولا تخلو خطبة السکام من اعتزاز بالااء ولاجداد . 
أن بمض المادات اللایسة طذا ال ؛ تشیر بوجود ! نار من عهد الژواج بالاسر 
أو الزواج بالشراء . والسبى و الاستر قاق معروفان متداخلان فى تاك ال جاعات الت تعيش 
على الغارة والعتال . 
وإذن فروح ا تسيطر على جميع قصرفتبا فى الداخل ds‏ اظارج » 
ed‏ شا البواعث والاهداف » وتتید سلوک! آفرادا وقبیلا » وهذا La jis‏ 
فى القصنيف النضى إلى الجيش النظاتى المندرج فى القيادة على إلنظام اطرعی نفسه » 
واحتفظ فى ناريخه بأجاد يمتز يبا ويقاخر سار الجووش . ذكل فرد فى مثل هذه 
الجاعة » إنما هو صورة مصفرة سا یس باحساس ایح » ویقوم من غیرد متام الا 
ميه وم بكل ما يصدر عنه ء فالتمل الفردی جر دا أبداً إلى عل عام . 
ومن ثم کان کل واحد یصدر عن رقاية جاعية تیقظة ث داخل ذانه وخارجها 
على الدواء . a ols Gel Bly‏ أفراداً من غير قبياته فانه لابتعرف اليم ۳ e‏ 
بالتعرف البهم بالذاتية اتخاصة اسکل منهم » وإعا يلق بال كله إلى القبيلة التى ينتسبون 
الها فيقبل عليهم أو ينفر مهم تبعاً لادلاقة القائة بين تبيلته وقبيلتهم . وعكذا 
تفتى le fay ol as tue‏ المسكولية العامة المشتركة . وتتحدد الخصومات. 
الطارجية أو الداخلية وقتاً هذه المسكولية المشتركة وما يمتورها من قوة أوضف . 
وروحها المعنوى من هذه الناحية أقوى من اليش وأ كثر تماسكا لآن = 
نی مجمم ون الاحاد آدخل ف الطبيعية وأبعد عن الافتمال وألزم للحياة . 
الشخصية الّاعية قصب الأفراد فى ia Jb‏ » فهی لا تفتج الشخصية = 


ol ٠ (1)‏ ۰ ج ۲ ص لازلاراه 


پل لا اول إنتاجها . ومائراه من امتياز بمض الاحاد Daly Pras‏ مكان 
الصدارة فى الكيان elt‏ ا ع N‏ عى ۳ أفراد دود خصوصية 6 Sp‏ ی 
نم صور محسمة من الأحاد العاديين » وما أ كدبهم التقدم أو التيريز ليس هو التفرد 
يدير الألوف ولكنه التفوق فى القيام بعمل شائم يجاوز به قدرة الأوساط الماديين . 
gab, Ley‏ مد السگولية الشتركة ما ار عن القبائل بعامة من cabs‏ 
قاد يمن لم أن يخلعوا أحد أفراد القبيلة ge deg‏ ااعرف العام الذى عرض 
حياة Bead‏ و کرامتوا الخطر والامتبان فیقوفون انیم بخامونه لنکیلا یوخ بريرته 
gally é azli al‏ ااستناد من هدا ieli ogu ee!‏ منه يعيث gea‏ غير 
عولة عنه مكو ليهأ عن جميم الأحاد المنتدبين إليبا . والعادات المتصلة بهذا التصرف 
لا عکن آن : لم إلا إذا استکات شرط العلنية لآنه حك يشبه « الموت المدنى > 
فى جتمع يقوم al a‏ العامة ولا يوم دواهاء وقد نبئنا أن اشام Led‏ يكون 
حو التجمع ؛ ولا تقصد به جمع الوحدة ااعية سب So‏ تقصد به os‏ 
وحدا تكثيرة في المواسم والأسواق ‏ يكون بالاشباد الواجب فى المعاملات» ويفقد 
p CAI‏ عليه با AU‏ العامة الماثلة ‏ لالجنسية » فى محتمعاتنا الوطنية ء وما يقرب 
على ذلك من عزايا yim‏ 2 تتعرض حياته لاخطر ولا دية له إذا قعل . و تصرف 
الوحدات ‏ لاخری معه تیا ye tiled Gus law‏ حاف أو ین ره أو تحميه 
ويعرف الواحد ملم > tse‏ کت ما اخاوع بو ال مت ار الان 
a Je‏ والأقلام ولعل هذا التحول جاء عن بعض البواعث قی اتطلع » کامجون 
أو الثاوفى الشراب أوالتبتك؛ وهذا المرف الر ع ع برخ قم مستوی Deel § UMS BALL‏ 
ويحرم انلیا نة العلعی : بذود عن القاميك الواجب فى SEY Mtl ode‏ 
ay‏ امیش a‏ ينها إلا ا و 


اللو : ببق الارب ء ج ۳ ص ۲۷ 


oe TEN 
ولا يرج على العصبية البطرقية أو القراية الأبوية ما استفته القبائل‎ 

من اطلف ۳ فکتبرا ما ارتبعات القبائل به » وهو عبارة هن میثاق شعاهدون 
فيه آن یکونوا صفاً واحدا متساندً » پنفرون الی JEI‏ معا ومعتملون افدیات مسا 
ويأخدون يثارات يعضهم عضا . ويؤاف هذا اماف الحاداً فيه ملاح من عصبية 
النسب » ورعا اعتمد عل هذه العصبية فى وجوده فبعث ما درس مها أو انتحابا 
تقوية للاصرة وتوسیعاً م2 السگواية اماعية الشفركة » و تکون صلة SAN Win eM‏ 
aL‏ یلته » يتعصب له وبذود ع نكل أمسرىء فيه » وقد تقوى هذه العصبية الخديدة 
حتى تدفع العصبية الآولى إلى ما يشبه الكون أو الاضمار فى إخلاد الأجيال 6 اذا 
وهن لاف اسیب من الا سیای عادت المصییات الاو الظپور و اختصمت الوحدات 
فا بنبا ‏ وقد تظل اللفرة 26 بین آجزاء اطلف الواحد » شغلوم عنها خر مشتراه 
إلى حين ؛ فاذا اتقضى» انترط الحاف» أو يق اما لاسلطان له » ومن الیسیر آن میز 
فى كثير من تلك الأحلاف ۽ القاذج الدوال على وحداتهم الأولى فى التخاق والساوك . 


و تبدو روح ام هنی وانحة جلية فيا عرف بالجوار '' » فقدكان من العرف 
التبم أن بطلب امس ای انعررفی غير قبیلته اسیب Shoot ol a oye‏ 
يحميه و يدقع عنه ماهو متعرض له من اليف » ولیس ب م ذلك إلا على ملا من J‏ 
لما يترتب عليه من التبعات العامة » ذلك لأن المستجير سيصيح ببذا الجوار ذمة 
فى عنق القميله كلها ن فع‌عنه ماندفعه عن‌احادها » وانلفر باطوار خيانة la Cr haas‏ 
الجاعة وتنفر من عستكيها » وقعترق الوحدات الجاعية الأخرى .بدا BY cai‏ 
صاحبه الستمتم به قد | anis‏ عصبية جدطة . وقد رسم الجتمع er Lc‏ من عرف 
۳۳ سلطانا من القايون الحديث فى الاجراء و سک ا دا در inal‏ 


۱۰۷ م . ۶ . دروزه » الصدر انبایق ص‎ OD) 
۱۷ ص ؛‎ a Ll م ع . دروژه الصدر‎ )۲( 
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الجوار . ولم يكن من اليسير عل الجير» أي كانت مكانته من الصدارة أو الأمارة 
فى قبياته أن یأغذ عی نفه مقولية اطوار » الا ادا آنس da 615 d uS‏ 
الجاعة الى يتتسب إإبها أو يقوم عليها . 


ويدخل فى NA e Ta A ia‏ وهوأن يأتحق أعرالى من قبيلتما بيد 
ف قبلة آخری و بطلب منه آن یکرن ولیه » فذا قبل أصبح وكأ نه من ذوی رحه 
وقرباه ودخل فى عصبية جديدة » وهذا الولاء كالجوارق اتوق و التبعات ؛ وا.کنه 
أقوى منه فى وثوق الصلة بين المولى والماعة » وإن كان أقل منه درجة فى العرف 
الاجماعى ؛ ذلك لان المولى كان أدثى عسرتية من المر, وإن لم بسلغ درجة الأرقاء. 
ونظام الموالى فى العرف البدوى» الذى كان معروقاً أيام الجاعاية وظل كذلك بين 
الأعراب بمد الاسلام» وان تمدات صورئه بمض الشیء » قير نظام الموالى الداخل 
فى دارة الرق الشائم فى الماعات الاسلامية المتحضرة . واعتاده على المسكولية 
الجباعية المشتركة » جعله ay‏ هو الآخر إلا بالاشهاد الملنى . ويذلك يقمتع المولى 
بالماية العامة ويقوم بها يقوم به سائر الأحاد فى عصبيته الجدودة من التقال وطاب 
الثأر و الغنيمة . 


وكل هلالى صورة مصغرة من جماعته ؛ ene LEIS‏ الككل فى قالب واحد إذا 
gait dill as Ab‏ ا بين آحادم . مثلوم فى ذلك مثل أفراد 
الجيش الواحد فى الوطن إذا استعرضوا تشايبوا زياً وسحنةء وأدت lal oda‏ 
تغلب عليها روم الجاعة بأن یتشامهوا كذزك ف اللصائص الءقلية والنفسية » 
فبم متوجسون أبداً يختصمون مع الطبيعة » لا يحلون فى موضع حتى وافظهم إلى موضع 
آخر . ونختصم وحدائیم بضما مم بمض استذارة لکوامن المصییات القدة 


( م۰ ع . دروزه » آلعدر السابق صس ۱۷۲۱ 


PETS 
على الرياسة أو الغنيمة من ناحية أخرى + ويختصمون ١م غيرمم‎ Wey asl i 
من اجاعات الى پلمون یبا آوعرون علیها لا یستأنون الا بذوانبم » دکل من‎ 
عل اأشنيمة‎ a سوام عدو‎ 
tol, صمة الاعتداء مه ن أخص صفامیم وألزم شلائقهم . وإذا كانت ت الجاع ة کا‎ last 
اصد رکنات عن غررة‎ b e Ulaiga تصدر عن غررة الا وج فى أعمالمها‎ 
Seb! olay "۳ عن الذاتية اطاعية وطابا لغلب نی آن واحد‎ kbo gUll 
الحلالية المبنية على عصبية الدم والنزاعة الى التازر بين آحادها لما يكتنفها من‎ 
الجاعة‎ ra فى اأمأبيءة وف الئاس س )ا قلفا  يمد وعيمها‎ ast LI 
و تتجدم فا غريزة المنائلة وتاخد مكانها فى الصف الأول من المنومات النشءة‎ 
» على الموازنة بين تلاك الجساعات فى شصامها وتالنها من جانب‎ Jacky العامة ؛‎ 
eds » وبين البيئة المادية ذات الطاقة الحدودة فى الانتاج من جانب آخر‎ 
فى حاجة إلى أن نا بالنا إلى مايحتفل به عاماء التفس الجاعى من أن ظاهرة الرياسة‎ 
فى القبيه » إتما هى كذلك وليدة غريزة المثاتله احتفاظا بالسمات البرولوجية‎ 
الغالبة قبا وإن بقيت كذلك آفار تصاحب أنتقال الرياسة أو الامارة أو المشيخة‎ 
العام . ومما لاا شك فيه‎ GUL من فرد إلى فرد آثر فى الوحدة الصذيرة أو‎ 
الداثرة على ألسنة دؤلاء الأعراب هضما متصل باقتال استن‌ارا‎ clo gli gl 
و فارة واغتناما » کا آن الصیغ التمددة التصله به تدل علی ما لفريزة القاتله من‎ 
الشأن الكبير فى حياتهم . و كلا أصاميم مکروه اعتمدوا علی روم الجاعة ما تمده‎ 
فى استغاثاهم » وأغلب الظن أن لام الاستغاثة بقية من السكامة الدالة على القدم‎ 
فى ذانهاء وعلى العصبية البطرقية فى اضافتما ای الاب ااباشی نی اليل الخاصة‎ 

- الباشر فى الخاف العام‎ ۳ a 
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وکان من الطبیعی أن تحتثل الجاعة الهلالية بأنعاءها » فهى لا [-تطيح أن‎ 
آو ]سرا‎ TAE » علها فى جميع التصار يفء وما مهد فى تعبير لاستاذ « ماير ز‎ gi 
عندما قل إن هؤلاء د الرعاة » كانوا مثاية الطنيليين على أنعامهم ''' وقد دغاوا‎ 
و تألیفه والتدخل ااصناعی نی ولیده وتكثير د والاهمام‎ Oly dl طور استگناس‎ 
. بالأنواع الاصيلة منه . وهو ای وسم فے الا مجاع ا موس للكلاً . وقد طبةوا‎ 
على حيوائهم ما ألذوه فى مجتمعهم من الدصبية الأ بوية وأفادوا من القواعد البيولوجية‎ 
فى الاحتفاظ بسلامة أنسابه ويخاصة فا يتصل بالابل واطيل » والثانية أ عتد‎ 
الملالية من الآولى لا کا يذهب إلى ذلك« مايرز» » ف التى نقلت هذه الاعات‎ 
البدائية من طور إلى طور آمینها عل الاغارة والیجاء ونصحيها حيما تكون » حق‎ 
أصبحدت هذه الملاقة الحيوية بين الفرسان واخيل أدتى إلى القرا بة » فا من التعاطف‎ 
واطب ما بين الأقرباء . وناز الليل عندم كتابز أحادم بالاصالة فى النسب وججاوزة‎ 
القدرة ی الاو ساط ء وقد اشتبر النجدیون مذیلهم » واخعصت سام التبريز فى هذا‎ 
الضمار ودو نت الکتب آعاء کثیر من اشفیل الشرورة « کال حزم» وكان عند نبيشة‎ 
» ابن حبیب ااسلمی ذاع صیته بوم د الكديد » وسجل اسمه قى الشعر . و « الازور‎ 
ولا قل شهرة عن سابقه . و 2 الأعوج الأصغر»‎ ٤ حازم الس شی‎ cr in’ و کان عند عمد‎ 
وقد 3 آنه کان عند بنى هلال بن عاهى ول إعين صاحيه على التخصيص » ولعله #عمى‎ 
د أعوج الأأكبر » أشهر خيول العرب وأعظهها ذَكراً على الاطلاق . ولايقوثنا‎ ok 
ها‎ Digi دلالة التسمية فى ايل على المكانة والاعزاز » . . ولانسوعها وتعليمها‎ 
» وتعرياً كيلا تختلط بغيرها . وقد باخ من وثوق الصلة بين اعليل وأصحابها‎ 
. كثيراً ما کان اعرف بفرصه لا بتسماته وزيه‎ eia أن‎ 
واحتفلت الجاطات الملالية بأساحتها لما تتصف به من النزعة اطر بية » ولكن‎ 
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هذه الاساحة كانت من النوع اتلفیف الذى يتلاءم مم طبيعة حيائهم المتفقلة أ بدا 
والمعتمدة على امقطاء صبوات اتليول وظهور الا بل . وأظبر هذه الأسلدة د السيف E‏ 
ی الدفام عن الذات والمبارزة والقتال عن قرب « والرعح > للکر والاغارة واثر 

عن بعد وكذلك « الهم » . وكان تدر بهم على Jel‏ الفروسية واستجلاب أسلدتهم 
من خارج جاعتهم بالاغتنام أو الشراء » يتطلب منكل فارس تدرباً بسلاح ممين: 
اختبر صلاحبته وتعود عليه فى الكر والفر أن يحافظ عليه محافظته علی حیاته » 
ون (صونه من انلف ؛ وأن دتعوده بالصول والاصلاح lige‏ (مد حین 6 و کانوا 
يتصورون هذه الأسلحة وكأتها كائنات تنيض بالحياة » سکنوا علیبا من نفوسرم 
شعوراً ووعياً ووصفوها بالعييز ومعرفة العدو والاقدام والجاسة » وما إلى ذلك م نأ وصاف 


الفرسان أ نقسهم'" . 


Tass‏ ما كانت تتحول الوقائع المادية بين اهلالية وغيرم من ا لجاعات المادية 
لے إلى ما يسمىى فى عرفنا الحديث « بالحرب الباردة » ویمض با غالبا القادرون 
ge‏ التنان فی القول » کأن یتبارزشاعران مبارزة الفرسان » دومن زکل مهما بیاته 
و سیه alis‏ و بجو عشود و کون المنافرة أو المناقضة » وود تؤدى هده أو تا 
إذا أفات الزمام » إلى يوم مشهود بين الجدين . وقد تستمر فتصاحب القعال المام 
ولا تنقطم بانقطاعه . 


ونقسم الجاعة الهلالية بءة أخرى قد قويت فيها واستقرت منها فى مكان 
لفرائز المتصلة بالأبوة الحافظة على النوع » أو المذاتلة الحافظة على الذات . و نعنی 
بها الحجرة » وقد رأينا أ مكانوا يلتمسون الغوث انتجاغا للكلاً فى موسعه ويدورون 
ممه حيث دار فأدى ذلك يبم إلى اعتياد النقلة المستمرة . قالجاعة كابا متأهية أ بدا 
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للرحيل كنا ظبرت وادر ای | او انقطاع ال هرت لا Al Lae alse‏ من الناس 
al‏ الا eli‏ ؛ لان تخله معناد موته ؛ aes‏ الجاعة 3i‏ تقریث لاب إن قلت 
تعرضت للملا . وت بدا ردح ald‏ واشتد سلطاسا ع یم الا حاد المنتمون 
إلا ۰ و عددت البيوت وخعت مدو JH ۴ Lyd‏ و المناء تور 4 «ork pe‏ 
عله إذا دعا lll Uf phil‏ والانتجاع . وانقسام الجاعة السكبيرة أمناء الرحلة » 
ق اما أثناء الاقامة إلى عشائر وأحياء قواعها القرابة الآبوية . وهذا الانقسام 
هو الذى ينل جميم الشكون المتصلة بالرحلة من رياسات d pya‏ اصدار vis‏ 
figs‏ وتاقسا hal hl cal‏ و تنظم و سالا 4 !9 Lb‏ 4 واوز ام امو تة لهاك آحادهاء 
إلى ترتيب الركب بين القادرين على الدظع والاغارة ؛ وغير القادرين علمهما من الشيوخ 
و النساء ءالاطنال » ومکان الا ام والمتاع EESE‏ آن s‏ ان الطجرة الملالية 
أو رة الاعراب بصفة عامة احماعية » وهی افتاف پذاك عن امجرات الاخری 
الق نقوم ببا العدد اژاند من الكان عند ما ينقد التوازن بين التوالد والا نقاج 6 
کا ألما تضتاف عن التوسم بقوم به مثلون جاعة من الجاعات . وأدى هذا إلى تأصل 
حب النقلة فى النفوسء ذا من هلالى يطيق أن ,قم حياته ف موضع و احد ولوا oS‏ 
على ذلك ! كراها . 
ووسدت دم الحياة غير المستقرةق وسم bes!‏ من الا حاسیس ۰ کم بكادون 
يتذبأون بالططر الدافم إلى الانتقال قبل دقوعه » مثاهم فى ذلك مثل الطير Tait,‏ 
بالاعصار والسيل ؛ إلى بصر بالمواضع امجاورة للم وما يعتورها من ثنير . وصلة عذا 
التذير ينجو عهم وأثره فى تصاريفهم ا ینوا دا عن الم عل کشف 
النجوع اثلاعه هم . DER‏ موی | عنازل کرم من مغاز هم راده ها وسوا خبارهاه 
وتعرفوا إلى أما كن القوة والضءف فيبا » حتى إذا سنحت الفرصة اهتبلوها و أغاروا 
عليها وقاتلوا أهلها وأرضوم على استضاقتهم وأنعامهم وتلبئوا Taal eia o‏ 


إلى أن يأتهم باعث جديد على التحول ؛ اما أن يمودوا Ailes SE‏ الاول 
إذا عاددها القيث » وإما أن يولوا رجوهوم شطر موضع آخر إذا يمدت الشقة 
وظال الطريق . 

Wiley Cunclasel (led) odes 9 IAL LL oul LL‏ غير الكلام 
ESL Leach fiat J salt‏ العامة ء د كاعمة القتال : الهجرة . وا ز هدء الوسائل 
الطیول ااتجاو 4 شد اصطلحوا سدد الدقات late‏ ونوع هده القت على حتاف 
لتمابير الجاعية من الدعوة إلى أجماع » أوالانذار بغارة » آو الث علی قتال + 
أو الاعداد مجرة وانتقال . 

وتنتقل التجاریب والعارف فى الماعات الملالية المتنقلة 4s sll‏ هذه بين 
الا حاد والأجيال بوسيلتين ؛ الأولى : التدريب المباشر وذلك فما يتصل بالشئون 
العملية کلفر وسية واستعال السلا والدفاع والاغارة والتأهب للرحيل . والثانية » 
التلقين » وهو إعتمد على الذا كرة لانمدام الكاتبين أو ندرتهم . وجموع هذه 
المدارف والتجاريب هو ما نستطيم آن نسمیه بالتراث وهو الذى يحافظ دلى خم اأص 
الجاعة ومقوماتها المقلية والشءعورية » ويختزن أجادها وأيامها المشمودة التى تتتننى بها 
تقوية للروح الممدوية الجاعية . ولا كاتت الذا كرة لا تستطیع الایقاء علی کل 
كلام ليست له صفة ببانية ميزه » وكان السماع هو الحاسة التى lia giar‏ اسکلام 
التصود به إلى التذكر والحنظ » قند أصيسم من الضرورى أن يكون هذا التراث 
چ ورنينء فهو إما جموعة من الوصا التفرقة العتمدة على السجم و الق بل 
وما (لهما و ما مموعة من الاشه‌ار النظومة القذاة تتلاءم فی الاستر سال والتتطيع 
والتنفیم » وحاجات الاقمة ای السمر والافادة وضر ورات السفر عل ظهور الابل 


وصهوأت الیاد . 


-e 


واتصال الجاغات الملالية بغيرها من ااعات اتصال حلف ومؤاخاه » أواتصال 


12177 
خصوءة ومماداه » ينتضينا أن ننظر ف الوسائل التى ge ALB fades!‏ ذاتيها 
وتميبزها عن غيرها . وليس ق اللغة المر بية کلة تطابق مطابقة کملة » الكلية 
الا ور بية a Symbol‏ دلاانها على جم معان ؛ او طبقة اجهاعية معينة ؛ أو حرفة معينة 
وما إلى هذا بسبيل . وررجة هذه العبارة « بارمز » هنا لا تصیب الفرض التصود . 
ذلك لأآن الرمز والكتابة وأضرابهما » انما تقصدان إلى التعبير عن معنى مقنع . 
ولمل كلة « شعار» ى أقرب الكلات إلى المعنى المراد . ولا بد لهذا النظر من 
استقراء التاريخ العربى العام اقيق ante‏ أن y‏ إلى أن النى Bh Cagle dN Stabe‏ 
اللواء فى مغازيه کا كان الخال قبله عند العرب ''' . وكانت شارة المغايرة هى اللون 
یتمارف «ه ولا بدل علی ی معنی آخر » فد ذ کر آن السامین استعماوا نی غروانهم 
الآولى البياض . ثم نوعوا وأضافوا إليه السواد تمبيزاً للأشخاص ذوى الخطر . 
ولکن استمال الاول أ کثر و یقول د فون کزاص» ۳ : « يظبر أن متها استعار 
المتاب ( النسر ) الرومانی لواء طموشه » ويظبر أن هذا القول بالنقل عن الرومان 

فیه مبالفة دفع Ll‏ الاستتراء الناقص للروایات والاخبار . 


ول يرد ىكتب التواريخ مأإشير إلى الآلوان الخاصة يمختلف التبائل والأحلاف . 
ولكن ممالا شك فيه أن الاحتفال يرفم الآلوية وعقدها للامارة فى امع ء لا يخرج 
عن العصبية البطرقية التى أشنا ge Ga‏ ذلك ما آورده بو حنيفة اادینوری 
من أن عليا رضى اله عنه « عقد لقیس وعبس وذ بیان راية و ولی علهم سعد ین مسمود 
ابن عرو l‏ » . واستمر المدلول الأوتى بعد ذلك » فاتخذ الآمويون الاون 
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الأبيض فی روایة "" والاغضر نی رواية آخری ضعینة " .کا انخذ الباسیون‎ 
» اللون الاسود فی الالوية والطرز والثیاپ » غير نم توسموا نی مدلول اون‎ 
وتجار زوا به خرد التییز بين الجموع ه إلى تنويم الواجبات الملقاة علی عواتق الاصراء.‎ 
أما الذرق والأحزاب والقبائل » قندكانت ألوينها تختلف باختلاف الآلوان »م تخهاف‎ 
2 پاختبلاف ما کت عاما . وإعطينا الطبرى صورة للواء على بن عمد صاحب و رة‎ 
قال اٍنه « ألى ريرة .۰ . لیتخذها لام فکتب فها محمرة وخضرة : « إن الله‎ 
بأن م الجنة يقائلون فى سبیل الله . . . » إلى آخر‎ Alys اشتری من المؤمنين أ نهم‎ 
واسم بيه" » . ولمل أم ما صادفتا من النصوص القريبة‎ ai الآبة . وكتب‎ 
من المپد الذی تدرسه‌ما روی عن سلطان تنس وهو < أن له علا | بيض سی الم‎ 
المنصور يحمل معه فى المواكب . . . وأن الأعلام التى تحمل معه فى الموا كب سيعة‎ 
غير أعلام‎ EN bly... ga Rats أعلام الط ایتک وان حاذبه أخمر‎ 
عتاز به با عليه من الكقابة . والسكتابة‎ Je Be القبائل التى فسير ممه فاسکل‎ 
مثل لا إه إلا الله . أو الملك لله . وما أشبه ذات ۳.۰۰ > وهذا النص قطم فی آن‎ 
القبائ ل كانت تتخذ الألوية والأعلام . وأئها لما تكثرت وضاقت الألوان عن عييزها‎ 
أصبحت تايز يما يكتب على هذه الأعلام . أما اللون ای اصطنعته افلالية‎ 
. نظفريهما فما بين أيدينا من تصانيف‎ PAN و ابا‎ lal اة اوا‎ 
فلن كانت اشا‎ Yd SAL cel lat ode ون رن ان‎ 

والبطون نجتمع عليه . وقد رأينا فى الباب الأول أن الصغة الطوطمية هذه النسية 
مفقودة أو تكاد . ولا يرال الباحثون فى حاجة إلى تبيان الصلة بين الاسم والمسمى 


9 امین الحولى : ادر الاق ص جه 

۲۷۵ ۰ ۲۷ > PY Te sÝ صیح‎ gatal ty) 
۱۷۶۸ ج ۳ ص‎ ۶ Saki ayy 

۱۰۳ السابق ج ه س ۱۲ ر‎ yaa: التلتشندی‎ cg) 


س وې —— 


(de dane! Ons‏ على الفرد أو القبيل بين التيسية وغيرم من العرب »ثم بين لك 
ومن سبتوم من البابایین . پل ومحاوزة هذا کله إلى تتبم عمادة القمر فى العالم 
القديم بأسره وليس هناك خطأ أشيع من التول بان اطلال هو شعار الاسلام . 
sell gs‏ أن كارا من الکتاب البرژین شون فیه . لتق آن افلال قد 
استعمل قبل ظپور الدولة المانية حلية فی الاثار . یقول الکابتن «کوبزویل ۳ > : 
« تری رسم JA‏ منتشراً فى الإخارف الفسيفسائية بقبة الصخرة ( من مباية القرن 
الأول المجرى ) بين رسوم الى . ويکر رسعه فيها يرسوم الحلال فى العصر الساسانى. 
ومن الفریب نا نجده فی قبة الصخرة (قبل أن يتخذه الاسلام شعاراً بفترة طویلة) 
فى المواضع اتى كان المسيحيون يستعملون ood Neb‏ الصايب date‏ مثل أعلى القبة 
Sis‏ العقود وغيرها والواقم أن رمم الملا لكان يستخدم فى الزخارف الكلاسية 
ثم ممره المسيحيون إلى دسم الصليب ولكن الساسانيين أتبلوا عليه بعد ذلك 
کا بتجلی من رسوم ملابس النساء فی نقش طاق بستان الساسانی > . 

ls‏ أول ما وود من لبور الأهله فى الرايات الاسلامية ما ذ کر من وضم 
الفاطميين الملال على الرماح .7 yey‏ المفيد أن نورد مثالا لذلك » قال القاقشندی 
وهو رمف أعلام القاطميين « ... وأعلاهما اللواء‌ان المروفان بلواعی اد وهیا 
orb ole,‏ ملبسان بأنابيبٍ من ذهب إلى حد أستتبيا وبأعلاهما رايتان من 
اطریر الا بیض ار قوم بالذهب ملنو فتان على الرخين غير منشورتين يخرجان روج 
Leas LAE ctn ogsa Ji aa‏ رمحان برؤوءسبما أهلة من ذهب صامت 
فى كل واحد منهما سبع من دیباج آجر وأصفر وف فه طارة مستديرة پدخل 
فيها الرمح نینتحان فیظہر Lyle LCS‏ فارسان مرت صبيان انخاص 


۱٩۲ ص ۵ ۱۳ و‎ ١ Z Early Muslim Architecture: K. A. C. Creswell {1} 
الابق ص لاه‎ aall : أمهين المولى‎ om 


ووراءما وايات لطاف ماونه من اخریر الرقوم ومكتوب عليها ( نصر من الله وفتح 
قريب ) طول كل راية منها ذراعان فى عرص ذراع ونصف فى كل واحدة ثلاثة 
طرازات على رماح من القتا عدتبا أ بدا احدی وعشرین راية حملما آحد وعشرین 
فارسا lane ge‏ اتخليقة وحاملها أ بداً راكب بغله''' » ويذهب بعض الملماء إلى أن 
للوحدین فى شعال List aga A‏ املال شعارا è‏ غل اة اوك ان 
الاقو ال لاتقطم باستمال الملا وحده شارة على دولة أو قبيلة . ولم يرد عن افلالية 
أنهم أخذوا به ف تم ولو لوا ها آغض تکتب التارعزعن ذکره . شم ان اتخاذ 
القاطميين الملال كان al‏ إلى الخلية I‏ الشعار الثانوى . وقد حاريوا الملالية 
أول الأعس . وغبر معقول آن یکین افلالية قد اصطنعوا افلال جمد آن تحالفوا 
مم الفاطمیین ذ م يتم على ذلك دايل ماءكا أن اكخاذ اموحدين للبلال يتطم os‏ 
الحلالية لم كيزوا آنشمم به وم لین حادم الوحدون . ولیس یمقل أن pei‏ 


خصمان متداربان ن على ae Pe‏ 


?| التلتقعيدى : اله دن اشاق ع م عن ۷۳ 6 404 

۱ ۰۰ باریس ۸ ۱۸۹۰ 4 ۲ س‎ Hist. de Lafrique: I’. Moreier (؟)‎ 

(۲) ستیعد صاحب کتاب « اخندیة فی الاسلام ان کون اتود شا Oye‏ 
الهلال شعارا ل عند البوز قطيين نبو يقول « ٠.‏ . . و يميد أن تة الراك المتمسكون نسم 
ودم A>‏ ات شمار ده لد شا لذ laos Lim‏ ل با هدار 1 و فده ae‏ هذا sees‏ 
البيز: al‏ الصلیت مم عوك اون مو سس DN‏ طط ةة Tw en‏ و ریا أراد أن لص us‏ ذلك 
إلى لفت النظر إلى ناحية إسلامية تب الاتراك الما نيرون مها هلام ولا يكتى التفريق Altes‏ 
والمغلو ب دا 2 phe b ls‏ ائتفاء الأول آثر Si‏ . والاسترسال 3 هدم shal‏ مرحنا عن مو صو Le‏ 
و التفسير er‏ هو أن ay‏ 2 هبر | « وكانت السمى jt‏ ذلك أوة oif‏ معبدا 3 فى الموقم 
الذى شغلة» هدنه نوز ihi‏ . وتیل آن ال شادته ى اغا کرو اه Kero-éaga‏ أى esal‏ 
وهذا الع الها عليها أصل z‏ قى الشكل edly‏ جيعا . وساعد الترن الذهى في مذاسبته 
Jal‏ یی ااذه ارا فى Pa 4 Au all‏ آنتشر esi‏ به طو ال anial]‏ ورل ac Ai)‏ والوسطى حي ا اذا 
+l.‏ نیون ل lsz‏ وت ce pat Aas Js ö pnie vi ۳ dil o ‘a‏ اواك اليوئان Jl‏ 
dhs J‏ والفرس إلى اعرب وهکذا ٠0 ٠‏ التوسع Tae evil oye: F, T. Elwortby „bil‏ 
اندن ۱۸۹۵ ص ۸۳ ۱ 


س ۱۷ — 


وإذا انتقلةا إلى الزى فائنا ند أن الأعراب جیا E OR‏ 
الخيط » Lg yy‏ 131 رداء على ظبورع واتزروا بإزار'' وم يتفاوتون ذلك بتناوت 
المراتب الاجماعية لا بتغاوت 0 وااقبائل » وكانت E‏ لباس ارس SFU‏ 
Pais ae face‏ أمعاء شتى » وما ندری أهذه الاسعاء مترادفة eet‏ 

وكان بمض السادات منهم بتخذون علامة خاصة رم عيز م فى الجوع والمواسم . 
بيد أن هذه العلامة كانت شخصية وليست قومية أو قباية . وكانت المائم نتناوت 
(Y) 5008 ۰ 1 * .‏ 

۰ galal رو اه‎ Le لام صاحپا ف -ماعته ۰ وستخاص‎ bear الحجم‎ J 
أن الاشياخ والعامة كانوا على زى واحدلا عتاز بعضهم على بعض إلا « بشىء واحد‎ 
واتخاذ اللون فى الماتم كان‎ » Pal Gales lS لا يكاد يظهر ولا وبين وهو صغر‎ 
إلى الأزياء فيصطنم السواد لادلالة على أن الدولة قد سارت إلى العباسيين وعكذا ء‎ 
کا فمل العز إن باديس. والاستئثار باللخضرة ف‌العمة [عا قصد یه الی‌التشر ضبالتول‎ 
صاحبها من أسل الى صل ال 4 عليه وسل . أما أن التبيلة كلباء هلالية أو غير‎ of 
. هلالية » قد أنغذت لونً ممیناً فی المامة أو ما دو نبا فل برد فيه نص يؤيدهأو يشكره‎ 
وإذن فقد كان اللالية يتعارفون فما بینبم و بمرفیم غرم بالصورة العامة واجع‎ 
الیاشد والغابرة الطلقة اسکان الستترین وعا کانوا انوه من الغمال التی تبررها‎ 
شرنعة البدو ء وراها شرائع المدينة سرقة أواغتيالا أو تخرياً . ولستا نظن آن‎ 
J عمج دن قول أو‎ sl هناك ما يعبر عن خصوصيهم بين سار الأقوام » إلاما‎ 
تحاول جاهدين‎ gil تلخصه ملحمتهم المشبورة فى الما العر بى بأسره . وفى‎ 
. أن فعرض فا بالدرس والتحايل‎ 


(۱) الالوسی ¢ الصدر السابقی ج ۳ ص ۶۰۷ 
( القلاشتدی : الصدر السابق ج ه س ۱:۲ ۰ ۱۲ 


1Y) 


تشن 


الملالية ف الأدب الشعى 


السيرة أطلا لية 


عندما شرعنا فى دراسة هذه السيرة بأقسامها وأجزائها وتتبمنا شواردها 
المتنازة » کان من واجبنا آن ترد الیها ما تفرق عنها من عناصر أخذت تنمو 
فردها حتی استوت علا فنیا ما پراسه آو یکاد » بتحدث عن قرد واحد من 
أفرادها أو جيل واحد من أجيالها أو فترة واحدة من الفترات التی استفرتما 
آو منزل واحد من النازل‌اتی انتشرت فیها . وكان من الضرورى كذلك أن تخرج 
من ساحتها ما علق ,با من أوشاب قريبة عنها » وماامتزح قها من أحادیث 
لاغآن شا پاء وأن خلصها قدر طاقتنا من تلفیقات التشدین و ٍطالات التساخ 
واستطرادات التمالمين ء ولم يكن المول فی هذا کله على الخطوط أو المطبوع 
وحدها ۲۳ . فان ذلك لا يغنى الباحث deb yoy dds ¢ Bad‏ ويضاعف الصعاب 
أمامه ويطمس معا الوحدة الواجية ف ىكل عمل كامل أو مشكامل . ومن ثم عكفت 
على الكلمة المسكتوية والملفوظة ''' على السواء ؛ واستخرجت ما وسعتنى الطاقة » 
الخطوط الأساسية اليار زة نه السيرة الطويلة . 

ولك نكيف السبيل إلى تفسيمها # . . . لقد ألف المتشدون أن يجماوها دواوين 
ستقلة وما زالوا بها نضيئون ومحدفون legal gm‏ ما يتبتى لما عن التناسب 
5 في تأر السيرة فى الباب الثانى من هذا الكتاب . 


(۲) قام درك على الاتصال الدخعى بين کاتب هذه السطور وغيره وسمدة الشتغلين alaih‏ 
هذه اليرة فى أيامتا . 


noes: 
. فیا بینها من نلحية » ومن النتايم الذى يقتضيه تسلسل الاحداث من ناحية أخرى‎ 
ودرج التقلة والناسخون وتبعيم الطابمون على تقطيعها إلى أجزاء دون احتفال‎ 
ضر ورة من ضرورات السمر و الا نشاد . و آغلب الظن‎ she SG oh ly ong 
كثير من الباحثين‎ mi ie كان عدد الكيات أو الصفحات‎ LA أن مقياسيم‎ 
» إلى أن هذه السيرة يمكن أن تندرج فى ثلاث حلقات . وكان أساس التقسيم مكانياً‎ 
ahia. الأرلى تتصل بنشأ نهم واستيطائهم بلاد السرو وعباده‎ WL Le a 
وما كان لم فبها من مشاهد وأيام . والحاقة‎ ad الثانية تتحدث عن نقلهم إلى‎ 
."'' ثالشة نستوعب تفرییتهم وانتصاراتهم على زنانه وفتوحاتهم للأمصار والقلام‎ 
. تعدل فی هذا التق » لاننا نؤثر الآساس الجاعى‎ ol als yall 
Jei EN Vaie gead laeh cle الاجيال الت‎ fe ومن ثم قسمنا السيرة‎ 


الیل الأول 

ويبداً الحديث عن هذا اليل من المرب بجدم الاعلی الفی تفرعوا عنه قبائل 
و بطونا تتحالف حيناً وتختصم أحيانا » وهو «هلال بن عاص » . وكان لا بد للندگن 
هذه السيرة من إيجاد علاقة قوة بين هذا الجد الأعلى وبين النى صلى الله عليه 
bes‏ فزعموا أله وفد عليه فيمن وفد من آصراء التبائل وزعاء المشنا وبابعه 
هو وقومه وأيلى فى نصرة الاسلام البلاء المسن فأسكته البى وادى العباس . 
وكان كغيره من الاشياخ ظرساً قوياً عارقاً ركوب اليل وأساليب الكر والنر ء وهو 
الى هذا جواد ماح . وقد أنهب وإداً أسماء د المنذر » شأ كأبيه مقداما شجاا 
ويرز فى النارة وأ كثر من الغتيمة وترك أباه واستقل بننسه وتعرف على اليم 


(۱۱ دائرة alll‏ الاسلامية مادة « هلال : ¢ الد كحور نو اد حسدین > #صصنا الشعى 
oe‏ 1% وما i å Lees‏ ۱ 


ær Ley = 


أمير بدعى « مبفيا > و بتى بأبنته « هذباء » و آقلم مها أعواما لم يرزق فيا بان . وم 
يشأ أن يظل أبتر لا ولد له » فولى وجهه شطر بلاد < السرو وعياده » wits‏ 
الى للك الصاح الذى aÍ‏ ابتته « عنباء » . ومن مجحب أن هؤلاء المنشئين 
يجمعون بين الز وجتين عغدما يريدون الا نتقال خطوة أخرى فى شجرة النسب ؛فیروون 
أنبما أنجبتا فى ليلة واحدة ء لجاءت هنباء > «lt‏ وعذباء « بجبير » وكان بين 
الاثنتين بعد هذه التسوية فى الاتجاب » ما يكون بين Sed lee KOs cat pall‏ 
ها ولا ہا وحدها . وما زال الحلاف یدب بی ہما حقى نفد صبر الزوج فار الأول 
على الثانية الى سرحها » ول 'لريداً من النقلة الى نجد . 

بید آن هذه الوحدة فى الأب وال جد » وهذه التسوية فى التشعب منم الالنينية 
من انظهور » فتد کانت ,وادرها تتجلی فيا بين الزوجتين من شحناء . وحسبنا أن 
تقيع فى هذا المقام شجرة لنسب طذن الابنین الواودن فى بوم واحد لنتبین el‏ 
من أصول الفرقة والانقسام » لاسبباً من أسباب التحالف والوئام . ذلك لان 
المنشكينكانوا يصدرون عن إدراك لما بين المصبيتين من إحن وحقود . ولو شاءوا 
غير ذلك dd‏ الابنين نو أمين من أم واحدة» فن واد د جار » بن هذباء عاص و تام 
وهشام وحازم . ومن تسلهم سرحان ورزق . أما « جبير » بن عنیاء شن داده 
حنظل والنمان ورياح . ومن نسل رياح غالم . وتبع هذا التشمب فى المصيية » 
تشءب آخر عائلهفى الاقليمية . فتد أستقر ابناء « هذیاء » فی بلاد السرو وعباده 
وتزل آولاد «عذیاء» أرض نجد . ركان أولعك وهؤلاء أصراء ملكين علىعشارم 
ودیرم . ۱ 


ومن انغیر آن تمرف هنا آن الأمیر رزق هو ان ناثل» وآن ال هذا هو عم 
سرحان . وراد النشگون آن مجسموا GN Ud‏ عل الولد فذکروا آن دزقاً وج 


سسس و wm‏ 


إلى te‏ نساء ول يكن يجمم بطبيمة المال إلا بين أربم مهن فقط كا يقضى بذلك 
الشرع الحنيف . ومما آله وحرٌ فى نفسه أله أنجب من زوجانه المشر ابنتون ها 
« شيحة » و « آنیمه » , وک أنت إحدى نسانه بصی ولدنه مشوها لا ید له ولا رجل. 
وقميل هذا الحادث غير السعيد زوج الا مير رزق زوجته اطادیة عشرة . وهی خضراء 
« خضرة » ابنة شريف مكه » ومن ثم عرفت بالشريفة وأملج صدره ما رآه من 
أمارات امل عابها . إذكان يتوقع أن تأنى له بغلام سرى يجمع الشرف المائعى 
الى الدم الملائى . فبعث الی الأمير غانم رأس بنی زغبه مدعوه ورجاله لیشارکوه اطفل 
ولادة ابنه من بنات المواشم الأشراف فاستيجابوا لدعوته وأصبحوا ضيغانه ينتظرون 
وإياه الحادث السعيد . واتفق لسيدة خضرة أن تخرج مع الآميرة cast»‏ إحدى 
زوجات سرحان ف جع من العقائل فرأت طائراً أسود ينقض على مموع من الطير مختلف 
الآلوان والانواع فيغلب عليه ويقتل الجانب الآ كبر منه . فأتجبت به ورفمت وجهها 
الى السماء تدعو الله آن بر مها غلاما علی شا کانه ولو كان فاحم اللون . واستجاب الله 
لما.. . وغضب الأميررزق bs‏ يكن يصدق أن ea!‏ ولده » ولكنه أبق زوجته 
لكلفه يها وأ على نفسه آن بری النلام بمینیه ؛ واکتنی Le‏ مع من المرأة التى 
أيافته النبأ وحال بين الجيع وبين رؤيقه الى أن جاء اليوم السابع » فد السماط 
وأحضر الغلام الى الضيوف كا تقضى يذلك العادة المتبعة تحمله جارية على مل من 
الفضة وتغطيه غلالة لا تبين منه شيئًاً . وألق السادة عليه « النقوط » من ذهب 
وفضة » ورفم أحدم الغلالة فهاله أن يرى النلام أسود فاحما . وكان الآمير رزق 
آثناء هذا كله عند باب خيمته » فلما دخل أشار عليه فلم Jeol alri‏ بینه 
وبين زوجه هه وشک‌کوه فى خلتها وأعلنوا أن إبقاءه عليها يجر العار عليه وعلى 
قومه جميعاً فأذعن كارهاً وأرسلها وابئها الى أييها فى مكة . 


سے وب | س 


ورات « خضر 2 آن بل وادی ق oe dol‏ والا مود ال ا Linde baa‏ 
حتى ليها الآمير د فضل بن بيسم » رأس قبيلة الزحلان وعرف خبرها فاحترمیا 
وأ كرم وفادتبا وطلب إلى زوجه أن تتلقاها » وتبنى ولدها ونثأه مع ابنیه د منم 
ونيم > . ولسکن برکات -- وقد أصبح هذا امعه ‏ بز أقرانه فى القوة والشسجاعة 
وقداتفق له آن بعش بالفقیه النقدب لتعلیمه ولدانه لاه کان مجنح إلى الغش . 
واستطال الصبى على أ بناء المكتب الذى بتعل فيه » شما كان من « أبيه » إلا أن 
استقدم النقيه ليملمه فى ألبيت » حى إذا بلغ اطادية عشرة من عمره كان قد ثقف 
معارف الدين والدنيا ما كان بدرس فى جزيرة العرب يما فيها من علوم الأسانالعربى 
وغير العربى والرياضيات والتنجيم والسحر والسكيمياء . وتحول بركات إلى ضرب FN‏ 
من المارف امله آشد ازوما لفرسان ذك العصر » ففد استجاب لاشارة سلمه وطلب 
إلى < أبيه » أن يبدى إليه جواداً ليتدرب به على الفروسية وحمل السلاح . 

ومهدت السيرة لعود الابن إلى api‏ » فقالت إن « بركات» aG kis‏ 
أن يطلب إلى الأمير فضل بن بيسم الجواد وحياه بتحية الصباح » ود gle‏ يجا يريب 
فى بنوثه له وإن كان يتصد إعزازء وإكراءه » ظانكفاً الأتى إلى أمه Lii‏ جلية 
خبره فزعمت أن الأمير فضل عه وأن أباه قد قتل على يد هلالى يدعى الآمير رزق 
ین تایل ۳" . فأثار ذلك حفيظته وصم ليأخنن بالتأر وليقتان هذا الآمير. ولم يكن 
يدور ge‏ أنه أبوه فى اللقيقة ووهبه الامير فضل خير جياده . وعلمه الفروسية 
والطراد aly Sty‏ وما إلى هذا من فنون الحرب . وسرغن ما برز فى الركوب 
ge‏ حسده أ بناء القبيلة التى يعيش فى كنفما وتفوق على الجيع فى لعبة < البرجاس > 
وهزم المفيرين من قيبلة < تيدمه »> وقتل أميرهم عصران بن دافر » وبحن ننتخب 
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من الحوادث الكثيرة الى أوردنبا السيرة حادة واحدة لما فپا من دلالة . .. 
fs‏ أن المبزمين ععماوا عشورة « الجعيدى » ملك الهينة العروفة الاسم au’‏ 
« تیدهه » و استغانوا سار پن جاسر آمیر وذ عند فأرسل إلى قبيلة الزحلان يطاليها 
بخراج خس عشرة سنة وآن تس إليه العيد بركات » وكان يعتقد أنه من مم 
ارق » مصفداً ق الاغلال deed‏ وهنا أرصل برکات at a)‏ الأمير فضل يعلن 
Lb Ul attest‏ وجاء ads at Ang‏ وناقه عل ظير لعير . وسار بالعيد ومعه الآمير 
فضل وسار ارحال لقاء جار وبنی حير وعرب تيدمه . وقدم الامير فضل 
إلى جسار العبد على أنه بركات فر لذلك ومد السماط لضيفه » ولكن بركات ظل على 
صپوة جواده ly‏ أن ,مد بده إلى طعام عدوه . وكان الباعث له على ذلك أنه إذا 
أ کل من طعامهم أأبت عليه شر يعة العرب أن يتفذ فيهم ما أجم رأيه عليه . وأخذ 
جار بلحظه بمين متفحصة وسأل عن هو بته تأجیب us ab‏ ملتات امه 
> مسعود؟ » و استدرج ol‏ دارا و عن قبیلته وعرفه بشخصه وقاتله 
حتى قتله واستولى على مضاریه . ولزمه إسم < مسعود » منذ ذلك الوقت ورأسه 
بنو زحلان عليهم) AN SB‏ المطاع فيهم طوالحياته » وألزم بنىحمير بدقم الجزية له 
وسارريذ كره الركبان . 

وتعود بنا السيرة إلى الأمير رزق فتراه يمزل قبيلته بعدما غادرته زوجته 
وعاش فى خيمة من الشعر الاسود دلالة على الحزن والأسى ؛ واصطحب ممه عبداً 
واحدا يقوم بحوأتجه » واتخذ منزله إلى جانب العين التى رأ تعندها زوجه «خضرة » 
تفوق الطائر الآسود على غيره . ولم عض طويل وقت حتى اجتاح. شجوع بنى علال 
جدب ماحل استمر أمداً » فرأی « سرحان > والأشیاخ .من اطلالية آن یهاجروا 
إلى جوع بنى الزحلان . بيد أن الجمافرة و بعض املالية الآخرين ظاوا مع الأمبر 
رزق » وكن المطاع بيثهم . ولما بلغ سرحان وقومه هدفهم تصدى للم بركات 
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Sa is a ots SEI‏ = فأرسل سر حان لستنند پالامبر رنق فأحابه إلى سؤله ه 
وکر له اسم Gey‏ ری وه مرف ونم سل dee yg Alay‏ 
إذا صب ما وقعه فلساذا سعى بهذا الاسم » وقد سماء عند ولادته أبا زيد ge Us.‏ 
موضع الطلالية المندحر ين حمل عليه بركات ؛ وقد أخذته سورة الغضب عندما عرف 
امم منازله و5 و وی ور Sep Gh teed ig‏ 
وكاد الاين هذى على أأبيه أولا أن نبته أمه ونفضت إليه بجلرة الخير » فأقر الاب 
ابنه واسترد زوجه واعترف بنو هلال os‏ عکان بر کات یه زمهم . 
وو a‏ الزحلان بابنته « غصن البان 6 » و أخذ صبته علو على لیم حتی اه 
قومة 2 سلامه »> كناية عن الامن الذی جدون ی کنمه و أصیح مرف sjal‏ 
الملا سلامه إلى wile‏ اميه السابقين « مسمود ويركات » . ول تفس السيرة 9 
سرحان » فقد ذكر تكيف تعرف إلى الآميرة د ثها » وكيف وقما فى أسر الافرم 
وما زالا يعملان ایلة ge‏ خاصا من الاسر ء وخلف حسن عل الامارة أباه سرحان 
وتزوج من « خرما » ملکة الین بمد آن آعانها عی امجوس عباد النار الذي نكانوا 
حربا عليها ثم عاد يها إلى قومه . 

م وأصاب القحط يلاد السرو بو يلانه فأجير أبناء جابر من الملالية وأحلافهم 
على الطجرة إلى نجد وكانت oe Tl JA Sal let al‏ هن ذرية ham‏ > 
أو بتعبير أدق قبيلة زغبة ؛ وعلى رأسهم غائم وابنه ديلب . و نحن ع ركراما على ما كان 
لم فى الطريق من نصر على مبود خيبر . . . وإذا بلغوا تدا cS‏ بهم غائم ورهطه 
pela) pore‏ ء وهناك زوج خی بن ران فن« cW‏ اح دان بعد أن 
وعده بأخته د 'وربارق »6 المشبورة بالجازية . وفى هذه الفترة غلب الملالية de‏ 
الآمراء الجاورين » ويخاصة الهيدبى أمير النجود السبعة . ثم ثارت الإحن القدعة 
بين أ بنأء الآعام او بين أ بناء « حاير » solais‏ جير » al‏ بن بنأء د هذياء » 


311 
وأيناء > عذباء » وتجسمت فى شخص رجلين اثنين هما د أو زيد » وعثل الفريق 
الأول »د « دياب »> ويثل الفروق الثانى . وتفسير ذلك أن الأمير دياب قتل 
أخوبن للأميرين حسن وأى زيد . واتنبت الوقائم متضوع دياب . ونشر السلام . 
ألويته إلى حين . 

وینبنی آن نکر هنا أن هذه الحلقة تميط اللثام عن تطوّر الجاءات وكيف 
beats‏ بعضمها ببعض وكيف يعمل هذا الاتصال على اد من المصبيات القدىة دون 
ان le‏ ما أن الصهر والزواج هو الوسيلة إلى إحداث الحلف والاندماج » 
فقد أمهر اهلالية عن طريق أبى زيد إلى بنى DEI‏ » وأصبروا عن طريق 
ا لحن إلى بى رياح , ol‏ القبيلة حاوات أن ترفع من قدر تقسها بلاصهار 
إلى المواشم الأشراف من 'ناحية » و إلى ماوك الهن من ناحية أخرى ‏ 


pt‏ الفا 

رأينا بوادر هذا اليل فى عرضنا امجحمل اساپقه » فشمة حلقة اتصال ب نكل 

جيل والذى يليه »كا أن عوامل الانساع القبلى أو الحاف أو الاحاد إذا شت » 
ل تکتمل | إلا بفلبور lia‏ اميل الثانى الذى يتجسم فى «الحسن بن سر حان» و « الىزيد 
ابن رزق » و « دياب بن غائم > يضاف البهم عنصر رايع يتمثل فى القاضى يدير 
eal‏ الثوايد 6 وهو دون العناصر الثلاية الآ ولى . وكليم من هلال . fide. (a‏ 
يميشون فى نبد العلية أو العر يضة كا أمعوها أو فعيت على التبم س تع ركهم 
عصبية عامة تقوی وتفتد اذا تمرضت الجاعة الكيرة gl Seite gad‏ لت بها 
جأحة ماحقة . وعصبية خاصة تستشر ى كلا إطمألوا الى اير وأم حادية تمرض 
lie Lo‏ الجيل é‏ أو تعرض Lb‏ بنو هلال فى أجيالهم جميما ‏ هى اضطرارثم ألى Jal‏ 
الجاعية من نهد » بل من جزرة العرب كلها واتجاههم ناحية الغرب . وكان الباعث 
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عايها هو الباعث الأعراب by etl BA fle‏ «الجدب» . وقد أضفت السيرة 
ga Lad Jo‏ علال وطان یکره آهاوها عل‌الارتعالعنها منانفصب واتطضر قوالميم 

و عید السيرة طذه التغرسة عتدمة تمرف باريادة (" » ومسناها کشف الطریق. 
والتعرف الى الغاية . وقد انتدب لما ثلاية من النتيان الأوائل فى الجاعة »كا يقال 
فى العرف الفنى الحديث » ثم صرعى ويحبي وو نس . ونحن نفضل أن نمرفهم بأمباتهم 
للخلاف القائم بين النسخ ehh dh Td‏ » فرواءة تذهب الى ألهم أبناء حسن 
او ان انين مهما | بناه » ورواية تزعم أن آحدم ابنه ققط وأن الاثنين الأخرن 
ابنأ أختيه . ومهما يكن من شىء. » فرعى بن نافلة » ويحبى بن عمره » وونس بن 
سروه بالزعمهم ارس القبيلة أبو زيد . و باغ من الاحتفال .بذه الحادثة أن سجاتها 
الجاعة وأرخت لا عام 4+٠‏ ه . وليس من غرضنا هنا أن صقق هذا التار ع . 
وكان عل هز لاء الرواد أدلى الى التجسس ٠‏ فتنكروا فى زى الشعراء الوالن . 
وحن نستخلص من الوادث المکثيرة التشابکة الما الطریق النی سل‌کوه » 
فقد نوجهوا الى مكة ثم ساروا عبر الفرات الى العراق » وعرجوا علی بلاد الشام شروا 
le‏ وحماه وظرا بلس والقدس وغزه » ومما الی المریش فبلپیس شصر فالصعید 
tils‏ يهم المطاف الى ونس . وكاوا ىكل صرحلة ,تزلون فيها يدرسون المسالح 
والمصون والطرق وا منافد و بسبر ون غور قدرتها عی الدفاع » الى ما خبروه بأ نفسهم 
من الاحلاف والخصوم بالنسبة لبنى هلال . SS:‏ وقموا جميعأ فى قبضة صاحب 
تونس Ly‏ يستطم الافلات إلا أبو زيد الذى أ كل دراسة بلاد الغرب ثم عاد أدراجه 
الى القبيلة فى مسين وما بالسير الحئيث غير المتوقف لیجلب فدیه الاسری کا وم 
صاحب نو نس » وليطاب الى القبيلة التغريب لفك الاسرى واستيطان بلاد المغرب 
کا کان مقررا من قبل . 
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وأخذت الجاءة كلها تستعد هذه التغريبة الكبيرة لت لم تقر op Wes‏ قبل 
راتر رجاشالانما آن بستقدموا « نور بارق ؛ الجازية © وكانت قد زوجت من شكر 
ان أبى yz‏ الماتعى صاحب مكة ء وأحجميت له ولدا امه محمد . واحتالوا ge‏ 
قوا بن الزوجان على کر مهما . وكان ذنك لاستنفار الرجال واستتهاض الم 
عند التقام الجوع . ثم حركت Flea‏ والبطون » وكان ترتيب الركب كا يلى : 
أبو زيد الذى راد الطريق ف المقدمة وسه رجاله من آل جمفر والزحلان » و بلیه 
as‏ مایم الحسن بن مبرحان الملقب بالساطان ومعه رجاله من ينى درط » والى 
جانبه يدير ley anny call‏ من الفوايد » وخلنبيا دیاب ن غام علی داس بنی 
E a Job de cho ls ee g olaj SA adle dse hë)‏ 
والاطنال والناء والاموال . وکان عدد القانلة فیا زعم السيرة « أر بع لسعيدات 
از لكل ایروا نن Yia‏ الاربمة . 
وساروا فى الطريق الرسومة فى الريادة والتقوا أول أمرم إصاحب حزوة 
والنير واسمه الدبيسى بن مز بد فغليوه على أصره وعبروا الفرات ووصاوا الى العراق 
قرحب بهم صاحبه عاص بن الضرغام انلفاجی و آصر علی ملازهتهم ولم يلتفت الى 
وسلات أهل بيته بالبقاء ثم حاربوا العم ( أو الأتجام )كا تنعتهم السيرة وكانوا 
سبمة «اوك حص مهم بال كر « المثل » أما سائر الاسماء » فعريية لاشك فیها eis.‏ 
ما وقم طم ق هذه ارب أسر « مارب » ابنة القاضى بدير واسترجاءها . وما كادوا 
یواصاون رحاهم حق حاریوا التریان وکان بحعبا ملک بلقب بالغضبان فتضو! عليه 
وتحولوا الى حلب . واختلفت الروايات فى أميرها» فتول يذهب الى أنه يبودى 
بدعی « برجيس » يعتمد فى حك العرب على.اللخزاعى ورجاله من خراعة ‏ وقول 
آخر يذهب الى أن اعلزاعى وؤيره . وقول ىا ث يقسم المدينة قسمين : أحدهما agd‏ 
وعلی رأسه البرجیس » والاخر عرب وعلی رأسه اتلزاعی . فانتصر املالية علل 
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لفریفین جیعاً وجدوا فی السیر فروا چماة وحص de tydse ddas‏ دمشق 
وعرجوا على بيت المقدس وزاروا المسجد gad Vl‏ و قبة الصخرة ثم بر كرها zil‏ 
وآلزموا صاحیها ابرکی بأن یفتدی نقسه باذال؛ واتجيوا بعدذلك الى المريش فقتلوا 
آمرها الوردویل وم یکن ماما . ودخلوا آرض مصر وشربوا خیامهم SAN‏ 
الشرق فكانت مضارب onl‏ فى بلييس » وامتدست Ail‏ حتی شعات الصاطية 
Ly rae be be cals‏ مدا لآن عزيز مصر يكتب الكتائب للافاتهم من 
دمياط الى هوارة الجيزة »فاحتالوا حتى فروا منه واتخذوأ طريقهم الى صعيد مصر وكان 
يحكه الماغى بن مقرب . ول تنس Sas ol apa‏ أنه من أصل عربى وأله 
كان فى جد قبل أن يستقر به المقام فى مصى . ولكنها لم تذكر على التحقيق أنه 
من ولد هلال . وكان من الطبيعى أن يات الملالية بالا كرا م توق من عربى مثله . 
bs‏ ی ی ویتزوج من ental stl‏ 
« الجازية » وما لم يستطم أن du hiid ١‏ عند رحيل LA a lai‏ أن تصحبهم 
لتتابع مما فى استنهاض الرجال و تشجیم الفرسان وسار و ام رحلة من الطريق 
ثم عاد الى إمارته . 

وقبل أن ننتقل بالمحوادث إلى بلاد الغرب نلاحظ أن السيرة Te‏ ما نصف 
أعداء الهلالية الذين لقوم ىالطريق » بأنهم من مير كا أنها أوجدت علاقة قستحق 
الاشاه بن صاحب لعريش وقبيلة سنبس » ويم من على” » فذ كرت أن هذا yI!‏ 
غير Jel‏ سبي | بئة شيخ القبيلة فامأ LIAL aes‏ خلموها على ابن أخته í‏ دون آن 
يجدوا غضاضة LaF d‏ عر بية مسامة إلى رج لمن الكفار» ودون أن يعالجوا الموقف 
بإسلام الأمير الجديد . ولم تتفير طریقنیم فی الانتصار على خصومهم » فقد کانوا 
یزاون جوار الدينة أو الامارة فيطلب إلبهم صاحیبا المشور فیست‌باوه آو یصانبوه 
ثم يأخذواقى التالمب عليه بالقتال أو بالحيلة أو مبما مما . 


و بدأت التعبئة ی تونس بتعدیل پدیر فی ترتیب الرکب » شير إليه لمأ فيه 
من مستی خاص » فقد آوردت السپرة آُن آص!م اللالیة تناخشوا فیا wee pe‏ 
أن en jab oda‏ على الاحتقال مژخرمم وفها Alpis bii‏ وان 
نسائهم.وأولادهم » وارادوا آن Loge‏ بها إلى قوم منهمء فأشارت عليهم الجازية » 
وکثیر؟ ما کانت تشیر » بأن يكلوا هذه ا مهمة إلى دياب متعللة بأن حسن أمير القوم 
أجمين : فلا ينبغى لدأن يتأخر » وأن أب زيد فارسبم الذى لا يمكن آن وستفنی عنه . 
وفهم دياب أثبم يبعدونه عن املالية ولكنه ل ير مناصاً من الموافتة وه وكاره . 
J‏ ومعه رجاله من بی زغبة براد قال له وادى الغبان برعى فيه < الدوش » 
واعتزل الغارة إلى حين .. 

و بلغ افلالية هدفیم الذی تصدون » وهو ونس اتلضراء + وکان ملک 
Syl ese —‏ -- یدعی «خليفة لزنا و يكي اا سمدی .ول تکن #لکته 
(a> gheall‏ ببا . ققد كان فارساً مقداماء و کانت الدينة حصينة متیمة» FUSS‏ 
SLT eh‏ ذوو بأس شدد . والتق بنو هلال بزنانه وکانت مقتلة عظيمة مات فيها 
عد د كير من فرسان الطرفین » وکادت الدائرة ندور على العرب » ذلك أن خليفة 
قتل عددا من صنادیدمم نکر ملم على rll‏ الذى de en?‏ كره من cal‏ 
وزيدان ين غالم أخا دياب . واستمرت الوقائم سجالا » والفرسان يستطون زرافات 
ووحداناً ؛ وناشت السيوف فتهاتً من ولد ألى زيد ودیاب ۰ وغبرهما حتی |ذا ضج 
الملالية ورأوا آن الامی‌یکاد یفلت من pel‏ »وم الذين قطموا هذا الطريق الخوف 
على طوله » ولقوا المكاره على كثرتها لك يبلغوا هذا الموضم الخصيب » استغانوا 
بدياب gb‏ علهم أول الام ثم استجاب لے . فقتل خليفة ای وفتح ثر نس 
وفك الأسرى الثلاثة مرعى ويحبى ويوفس . وتحدثنا السبرة أنه جلس على عرشها 
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ولیس Lav che a2) Gley lpl‏ 2 المرب آن عروا كته إشارة إلى Kle‏ 
عام . وثار به بدو هلال وكاده a dza li‏ . 

وتابم العرب فنح لآق Gaull‏ فتوجه أو زيد لى ناحية ودياب فى het‏ 
خر tia.‏ على القواعد والامصار ودخلا تابس والقاعة وسرت والقيروان 
واک كش وزواءه وتوزروطنجة بل والآندلس » دون أن at‏ السبرة آعی من بلاد 
GA‏ آم ف ته با خرن منفصلة عنها . وت ذکر السبرة من ملوك هذه القلاع 

جود Toles‏ » ومن الأقوام مغواره . وقسمت البلاد فيا بيئهم فأخذ امسن القيروان 
تس ونس Jo} glee‏ الاندلس . 

و سنا اسقطییم pal ol‏ العصدية امخاصة ال ؛ دات ترك ۳ مب اعد Fi‏ 9 الاب 
طؤلاء الملاليةء ذتد حمست هذه العصيءة کا معت قبل ذلاك فى شخص اخسن 
الدريدى وفى شخص دیاب 3 ماعل وك أ زيد هو همزة الوصل at lice‏ 
من یف ادها على لآ و (صایح دات thee‏ و إن كان من حوب اخسن . 
ات مت ری اوه یف وان اه sol Sa Sil geal‏ 
OSU al, Ls ai‏ بیتها وبین آسیرها من صلات . ومازال بما يراودها عن فقسا 
als‏ عليه حتى قتليا . وأحر قق رارع بی هلال وبا تیعم وأوغر صدور رعیته 
3 آحنق أحلافه . وما زالك هذه العصدية وا cle‏ حتی استدوج اخسن دیا 
Jis‏ به فی غياهب cbt SS Ob <a Bil seat Jeol Ub. grail‏ 
وفر مفاضياً إلى المبشة . ولك العصبية م #ت بل ظلت حية تتمثل wald‏ 
وق دیاب . وقد استتب الام للأول Sa‏ بلاد المغارب يأسرها تقريباً تم عاد 
دياب jasi a‏ » وطالب ott CU og dit‏ أبوزيد » وما زال داب ably‏ 
حتى استدرجه وقتله كا قتل الجازية وتماك على البلاد بستبد بها وحده » ودانت له 


{A} 


nes 
قبائل دريد وبنو جعءفر والزحلان وغيرها من بطون افلالية ال جانب قومه‎ 
۰ رفبه وریاح‎ 
ابلیل الثالث‎ 

يعرف هذا الجيل « بالایتام > اشارة ای ما فعله دياب الطاغية نی آبامم من Ji‏ 
وهو يتوم كله على محاولة الآخذ بالثأر منه . ويبداً بوصف ele‏ على بنى هلال 
من السنين العسجاف قل يكتف دياب بطاعتهم » ولكنه أممن فى اذلالم فنع شنم عنم 
خیرات ااءلاد ای مأسک‌ها بسیوفیم واستاق أ نامهم وأموالهم وأخذ يعمل السيفث 
فى رقاب بنيهم خشية أن يشبوا على الانتقام منه . وظلوا على ذلك أمدا هده السيرة 
5 سنين ثم أخذوا ينتقاون فى ماعات قليلة الى مملكة عدوم القدي الزناتى » 
وكانت قد انكشت بعد أن خرجت عن لله المواضر «القلاع وأصبحت محددة 
برقعة معينة تعرف < بوادی بلاقم » و یمرف ملکبا « باتالاف الزنانی » وعاش 
فى كنف هذا الماك أبناء الجيل السابق تخص بالذكر منبم » پریقع بن الحسن 
ابن سرحان وصالم بن آیی زید" بن رزق . ونشرد الأخرون ot lls‏ فى طول 
البلاد وعرضها فذهب هلال بن رزق بن ألى زيد بن رزق الى عمه زيدان 
فى العدوة الشرقية من jor Gt ee ret Js‏ والزحلان الذين ل يغربوا مع اخوامهم 
فى الجيل الماضى . وعاش جاعة من آبناء أبى زيد وغيره فى أقصى الغرب 
أى فى الأنداس Bly.‏ م على بن رزق : al gy‏ زيد بن رزق فى موضع Jas‏ 
له < البر ينجة » . 


وأخذت الحوادث لعمد فما وتاعحص دیاب ردح خليغة bil‏ القديم جتمع 


is‏ في ذلك يعحمد بن < ۳ من الجازية a‏ هو لاء الأعراب | النداء 


— yia — 


'واجتمموا الى زيدان فى صعيد مدير ثم زحذوا الى h lyts BSG Ey‏ 
الى طرا باس وفى الوقت ننسه سار على بن رزقء وهو المدروف بالأمير أ الميجات 
إلى أرض تونس . وكذلك ثترق المرب الذين کانوا يقيمون ف الأندلس وأحاط 
الجييم بتونس حتى سدوا عليها المنافذ ثم اقتحموا قلءنها وأسروا دياب وقتاوه . 

ويجدر بنا أن نشير فى هذا المقام إلى أن الأمبر عايا أبا ال ميجا تكان قد بسط 
سلطانه قبل ذلك على ما جاوره من المدن والربوع وانخذ لنفسه شارة معيئة يتعارف 
عليها أتباعه » وهی اطراح «شال المامة» والندثر ارام والرنی » وآن الاعراب 
جیما دانوا بطاعته وامغذوا شعاره نی ججاعته » من هلال ومن رياح . قبل أن يدخل 
ونس olds ol as‏ يستوى فى ذلك أ كابر القوم و آصاغرم . وعرف رجاله 
منذ ذلك المين « بأولاد على » ولكن الديرة تذهب إلى أن هؤلاء ليسوا أولاده 
.من صابه » قعيارة « أولاد » غير عبارة << بنى > فى الدلالة على الأنساب . 

وتيت اند eh peace oll‏ ی - ف زعم السيرة -- فعنازل اطلالية 
عن تو نس اخلاف بن اتلايفة الزناتى وبایم املالية جیماً بریقم پن ادن ین سرحان 
بلامارة علهم كأ بيه وأصبح ا با ui‏ زيد وزراءه وأسماب «شورته على رئاستهم 
ل والزحلان كا أصمححأ بنا يدير بن نايد فى مکان بيهم يقضون بينالناس .. 
ول تنس السبرة « علیا وأولاده » El Bi ah saps‏ ذ كرت أنه استأذن 

من لم العمدارة من املالية ۲ دا well:‏ فى الانصراف إلى And ails‏ أن fl‏ مبمته » 
وأضافت إلى ذلك أن « أولاده » انتشروا على حواف الصحراء من بلاد الحيشة 
ٍل اقمی ااترب وم بدورون فی الشائی وااصایف بهن مصر وصا کش . واتفق 
العرب بعد ذلك على أن يكون اطراج مناصفة بن بريقع بن امسن بن - حان > 
وبين أى الطيجات على بن درق بن اف رید » على أن بعود هذا كله إلى الأول 
مد sb y‏ نی . ۱ 


apie 

ومة وحدةلم حتفل يها جميع النسخ والروايات » تذهب إلى أن بريتم الممثئل 
لبنی هلال : لم يعدل فى حکه وأنه محیف رعیته وأسرف ف الانتقام من خصومه 
)4.6 و ریاح : فاجتمعت کل هؤلاء ناص وم حول نصر الدين بن دیاب ار ياح 
وما زال پستنفر قبیله حتی استجایوا » فهجم بهم على بريقع وظهر عليه وأطاح يه 
وبأمارته وفتك بافلالية من درد وجفر و الزحلان وغیرم . ودخات بلاد المغارب 
lee‏ ی طاعته . 

ولس هو تنا ol‏ شیر ای Oa is State Kol‏ من بلاد المغرب 
أو عادت إلى موطتها الأول » فان زيدان بن أبى زيد بن رزق ققل راجا إلى الزياديه 
فى العدوة الشرقية من صعيد مصر . وكذلك محد بن شكر الشريف UB‏ 
إلى مكة . وعاد الذين جاءوا من الأندلس إلى تاعدتهم فيه » وه كا أسلفنا من أبناء 
أبى زيد وغاد بعض بنى عقيل إلى النجود يوزيرة العرب . 

وپذا الیل الثااث تذتبى سيرة بنى هلال . وح بنا فى هذا التلخيص SUM‏ 

أننا احتفلناباور الذی تدور علیه حيانيم » وهو ال نساب » فا یستطیم باحث 
آن شین eralar‏ الجامية و الامعية إلا على هدیا . فهى الق رسم عصبياتهم 
وتذس حللهم وخصوءیم وتبرر حقودم وثارانهم » وتعلل ظءتهم وإقامئهم » وتقص 
أجياهم dis i‏ . وبغير ذلك لا يستطاع à ZN‏ او اسيرتهم . أما التفاصيل 
G‏ آو نشیر الیها فی مواضمها من الدراسة التحليلية . 


SEVU 
محاولات .فى تأريم السيرة الملالية‎ 


أول ما پنبنی آأن تتجه الیه اطهود عند دراسة هذه السپرة الطويلة التشمبة 
هو حاولة التعرف عل الزمن الذى أنشئت فيه » ولن يكون ذلك سهلا ء لان الادب 
الشعبي إصنة عامة لم يلق من اهام المتعلدين ما يلقاه الآدب الرسعى . وم یژنر عن هذه 
السيرة وأضرها من اخطوطات » مابپدینا بطریق nd gh tle‏ فباضن إلى ال فراد 
الفين تعاونوا على انشائها وان يبد المتشبع طرفة النقلة والنشدین » حرصاً ما علی 
gil elo ei‏ برز أصحا. بها فى الرواية . ومن ثم كانت مهمة الباحث وعرة. 
المسالك لعتمد a‏ قات فى صوص أشسيرة من 'احية » وصرويات حول هذه 


ركان الباحثون الغر بيون أ كر منا احتفالا بالادب الشمبى وقد رأينا ما پذاوه 
فى إماطة الاثام عن الطبقات الختلفة التى يتألف منها كتاب ألف ليلة وليلة » ورد 
كل طبقة الى البيئة المادية والاجناعية التى أ نتجها » مم تتبم الخصائص البيانية 
الما . وعنوا إلى جانب هذا يجمم Jad‏ السارة عل Ji‏ العوام غير المتعمين 
فى أقطار العالم العربى بل الإسلاتى » وترجوا إلى لغانهم كثيراً عن آثار الآداب 
الشعبية العر بية » وقدموا ها بالاحاث الوصفية والتحاباية » وتعدوا هذا کله 
إلى جم الخطوطات اثلاصة بفروع هذا الآدپ » واذا وجدوا فبا قصاً أ کاوه 
بتسجیل الروایات الشفوية من تقلته والحافظين له» وحرصوا على المطبوعات حرعهم 


مت ار | [ — 


على الذخائر» ورتبوها فى خزائن كتبهم العامة بعد أن وضموا لا الفوارس التى تفصل 
اكلام عنها وعن محتوياتبا . بيد أننا نلاحظ بصدة عامة أن اهام هؤلاء الباحثين. 
بسيرة بى هلال كان أقل من eral‏ بالف ليلة وليلة .ثلا . وان الذن نصدوا 
لدراستپا کانوا أحد رجاین » دارس شا عل آنبا صورة من الذمب الذى يحكه. 
أو که دولته ء و متوسل ما ال |ماطة اللثام عن بعض الخقائق الاغوية الااصة 
في اقلم من الأقالم . | 

وک أوال ي ال مه الو اول ان ان شا را 
Ludadi‏ هو رينيه areh‏ ادددهة! 6د .31 فتد کتب عام ۱۸۸۵ فصلا ضافيا تحدڻ. 
فيه عن هذه السيرة''' . ولكن الناظر فى هذا النصل لا يمه إلا أن يعترف. 
بأن مؤلنه وهو ما نمل د يحرا فى شئون المغرب وأهله » ل يكتبه عن خصص كامل 
ولا عن باعث شخعى . فقّد نشره عناسية صدور رحة فر اسية لاحدی القصص 
العربية . وید بالتمريف يبذه القصمة وتقبم >تويانها وتحاولة تحليلها وأورد الاخبار 
ofS aN‏ ابن خلدون ويظن Ul‏ متصلة بها . م يعرج بعد ذلك على بنى هلال. 
ls‏ زيد معتمدا على طبمات القاهرة ''' ويورد بهانا موجزا بوقائمبا . و رقف وقفة 
خاصة عند الکتاب الر ابع وهو الذى يتحدث عن الشريف المائعى شكر وصاحبته 
ابمازية ماولا استخلاص شىء من التيقة التارخية هذه اطوادث . ويتأس 
الترججة الفرنسية التى نشر قصله من أجلم! » ویوازن بیم! وبين آضرابا IAM‏ 
من احية » ويقرب بين موضوعها ووقائّع التارخ من ناحية آخری . ومیما يكن 
من شىء اه نبه الاذعان الف ره إلى سيرة نی هلال ووجوب الا همام پا 
والعمل على a Bobs Yt‏ فيالدراسات التاريضخية اللذوية ولا بزال لفصله هذا الز A‏ 
التى ينفرد يبا وهى ريادة طريق كان إلى عبده مجوولا . 
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ذلك يحوالى عشر سئين أى عام ۹۹م التق ااا نی الثم‎ oa sist 
الصيت «و. أعلوارد» فبرسه القير الجامع للمخطوطات المربية مكتتبةبرلين وان المرء‎ 
قفد استغرقت مخطوطات هذه السيرة الجانب الا كبر من الكتاب‎ . ole نی هلال‎ 


Mt عع‎ 


التاسع عسر انشاص بالقصص الشمر به eo — ay gla!‏ إذا شات سب و فیه 


وصف مستفيض لها جیما ون کانت تبلغ آُر بمة وسبعین ومائة خطوط ‏ » مع 
ابراد کثیر من محتویانما وذ کر بمض الاعلام المتصنة بها . ولكن عی ارغم 
LAL all ade oe‏ المنتطمة النظير فى تمييز الخطوطات فان النقول التى اقتطنها أهاوارد 
من بض أجزاء السيرة ودواو يثبالا ندل على ثىء له قيمته فى تأريذبا وهی وان‌همت 
جميع الأحداث والوقائم التى تراها موزعة على المطبوعات التلفة إلا أن المبارات 
التى اطلمنا عايبا نشير 'شارة واسحة إلى أن معظمها قد دون فى مصر وف التاهرة 
قى عبد جد متأخر . ولكن هذا لا عنعنا من الول بأن هذه مخطوطات تحتاج 
إلى الاطلاع المباشر والدراسة المقارية الجدية . ويبق بعد ذلك لاهاوارد فضل lam‏ 
وتبوییها واعظاء فکرة مقارية عنها وعن موضوعاتا . 

وجاء يمد ذلك بعامين » أى عام مهما م المستشرق الالماتى أيضاً مارن 
هارعان M. Martin Hartmann‏ فنشر Shad hil yac Caira tt‏ بنی هلال "> z‏ 
وقد ذكر هذا المستشرق وهو عهد لبحثه أنه إنما أراد بيان HUI bk‏ 
الی وصلت الینا عن هذا الادب الشمی التسع الجنبات » وابرازالصادر ‘allel‏ به 
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der deutachen Kolonien P- 289—315 Berlin 1898. 
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مع الاثمارة إلى قيمنها وعرض الاجزاء اشامة من هذه القتصص الطويلة المتحدية 
عن البعاولة fo La aie ably. dts‏ دطامتين الآولى » الطبعات التى صدرت 
إلى عهده عن سيرة بنى هلال ١‏ الثانية الأوصاف المیتة لامحتویات الى ادها 
(أعاوارد) فی فیرم» el‏ لخطوطات برلين . ولم ينته أن وازن بين الخطرطات 
والطیوعات و لکنه d‏ ینته من هذه الموازنة إلى شىء له خطر فى تأر بع هذه السيرة . 
رعتاز هذا البحث إلى جانب ما قدمنا بالبراعة فى عرض الوقائم ألمامة اتى تعرضت 
طا السیرة وبخاصة غما يتصل بالطجرة والانتقال الجاعى . م ختمه بنظرة نار يخية 
عامة إلى هنم القيائل استيدها من ابن الأثير سب . واحتثل هارمان ما احتفال 
الحاقة الثالثة ( فى تقسيم الغربيين ) أو يأمم حادنة تمرض لما الجيل الثأنى 
(فىتقسيمنا نحن ) وه المرحلة بشمبتيها الريادة والتغريبة و الى اها (ع د0 ۲ءل د١۷‏ 
(nach dem Westlande‏ أو 2s (Westzung)‏ التى تضمها طبعة بيروت نين سنتى 
VARA — VAAN‏ وهی تا آف سن آجراء صنيرة متعددة أو 139 Foy‏ هو الاصطلاح 
pial‏ بين النةلة والمنشدن . ووقوع الباحث Jo‏ هذه الطبعة جعل jis te‏ 
عل ات ri‏ اه لاا درت د ان الم وعند فراغ الثانى من فهرسه 
الجامم - ولیس ینبنی آن تفوتنا الاشارة ی آن هه الطبمة لا تکاد تقاف 
عن الطبعة السابقة Ce Od gil‏ عای ۱۸۸۳۰۱۸۸۰ ببير وت WU gars hes‏ 
من السطر الاول فند ورد عنوان کل منهما بهذه الصيفة « رحلة بنى هلال إلى بلاد 
الغرب وحرويمم مع الزنانى خليفة وما جرى لي فى تلك البلاد من الحوادث الاطيئة 
الطريفة والحروب المائلة الخيفة » . ومة طبعة بيروتية ثالثة لم يشر اليها هارمان 
ظهرت ۳ PO Aa.‏ . ولا of‏ عدم اطلاعه علا | Wale UY ae‏ 


و( فد لك . اأصدر ie 6 3 LS‏ رت هده leles intl‏ انم sgl- cal! lll‏ وقد 
طبعت بأمطد.مة Aa sondi‏ 3 
( ری الق : اشرت على Joo Ga‏ يددى خليل ال أورى . 





سس ۱۳٩‏ نت 


al NARA ۹۸۹۲ kaala)‏ ۳ نا المها . وكذركم شیر GUNG fill‏ طبمة 
آخری غفل ZS op‏ یبا جرژها الأول ي < اصة ار وچ اداد بق علال 
وم أولاد المنذر بن هلال بن عاص ن اوس ن تغاب ( حکذا ) على العام JEI‏ 
و اعد له عل کل حال > وجزؤها الآخير ب < قصة الامیر بدران ابن آخت الأمیر 
و زید وما جری له لأجل بنت عه حدن مع روق الشريف فى الأوطان ؤخلاف 
ذلك بلام والکال» . ون نتیان قدر استطاعتنا من سیاق هذا البحث > وما فيه 
من ما وله eta ai pel‏ هلال يكن gi‏ تندرج فى #وعتين کیر تن . 
تفم att do‏ عشر جرب لكل مها عنوان قامم برأسه وتوقي مستقل لصفحاته . 
وتبداً هذه امحموعة بط الباعث للقبائل اللااية على اجرة من نجد و التوجه 
شطر الغرب و تتلهى عقتل خليفة الزتالى و تغلب العرب عل آلغرب ودخول عاصمته 
ds. gis‏ امجموعة الثانية ثلاثة أجزاء تتحدث عن الوقائم التى تعرض لها 
العرب بعد ذلك والخروب التى اشتجرت بين قبائلهم الثلاث . دريد وعلى راسها 
حسن رن سرحان » وزحلان وعل als‏ أبوزيد ؛ ورغمة وعلى رأسها دياب بن غاثم . 
وتنتبى عقتل هؤلاء ال ؤساء الثلانة وكثير من أ بناتهم pe eg ads‏ استثناه نصی 
!ن دياب الذى إغاب على من بقی من العرب افلائية ويتفرد يمسم بلاد المغارب 
ولولا هذا افصل واولا فیرس آهاوارد ما استطاع باحث آن بر تب هذه الوحدات 
لمتغرقة والمتشابكة نرتيماً يتئق هم سياق الأحداث والوقائع ويكيها صفة السياق 
انزبنی اواجب فی کل تصص ola Zab‏ على السواء . 
أما الفرد يل a. Bel‏ فقد أفرد لسيرة بنى هلال كتابا قأما برأسه عنواله 
« الازية ۳ » أصدره فى بار یس عام ۱۵۰۳ وحاول فيه أن ينيد من أحاث الذن 


تقدموه فعرض هما فى شىء من الايجاز ولم يصل فى #أريخها إلى نتيجة ما ء ذلك لابه 


Cbhenson Arabe: La Diäzsya (1) 


a ۷۷ عد‎ 

اعا اهم بنص غاص من نصو ص هذه السيرة .. نص مغر لى تاقفه من ألسنة الفارية 
ol sty Jales‏ و ازن بين هذا النص وبين اللبجات الزثانية » أو لهجة بنى شجران 
بتوع أخص . وهذا الكتاب » وان كان يداز بالملاحظة الخاصة التى اكتسيها 
من دراسانه الستفيضة للهجات السکان فی شعالی افريقية ومن #صصه فى :سان 
وأرياضبا وماجاورها ومن رحلاته ا مشكر رة اتلك الربوع وخلطته المستمرة بالاهاين » 
ith bas Saal yi‏ الاسانى دون سواه فأورد النص الذى عثر عليه بالاروف 
المريية وأخذ یلاح ما بینه وین الیجات الفربية اقدية من وجوه التشابه 
والاختلاف . نم ta} oa!‏ فرنية طذا التص ذیلبا بتملیقات شتی . ولیس بهمنا 
من کتاه هنا الا صفحانه الاولی التی قدم ها لدراسة نصه » وال حاول قيا 
أن إعرض فلحقائق التاريخية المتعلقة ببنى هلال » وهى المتائق التى لا نخر ج عما أورده 
ee‏ أنه عندما أ شار إلى المخطوطات الختلفة و الطبعات المتياينة» 
۱ اكت بايراد إعض سحتو ينا . وإذا كان لهذا الكتاب من قيمة ء وهو الذى احتفل 
به ااستشرفون "> فبی تسجیل صوره بزء من اج ادهش السيرة کا نروی عی السنة 
eet GD‏ من الناس وليس GEE‏ أن البواعث التى دفنته ای هذا الایام 

م isde‏ خالصة کا هو واضح ف عبارانه نضه . 


دا تر أن دازة البحث يهب أن نتجاوز الخطوطات والمطبوطت ” 
gi Pu,‏ ذلك لان tak lek Lisle bol‏ مض هلال تلف فى طبیعته عن 


. آ و زید » دار 5 العارف الاسلامية » الطيعة العريية‎ D ahs ee 17 (H 

edade L AALA f Catalogue of Arabic books im the Biritish Mnseum: Ellis €y) 
اہر س الك‎ 1 Le Ae) ص ۱۲۸ ما‎ ۳ T Y. Chauvin : Bibliographie dcs ouvrages Arabes 
#۳ و ۳ رو 6ة د‎ ۲٩ ج ؟ س ۱۱ و ۱۵ و ۳۰ و‎ 4 pall العر بية احنو ظة بدار الكتب‎ 
و ۱۰۳۹۲ ۰ نديك . اکتفاء القنو ع ما هو مطوع ص ۲۸۹ + وسف الباس‎ ۸4٩ و‎ 
سركيس معجم الطبوعات العريية والصرة ال نهاية عم ۸۱۳۳۹ -- 2۱۹۱۹ .۰ التاهرة‎ 
۱ 1 ۰ ۱ ۵ ص‎ > ۸ 


هه 
الأنواع الادبية الفردية ای آترت عن السان القصیح المعتمد «مظمه على القدوين 
کتسب Gallet HL‏ معينة فی صورئه ومتبجه » لا عکن آن تاشس نی مدونانه 
وأن يتوسل بها فى فم تأريخه بل إن الباحئين لينسحب اهتامهم من محلیل اننصوص 
وما حول النصوص إلى تحليل الأوراق والمد'د . آما الادب الفصیح د أو 
adc oihil‏ التزم فى تقله بین الافر اد و الا حیال إلى جانب ندوينه قواعد على شىء 
من الثبات » فلرواءة الأدبية تغل بان والاسناد معا ؛ ولملها أفادت من قوا نين 
الرواية الديفية والتارخية » وما اصطنعته من ضوا بط . ومن العبث أن تنظر إلى هذه 
الا فل اما ارال الور د ور ةةة اوقل أن ا ااا ن ال هد 
فترة معينة Lil ¢ dines Aku N‏ هو زيادة جب قصلبا ف أن نتوسل بها إلى فهم شىء 
آخر . والصحيح آن ندرسپا لذانبا على آنبا کان لا یرال ینیض بالياة وحن قصد 
بطميمة الال السيرة التى استقرت فى مصر منف أمد يميد وقد دطانا هذا الی آن نستمین 
بأحد النشدین البارزین امتصین بسيرة بنی هلال " دون غيرها . فى هذا الميدان 
مخصص کا قى سار اطرف والصتاغات . ول تکتف بأن تقف منه طرائی الانشاد » 
ولكنا "عمتا منه fim‏ هذه السيرة کا حفظما دیرویا . وتبینا معه دواو نها 
الأساسية وسیاقرا فی الانشاد من حیث PVE‏ والتعايم الزمنى مما . وعلى العم 
من أن هذه الصناعة كانت إلى أوائل هذا القرن تنتفاما نقابة ما شیخ پر ابا 
ويشرف على مصالما ومصالم أفرادها ويشجم على رواجم فاننا م نستطام أن محصل 
من المنشد إلا على ثلامة أجيال من الرواة » قد ذ كر أله أخذ عن عه ء ولا يرال 
mie yo dtl ae oly 6” lage ye‏ عن SS: apt‏ ب عا دل هل أن القيناعة 
كانت ورائية تمتمد على الذا كرة وتنتقل عن طريق الرواية الشنو ةلا التدريس ۰ 


, واسه اليد فر ج السيد‎ OD 
. واسه مد الليد فر ج‎ )۲( 


وم يرد لنا Važi‏ أن ااه الذين يعرفهم نوما فى حفظه A‏ ااشاده عحعاوط 


t) S 
> galas أو‎ 
co 


من الطبيعى أن نتصول إلى هيدان الاتصال بن الآدان الشرقية والثربية > 
أو loot Ons Gol ans‏ رف ۳ الاه م اللا تینية» دا ن lied dge‏ الموضوع 
الادب recall‏ هئ و هنال $ lag‏ شومان danza ale i‏ © و يجان pl’‏ 
اید وه متو اريه 5 اما الادب الشعى ۹-43 oo‏ ار یه دالمرونة والفدرة على الأخذ 
و إل لاء م rst‏ ابتحددى ull cath}‏ وأتخصام الحرنى والمغابرة المتصر به 3 زمن 
الملاحظ الواضحة أن تيار الأدب الثم pl‏ 2 كان قوى التأثر فى أقالي ال 
الاببض التوسط من ایطالیا واسبانیا وجنویی فرنسا حبث أدخل عنصراً جديداً 
يستطيم أن يقف إلى جانب المتصر الاتینی » بل يغلبه فى يعض الآحيان : 
على أن تتبم هذا التأثير فى العصور الوسعلى جد متعذر لشموض آمجاهانه وصاحله» 
واتقسم الباحئون فى هذه المألة فريةين : أحدها ينكر هذا التأثير ا تكارا ناما 
أو يكاد ء وأغلب الظن أنه خضم فى ذلك لبواعث دينية أو سياسية أو حضرية ؛ 
مثال ذلك الستشرق دوزی Dozy‏ صاحب العبارة المشهورة « من نمد هذه المسألة 
ضرباً من العبث ولا تريد أن تكون منذ الآن موضوع جدل ومناقشة وإن كنا 
متتدمين بأن الالاف علببا سيستمر .ما لیس بالاصیر ۲۳ واثثانى يبالغ فى رد كل 
المظاهر a‏ حاها 3 dakini oiadi‏ والشعمورية یلاک الام إلى Nal‏ عر بمة sis‏ 
قوم به O Ribera La‏ #و برد ع واو شید که تروبادور الى ندل عل الشاعر 
لجوال الإثل اشاعرا الشعبى إلى مادة عر بية فى « طرب > مع الط بأن هذد الكامة 


Zerit Sateen Atl eY Sa مش‎ ف١‎ be dv تل‎ a مبدان مداعدا::ا ومداهدات‎ ( 
۳ JLT uaa re من مدرد و إلسيرة و بر حول ألما‎ 
3 rol ed {188} Vo II aapendix LNiX nete 2 : Recherches sur l'histoire de l'ispagne (Y) 


Historia de la mùsica (؟) فى‎ 


— Yg 


Xs‏ ا إلى مادة ا هی : Tronrer‏ ولكن لطر د آن معنى هذه الكلمة 
الاخبر وهو الوجد یتجاوز برد « آلمشور » » إلى الوجدان » وفيه الطرب والهيام 
وک اول ان ك وات ااا غ اما الول کروی ا اا 
الكلمة المافوظة . ومهما يكن من شىء فان جميع التران الأستخاصة من الأدبين 
الشعبين العربى والفربى الجنوبى تحمل على الاعتقاد بأن الدراسة الخديئة المنزهة 
ستميط اللثام عن مقدار ما أخذه كل فريق من الآخر فى الصور والوضونات 
وأستطيم أن تحدد تارم Mia‏ الاتصال بصفة عامة ببداية ظهور الآداب الوطنية 
اللاتينية كالآدب البروفنسى G yb aa Provance‏ هذه البقعة من جنوب فر سا 
عند ثباية الترن الطحادى عشر الملادى شعر جديد فى صورته وموضوعه وأشيلته 
والمثل الاجتاعية التى يعبر عنما . ولم يكن فی القر ات الشمری الفرنسی القدیع ما عائلد 
أو د له . وليس أقرب إلى المقل من القول بأن الشعراء البر وفنسيين قد تأثروا 
الشعر الأندلسى المغرلى بعامة والشعبى منه يخاصة . وإذا يدن ا نتخبنا من هذا الادب 
الفرنسى القوى لذلك العبد أ ملحمة فيه وى الملحمة المروفة « بأغنية رولان » 
gi‏ تتحدث عن البطولة والحب وما الها من “مات الفروسية الروماية والی تمود 
أقدم نسخها ء و الحنوظة بالمكتبة البودلية » إلى القرن الثانى عشر الميلادى 
( السادس الحجرى ) فائنا نس روحاً جديدة دخلت ف الشعر الغربى تقترب 
إلى حد ليس باليسير من روم الشعر العرلى الشمبى > كا أن الواقعة المامة التى تدور 
عليبا هذه الملحمة والتى cat‏ عليها المركة الارامية ؛ وه الدسيسة التى رجءعت 
بالبطل فى تتاب شارلمان إلى مؤخرتها ء تماثل ما وقم لدياب بن غائم فى الول الثأنى 
من سيرة بنى هلال عند معارية GUS) dele‏ .136 أضننا إلى هذا كله ما يشيع 
فى هذه الأغنية من عواطف UL CLI‏ لمثل الكنيسة وما يبدو نی آوزانبا 
من تأثر الاوزان الانداسية الغر بية الشمبية فاننا لا نشك فی آن انصالا قد حدث 


E 
بهن الاد بين الشعبين وإن هذا الاتصال قد أحدث آثاره الواضحة فيهما . أما قصة‎ 
فقد طبمت فی عنوانها‎ Aucassin et د أوكاسان ( القاسر ) ونیکرلیت» عتهاهعنل(‎ 
g ost خطرها وفى تأر‎ Ld ایس امین . وتبق بعد ذلك ناحية‎ lepas 
أن آدينا العربى‎ fe ue” pais OI AS Y yd الشمی یأدب الأم اللائينية‎ 
قد ساط تلك الاداب بدمائه » إذ ليس من شك فى أن عامل التأثي ركان متبادلا‎ 
ين الاد بين . وکل من له المامة بتار العصور الوسطى » بل أن عرب ال‎ 
والاندلس انوا يخالطون جير اهم و أعداءم فى آن واحد وألهم ثتفوا من هذه‎ 
فقد أثر أنهم عرقوا لغة اطلالقه ۲۳ . وأن اللهجات المر بية‎ € pelad ang الخلطة‎ 
الشعبية استعارت من اللهجات اللاتينية العبارات والآخيلة . ودخل فبها كثير‎ 
من قصص القوم وأغايهم . وتأثر الشعر العربى المغربى الشعر الاسباتى فى المادة‎ 
والقالب جميماً . وحن ستخلص من هذا أولا . أن الأدب الشعبى فى كل من البيثتين‎ 
المربية والاو ربية کان قد ظهر حوالی نهاية الترن الثای عشر الميلادى ( السابع‎ 
: المجری ) وائخذ مکانه إلى جانب الاأدب الفصیح حتی اعتر ف یه التهلون . انیا‎ 
آن شطرا لا عکن تحدید مقداره من سيرة بنى هلال لم يكن «وجوداً هسب بل كان‎ 

ذا تأثير مباشر أو غير مباشر فى الآداب الأوردبية . 

و لعثر ani‏ من الباحثين فى الشئون الشرقية على نرحهة لانينية أو غير لانينية 
لسيرة بنى هلال وكان قصارام أن يستشهدوا بها فى بيان مدى التأثر والتأثير 
فى الآداب الآور بيةوم يكن الباعث على ذلك طول هذه السيرة لآن الراغب فى التقل 
إلى لفته كان يستطيع أن يقيس حلقة أو يقتطم جزءا وهى كا رأينا أقسام مستقلة 
وأن leig Jela‏ فى بیض . وسظلم الترجان متأخرة وى لجوائب Lyin Bed‏ 


( كسية إلى حاليسيا أو فاايسيا وهی اتام تدم فی الشمال الغری من شبه جريرة Abal‏ 
خایج بسوای . 


— ٩۲۷۷ بت‎ 


وكان الباعث عليها الدرس لا التذوق والتوسل يها إلى فپم عادات الشعوب العربية 
فى ثعالى افريقية يخاصة . مثال ذلك ما ai" Edward W. Lane od ay! sal 4 ob‏ 
ترجم إلى الافة الانجليزية شعراً » فقرات يسيرة ليدال بها على القالب الذى صبت فيه 
سيرة بنی هلال . وما صنعه لارجو nm V. Largeau‏ الاحتفال بالمرويات القصصية 
والاسطورية فى الصحراء الافريقية وجلبا يتعلق بدنى هلال . وما عمد اليه جوان 
ML. Gain‏ '"' فى تتبم بعض التصص المفر بية وفها من غير شك سمة هلالية وإن 
اختانت عن السيرة التى بين أيدينا فى الاعلام . وما أذ نفسه به عالم مغربى امعه محمد 
ابن رحال من چم ما يحنظه بنو أَْئاس من حروب بى هلال والبرير وترجتها 
إلى اللغة الفرنسية كم نال إلى النرنسية بل 20۱ .۸ ۳ النص الذى سبق أن أشرنا 
اليه بعد أن تلقاه من جبال بنى شكران . EJI W. Blunt cab aa iy o aaa‏ 
ابرء التصل بتمرف gl‏ زيد إلى زوجته غالية بسمة لا نشاركها فيها سار الترجمات 
وهى أن صاحبها قد أقدم عابها عن ale GEL‏ ونذوق فنی لا تشویه شائبة 
شاسة وا be‏ ارا مكايل انسعامه]3 .17 .1 بالذكر ''' وهو يتحدث عن 
الشعر من منبر جاممة 1كدفورد معترظ بأن بلنت إنما هدنه شاعريته إلى انتخاب 
هذا الجزء والتأثر به عند نقله إلى الشمر الانجلازى وغنى عن البيان أن هذه النقول 
Lally‏ لم يكن لمان التأثير فى الآداب الآوربية الرومانية ما كان لترجمات 
ألف ليله وليله القى شرع الاوربيون فيها منذ بداية القرن الثامن عشر الميلادى . 
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۱۹۱ ۶ لندن‎ Lectures on Poetry (1) 


— iTA — 


وام ممل فى طريق كل من يتصدى لتأرخ سيرة بنى علال وأقدمه فى الوقت 
نفسه هو ابن خلدون فى مقدمته وتاريخه على السواء . ون نری قبل آن نناقش 
تصوصه آن نمرض انظريته الآدبية أو النظرية الت أوردها نقلا عن غيره . وهی 
تتلخص فى أن DEL oll‏ حصل بالتعود المستفاد من so‏ ار . وان لنة اليل 
العربى المتثرق فى البوادى ob!‏ ابن خلدون كانت هغايرة لاذة مصر القدعة التى نزل مها 
الفرآن الكريم وأثر عنبا الحديث الشريف وقد أفرد فصلاقائاً برأسه بين فيه 
ا هذا اللسان البدرى غير صناعة العربية الضرية ومستغنية عنها فى التعلم 
۳ كد فى غير موضم من عقدءته أن البيان لا صلة له بالنحو أو الاعراب وأن عذه 
الاغة المريية البدرية عکن أن ف تخاص لطا قواعد وقوانين إذا وجد الباعث على ذلك . 
ولكن التبریز والاجادة فى المنظوم والمنئور لا شأن لما البتة عثل هذه القواعد 
والقوانين . وم يقصر ابن خلدون ملاحظته على البوادى » يل ثمداها إلى الحواضر 
والامصار وبين فى وضو أن اناا فنا يتمدون لنة و يميكون يلئة hosed. Gh‏ 
الآولى على الاسان المشرى الفصيح الذى لا يستغنى عنه متعل فى عصور یغاب lele‏ 
النصر الديتى . ولساير الثائية مقتضيات اليا اليومية المتنوعة: ال تمجددة فى المنازل 
امه اون وه وة وة ارا هد عن اللسان الضری الفصیح من فة الیدو 
وخم ابن خلدون کلامه الردد علی سبیل لت كيد باذج من أدب البدو والموام ” . 
وصح ما توقمناه من ابن خلدون الذى رأى أعتاب هؤلاء املالية وآثار 
حرويبم وشاهد كديرا من خلافائهم مع البرير وتعرف إلى إعض أشياخهم وأعائهم 
فى عصره وتتیم بیوتانهم ا فى ريوع افريقية . ولكن اهامه. ينحصر 
فى واقعة واحدة من وقائع السيرة الكثيرة المتشابكد » وهی انفاصة پشکر الشر یف 
والجازيه قال « . . . وفؤلاء الطلاليين فى ال كاية Ax? ce‏ إلى افريقية طرق 





( هتدمة ابن خلیون ص ۱٩‏ دما پمدها فترة ٠‏ ع وما بمدما . 


—- س 


فى الخير يزعمون أن الشريف بن هاشم كان صاحب الجاز» ويسمونه شكر بن 
أنى الفتوح ء وأنه أصهر إلى الحسن بن سرحان فى أخعه المازية » فا که لاه 
ail gat actly Lg ace cides‏ حدث ينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة» و أجعوا 
الرحلة عن جد إلى افريقية ونحيلوا عليه فى استر جاع الجازية فطلبته فى زيارة 
ks‏ فآزارها ایام وخرج بها إلى حللهم فاربحلوا بها وكتموا رحلتها عنه وموهوا 
عليه بأنهم يبا كرون للصيد والقنص ويروحون إلى بيوتهم بعد بنائها فل يشمر بالرحلة 
إلى Gb ol‏ موضع lal ted te df sles Sb‏ علیهم ففارقوه فرجم 
إلى oy MS‏ مكة وبین جوانحه من حیها داء دخیل وانها بمد ذلك كانت به مثل 
کلفه ی آن مانت من حیه > ۳" . 


و يحاول ابن خلدون تحليل هذه الرواية أو الموازئة بيئها وبين غيرهاء ممايتصل 
بها حقی پستخاص وجه الصواب فيا . وقد عدنا إلى ارخ مكة المرام في تلك الفقرة 
فوجدنا أن أسرة من نسل المسن بن على بن أبى طالب غلبت عايها تعرف بالاسرة 
الموسوية » وأن Asi‏ جعفر بن ممد بن الحسين وقيل ابن المسين بن محمد الثار 
بن مومى الثانى بن عبد الله بن مومى المون بن عبد الله الحض بن الحسن BN‏ 
ابن الحسن السبط بن على ین آنی طالب ۳ . ویدل قیام هذه الدولة واستمرارها 
على استمتاعها بقدر من الا-تقلال الدینی والسیامی Je‏ السواء . و بلغ من استشمارها 
العزة أن قطءت اخلطبة للخليفة الفاطمى قبیل عام ۳۹۵ ۸ . ولا ما ضربه الفاطمیون 
من الصار الاقتصادی عل الجاز لادت ف ذلك "" ولا جاء الشریف الثالك 


(۱) ج ٩‏ ص ۱۸ 

( اليد أحد بن زین دحلان , خلاصة الس‌کلام فی بیان آمراء البلد ارام ۰ طبعة القاهرة 
۳۵ ماس ١‏ 
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shied oe 
O من حكام هذه الدولة 'ادى بنسه خليفة عام 494 ه وحياه الناس بأمير المؤمنين‎ 
وهو الذى يعنينا فقد ثولى إمارة عكة من هام م4 - 4۵۲ وهو شکر‎ ca bl 
Shed ae عبد الله وأثر عنه أله‎ W الملقب بتاج م العالى واسمة محمد ويكتى‎ 
تول احدم‎ pS بعد أن غاب على بنى اللسين وم پنجب‎ a 
الإمارة إمده . وقيل إن الذى خافه عبد كه ''' . ويستخلص من هذا أن شكرا‎ 
من الجازية أو من غيرهاء ومن المجمع عايه أن الغرع الموسوى‎ ct el م ینجب ابا‎ 
ee vi .h ۵ یذپی به . وقد عبن صاحب امن المعروف بالصلميحى على مكة عام‎ 
مد و به دا دولة الأشراف المواشم . وواضح آه ایس ان شكر ولكنه يتصل‎ 
ai وصمييح أن ولاية شكر استغرقت فترة هن‎ ad به فى شجرة النسب‎ 
فترات التفريية ولکننا لا أستطسم أن تجزم بصحة التفصيلات التى أوردمها سيرة‎ 
ASB oval SEU نی هلال وی سل بها أبن خلدون وقد رای‎ 
التصوی لانه بدل لاء‎ api من مومع . ومع هذا فلا ينقد نص اين لدون‎ 
هذا‎ “ed PU Je باحية الأدبية‎ ye Aub على أن سيرة بنى علال كانت حية‎ 
. المؤرخ الكبير‎ 
الرجالات‎ cay oT وهناك نص آخر لابن خلدون لا بقل عن سابته أعمية‎ 
الأعلام الذين اشتركوا فى الغزوة الافريقية قال : « . . . وكان لؤلاء العرب لعهد‎ 
حسن بن سرحان وأخوء بذر‎ "p دخولم افريقية رجالات مذ كورون وكان عن‎ 
وفشل رن اهض دبنسبون هوّلاء فى دريد بن الاشج ومافی ین مخرب مثنوية بن‎ 
قره وسلامة بن رزق فى بنى کثیر من بطون کرمة ین الائبج وشاقه ین الأحيير‎ 
وأخره صاصيل و نسبوم ف بتى عطية من كرمة ودياب بن غائم وبنسبونه فى بنی ور‎ 


, س ۲۳۲ 4 زین دشلا . اللصدر السایق‎ ٩ ابن امير اج‎ A) 
. زيق دحلانء المصدر السابق‎ O 
LAH LS phil Os aye FA HA ۰ ۰ 4۲۲ این الا ج ه س‎ ۰ 


— ٩ ۳ ۱ ma 


ومومى بن يحي وينسبونه فى مرداس رباح لا مرداس سل هحذر من الفلط hia‏ 
وهو من بنى: صغير بعلن موداس رباءم وريد بن زيدان و رنسپونه فى الضدالك ومايجان 
ان عباس وينسوهونه فى حمير وز يد العجاج بن فاضل وبزعمون أنه مات بالحجاز قبيل 
deb ls, ah >‏ وفرس ین gl‏ الغيث وعام أخوه والتضل بن gl‏ على وسيم 
أهل الاخبار فی ula‏ 0000 » وند استق 3 ابن خارون هذه الأاسماء 
منسوية إلى قبائلها من آعقاب افلالية نشیم وحاول کاتری أن نزيل عض 
الالتياس الذى رعا علق يبا ٠.‏ ومن العجيب آن الستشرق الفرد بل 61 يزعم 
أن هذه الاسماء لم نكن للأصراء أصحاب الصدارة فى قبائلهم » و إئما كانت لرجالات 
فى المرتبة الثانية tld‏ القبلی ۳ . ولیس هذا پرأی لانه لو كان هناك sel‏ 
فوی هولاء طنظمم ذا كرة أعتابهم ولاستطاع این ار det ja giis‏ 
هؤلاء . وخبر من هذا أن يقال إن هذه الأسماء أصابها التحريف قبل ابن خلدون 
فد أخلت بنعل الزمن وأصابها التصحيف بمد ابن خلدون بفعل النقلة والنساخ . 
dls‏ أن متدى إلى النسخ المضبوطة من تاريخ ابن خلدون والمصادر التى استق مها 
فا نما له نستطيع أن تتعيما geal Oly at‏ وأنئردها إلى مواضعها فى محتمعبا وعصرها . 
ولا بنوتنا آن e‏ الذاكة الشعبية ق مصر وف غیر مصر استطاعت 
أن تحافظ على ole vin fine‏ کاطسن بن سرحان وسلامة بن رزق » وهو بر کات 
أو أو زيد ؛ وماضى بن مقرب : وهو الذى زعمت سيرة ة بق هلال أله gay‏ الجازية 
بمد شکر » ودياب بن غائم وزيد بن زيدان . وأورد ابن خلدون صاحب الريادة 
غير ما ذكرت السيرة و إن بقيت فيها ملامح منها فقال إنه زياد بن عاص » وزياد 
قريبة من ألى زيد . ولسنا ندرى أعاص هذا أببوه على ال: حتيق؟ أم هو اللد الأعلى 


۱۲۸ طبمة بولاق‎ ٩٩ ص‎ ٩ ل ج‎ 
vo o” La Djazyo.3 ۱ 
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الذى ينسب ليه فی مموع القبائل اطلالية » وکناه د أبا خيبر » وعبارته نوم يأنها 
مشتقة من الخبر المتصل بالريادة وكشف الطريق . ولكن jhe‏ نسخ السيرة والنشد 
النى اعتمدنا عليه يمل هذه الكنية « أباغيمر 4 وما أستطيع أن تصحح 

إحداها من الأخرى . 
وم ینس این خلدون آن پذ کرنا : « أن الأشعار المتصلة بوؤلاء القوم والمروية على 
ألنثهم أدخل فى الآدب الشعى وأئها إذاكانت حكة البناء متفقة الاطراف فذمها 
الطبو ع والتتحل والصتوع ¢ oe i ain‏ البلاغة شىء وإعا... ( فى النسخة 
بياض ولكن يفهم من سياق العبارة أله إنما يشير إلى الاعراب ) فقط ولا مدخل له 
ق البلاغة كا قررثاه لك فى الكتاب الأول ( يقصد المقدمة ) إلا أن الخاصة من أهل 
الم بالدن بزهدون فى روايئها وي تتكفون علها لما فيها من خأ فى الاعراب ويحسبون 
آن الاعراب هو أصل‌البلاغة ولی ی کذلك ء وزهذه الآشما ركثيراً أدخلته وقندت 
فيه صحة الرواية فلزلك لا بوثق به ولوحت روایته لکانت فیه شواهد باینبم 
ووقائمہم مع e es LT aasa KUS‏ وکثیر من Ali‏ ولکنا لا نقق 


بروانها ورها يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع lias aras e‏ قصارى الاص 


۰ )4< 
فيه . € ۰ 


les‏ هذا الأساس بورد ابن خلدون شواهد من الشعر المتصل إسارة بی هلال 
فى ختام مقدمته وتعد هذه المقطوعات أولخيط جدى يقصل بسيرة بنىهلال من الناحية 
الآد بية والننية» فالقطمة الأولى أر سلت على لسان الشر يف بن هاشم يقحسر على فراق 
الجازية » والثافية بك جخليفة SUG]‏ اليفرئى ء أجرى على لسان ا بنته سعدى» والثالئة 
Gold de‏ الشريف أيضاً يعاتب فبا مافی ین مضرب + والرابعة فى كر 
رحلئهم ال الغرب وغلیهم زناة . ۱ 


۲ ج ٩‏ ص ۱۸ طبعة ولاف )۱۲۸ 


سم سمو سد 


cb lng هذه المتطوعات لى قصل الينا كا معمبا أبن خلدون‎ lag CY Les 
ald ه من التحرريف أ كثر مما تعرضت اه أسماء الأعلام وأخبار الوقائع لذرابة‎ 
طروت‎ le sty ot الاولی‎ as alt” od ta ومبتاها . و يلغ من احتغال‎ 
عل أن سيرة بى هلال‎ We اللاتينية ليتبينوا موسيقاها . أما تحن سبنا الآن‎ 
كانت تنبض بالحياة أيام ابن خلدون وخر بكثير من الأحداث التى يشتمل عليها‎ 
; [سیجها ا متأخر‎ 


ومن اليسير أن نتبين من هذا كله أن سيرة بنى هلال مرت بطورين » أولها : 
الطور الغنانى الخالص وكان قبل القرن السادس المجرى » ذلك أن شواهد ابن خلدون 
chs‏ پأن السپرة کانت ف آول آص‌ها عبارة عن فصاند غنائية توزعنها أجیال 
Ue‏ و بیثات شتی بعيداً عن الاسان الفصيح وهى آشبه من هذه الناحية أغانى 
LiB g Chanson de geste ia al Jyll‏ قبل أن تستقر على صورها المروفة 
Sle lade‏ غنائية متفرقة . مانيهما : الطور التصمى وقد بدت أماراته أيام ابن خلدون 
فى القرن الثامن المجرى » تؤيد ذلك الشواهد التى أوردها في متدمته » عن ماضى 
ابن مقرب وخليفة الزنانى ول بحدث التحول طفرة due Lely‏ فى أناة وبطء 
ولاعکی أن يقال إن فرداً معیناً أو أفراداً معينين قاموا بالعبء فيه . فسيرة بنى هلال 
کنیلانما « أغنية رولان > تمپبر شمب عن مشاعره اماعية ۰ ولیس یقدح فى ذلك 
ما ثراه فی پسضی الذ-یخ من آمعاء توصف بأنبا قامت بتألیف السبرة YS GULL gl‏ 
cai sae |‏ کسید ابن هشام PSR oe‏ ''' لآن هذين الامعين وأمثالما ء 
| )۱( نی ۳ سلن باختلاف اشطوطلات في نس هذه لمقطوعة 2 ۸3۸ ص 4١۸‏ 
فا هر ۱ 

(۲» طبعة التاهرة . فیرس ال‌کتب آلعر بية الوجمودة بدار السکتب المصرية لاخر دیسمبر 


سته ۱۹۲۸ ۶ ص 4۳ 
(۳) کا ورد ق بعش طبعات التأهرة وهی يجبولة التار مخ * 
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أوجدها الخلط بين الانشاء من ناحية و بين الرواية والنقل من ناحية أخرى ولاسبيل 
إلى تحقيقهما . ومثل السيرة فى ذلك مثل أغنية رولائد فان الامم الذى وجد فى أقدم 
نسخبا وهو رولیودس آو Theroulde si Trouliodos siyas‏ ۳ یرجم آنه 
fel‏ لامؤاف . 

hs‏ كل الاير أن نفرد للموضوع على أساسه الأدبى ely BE EL‏ يضم 
السيرة فى مكانها الطبوعى من مختلف الالواع الأدبية» فذلك أدخل فى منهجنا » وأدتى 


إلى قصدنا » وأجدى عل البحث . 
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A a Pa ابات‎ 
iwa Y a مکان السيرة من‎ 

لا بد لد أن نقفق قبل أن اخط d fals b>‏ هذا Lt‏ عر بل حدید آم 

مصطلدين فى الدراسة الآد بية وها الشعر و النثر» وقد alga‏ تفسيرعيا من الوضو ح 
بحيث لا #تاجان إلى عناء فى التحديد . واسکن الا يبدو غير هذا عتد تطبيقهما 
على سيرة بنى هلال . وحن لا نلق بالنا إلى الانظار السطحية التى تذهب إلى أن 
هذه السيرة شعر وثثر معا . وأن ازدواج هذين الضر بين من ضروب التعبير Re‏ من 
“عات القصص العربى لأن مثل هذا النظر القصير لم يتمد شيم خطأ فى التاريخ 
الأدبى وهو أن الشعر مايل لانثر ء وأن أساس التغريق بينهما يقوم على أن أولما 
hae ly) pst‏ فى الذركات والسكنات وجرساً معيناً تثلهى اليه كل ققرة من 
فتراته . وثانيهما على نقيض ذلك مرسل فى كئير من التحرر يبعده من الانصباب 
فى قوالب Yew‏ والخضوع لأوزان فى الصوت لا يتعداهاء وهو إن خضع لثىء من 
هذا فتحاوة غير أساسية يقوم بها وبدونما على السواء . وما نظن أ ننا فى حاجة إلى أن 
نقف طويلا عند تأر مدثول هذين الاصطلاحين بالنظر الدينى الذى برى أن« الشعر 
هو الكلام الموزون المتنى الذى قصد إلى وزنه وتقنیته نصدا Ost‏ ''' أى أن كل 
من (صدر عنه کلام فيه وزن وتقفية عو اعخاطر دون تعمد مقصود فليس بشاعر . 
وأن النثر هوك لكلام مجرد من الوزن والتقفية المتعمدة وأساس هذا التعريف لايفرق 
بدن صور الكلام من حيث اللفظ أو المعنى » وإنما لعتمد على التعرف إلى نية 


دده تقد على النها نوى : كشاف أصطلاحات الفنوذ ج ۱ س ۷44 
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ais KCA‏ إنشانه . ولن تكرن أسعد حظاً إذا نحن توجبنا إلى الثر بين ادقن 
فان اتعارينهم على كثرتها يمكن أن تندرج فى مموعتين صدرت الأولى عن طائنة 
ابسن GET Ces gam Haddad clas og pall LEST‏ عن مفلسفة 
یقیسون الفتون » وبا الشعر يععابير المنطق ومقاييس العم ويخضع أولئك وعؤلاء 
لأواء ثابتة يتعصبون لما و إن حملت فى أعطافها عتاصر تدقم إلى الجدل والمناقشة , 
dd‏ الباعث علي ص هذا الخلاف هو اختلاف فى النظرة إلى الشءر غبو بری من 
ناحية على أنه وظيفة اشا من ولاف Stl‏ و جهد مبدع متکامل : وبرى من 
sl dot‏ على أنه عمل صناعى خارجى يقوم يحذق الى خاص ' '' . والقابلة بين 
الشعر والنثر غير مضبوطة «الشاعر يكن أن تازمه صنة الشعر بلا نظ أنا 
نستطیم أن BSH‏ لغتها بين « الشعر والنظ > فن اقغات الأو بية تفرق LIS‏ 
بین Verse s poetry‏ رقد احتجنا فى اصطلاحاتنا الحديئة إلى ce teed‏ 
م وب القول « بالشمر المنثور » ومى ترجمة لكلمة ترماودم Jeti ls prosaic‏ 
fo Jor Was poctic prose Shade y gili pth a aw‏ أنالغصل بين الشعر والمثر 
ليس تما . والراجح أن هده المقابلة SLE STV GH‏ وموجودة نى كثير من فصول 
النقد الآدبى الحديث أو جدها عدم التدفیق فی استمال الالناظ والصطلحات فاختاط 
الشعر بالنظ ولا كنا من القائلين بأن الآدب فى شعره ونثره إتما هو فن جيل يتوسل 
إللغة ما تتوسل الموسيق بالجرس » و الرسم بأللون ؛ظن جوهر الشعر فى نظرنا ليس هو الوزن» 
وليسهو جرد أصداء الا نقمال ف الميارة » وليسهو الذى يتصدإلىغابة خافية أو نفعية. 
ونحن لانوافق مکایل انععاهه)۱ فى قوله إن الشعر هو الئغة النوذجية لآن ذلك 
أخذ بنظرية التالب أو المثال . والشعر فى نظرنا أقرب من هذاوا يسر + أنه كسائر 


Yor 144s مدر ل کرر  لندن‎ : 1 WW. Mackall (+ 
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الفنون تمبير بجسم الشعور ويكدبه التخصص والانفراد » ووسيلته القول أو الميارة 
الصائتة » والموسيق التى تصحبه ليست أصواتاً ذات أبعاد وأقيسة السب » ولكنها 
أضوات: تطابق ى درجاها وأنواعها ونداخلها وافتراقها » وانیابها وتوقنبا » 
الشعور الذى خصصه ولا تطابق غیره . وان صبت قی قالب عام فان ذلك لا عنما 
فى الجزئيات دالتفاصول من هذه المطابقة الخاصة . 

ووقع كثير من الباحثین ق الادب المرنی أو المتصدين لعو امل التأئر والتأثير 
بين الاداب العر بية والأوربية فى خطا دفع اليه التعميم فى الحم وقیاس ار 
أدنى على أثر أدبى آخر فزعموا أن القصة المربية مقصورة على النثر وم بتصدون 
بذلك القول غير الملتزم لوزن خاص أو فاقرة خاصة ء ولا أعتقد أتنا محتاجون لبيان 
محاناة هذا الثول لاصواب الى تصحيح التعريف . وقد بورط فى هذا الخطأ بودياون 
Bodlitlon‏ فى مقدمته النفيسة لقصة أوكاسان ونيكوليت . وعرز 11:5 فی دراسته 
هذه PÈ lpi aah‏ آن هناك فرقا عبزها عن التصص المریی » هو أن سياق 
السرد فبها إستمر فىكل من الشعر والنثر على التعاقب دون تدخل أحدهما فى حين 
آن التصص المریی » الاصل فيه النثر ولا بورد الشعر إلا افرض غتأى أو تعليبى 
وهما بشرحان ما ورد فی النثر ولا یکلان اسرد النتری بحال من الأحوال . 
ومن الإسير عنده آن تعذف الشمر دون آن نفد القصة شیگا ذا بال . وريما كان 
هذا القول ميحاً على أثر أدبى كلف ليلة وليلة وشن ن ان د کان 
واحد أو نوع gel‏ واحد أصلا فى القصص العربى بأسرهء وأعجب من هذه الاقوال 
ماصدرعن مستشرقمعر وف بدرايته الواسمة للأدب العربىهو نيكولسون دمها »27:00 '"! 
ققد أورد فى كتابه الجامم عن تاريخ الآدب المربى هذه المبارة الغريبة « إن الآدب 
العربى لم ينتج ماحمةشعرية كبيرة» كل الذىا نتجه قصص نثربة وه وأن كانتذات 
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E 
طابع قريب من الملاحم ون الأنشل أن ي فضا تاريخية » والتعمم فى هذه‎ 
» إلى إلقاء القول على عواهنه دون استشهاد يؤيده أو ينفيه‎ al gas العبارة واضح‎ 
من عبارته أن أضيف إلى الأدب العربى أو تحذف منه يعض الأأنواع‎ lata ولا‎ 
' على أساس الكيبر فى الأبعاد أو الارجات» وانما الذى يعيينا حصره » القصة المربية‎ 
فى دارة النش . وريما كان له شىء من العذر لان عنايته بالأنواع الأدبية النصيحة‎ 
لم تدع له مجالا لمكوف على غيرها . ولو أن هؤلاء الباحثين لم يأخذوا أنفسهم بالتممص‎ 
المدون وحده وحاولوا دراسة القصص الشعبى فعباراته الملفوظة و استاً نسوا بالصناعات‎ 
لأدركوا خطأم ولعرفوا‎ Ayal الا لمكا يفم لكل من بتصدی ادراسة الاب‎ 
أن الأدب العربى غیر ما وصفوه . وم ینفل ادوارد لین 12:۰ ۱۲۰ 12 ۳" التفریق‎ 
si » بين حرفتين ممازتين فى الآدب الشعبى يعرف أسحاب الآولى « بالشعرا‎ 
الشعراء و أصسماب الثا نية « بالحدتين » أى الحدثين . وأم ما يتخصص فيه الاوأون‎ 
سيرة بنى هلال . وهذا يدل على أن هفاك ضربين من الآدب الشعبي قوام الأاول‎ 
. الشعر » والثانى النثر‎ 

ودراستنا السابتة لسيرة الظاهر بيبرس ولموازئة بيئها وبين سيرة بنى هلال 
ad‏ هذا التفریتی أوضح وأظهر » فان الشعر فى القصة الظاهرية لم يكن يقوم 
بوظيفة السرد أو القصص » ول-كنه كان يقوم بالأغراض الغنائية فى مواقف الحب 
والتوديم والمناجاة وما البباء وكان علرضروب مختافة منها القصهدةالتصيحة أو المتذاسمة 
ومنها القعلوعة الزجلية و الوالیا . و |ٍذا المزم الحدث عرظ بذانه الا نشاء فانه لاينص 
فى الاغاب الاعم على اسم البطل الذى يروى الشعر على لسابه . 

وکثیرا ما کنا جد مقطوعة أو أبياناً تصدر به « قل الشاعر » ويكون ذلك 
استخلاصا لحكة أو بكاء على الزمن أو ترصيما لرواية كا أن من الملاحظ الدقيقة 
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serie ae 
فى السيرة الظاهرية لا يبراً من نظ وتقفية معاولة للفحدث على حنلبا‎ fal ol 
لکلامه عند لاله والایام الیه من ناحية آخری ۲ . وهی‎ ayy ast oe 
من هذه الوجوه تغا ركةاب ألف ليلة وليلة وإن كانت هناك مشاببة ما فهى فى‎ 
وظيفة الشمر لا فى مقداره . أما سيرة بنى هلال . فال جانب آسمية منشدها پالشاعر‎ 
. فآن الشعر فيها يستوعب جميع أحدائها مما يدل على أنه الأصل الذى تقوم به‎ 
هو قائلها . مثال ذلك‎ LE y KoL ید داك تسد کل قطعة شعرية باسم بطل‎ 
: ما فیل على اسان ألى زيد بعد الريادة وقبل التغريبة‎ 

يقول أبو زيد الملال سلامه ونيران قلبه زايدات لظاء 

ألا هلال اليوم بالعاص اصغوا لكلابى وافهيوا معنا 

ردت لک وادی يأ قوم مأ أحنه Kla‏ وأدى العرئس ومياه 

eee 

دما قيل على أسان بدر املال وهو لستدرج الجازية لتترك les‏ وتلحق 
يقومها فى erie‏ : 

بتول النى بدر هلالى وما نشد Shes‏ قلبه زايده فى جحیم 

نم ألما الطير الذى سكن الملا على شرف dle‏ وطیب سیم 

0 

وقيل على لسان الجازية وهى بحتال لدخول تونس : 

تقول جزات الناس أخت أبو على الأيام والدنيا علينا تدور 

py!‏ إل عند ابن درام عاص وآخد بنات كأنهن پدور 

وندخل عليه اكلام J co‏ وننظر فى من pyas À‏ 


)4( 5 تب هذه السطور و سار ت 5 الظاهر یرس س رسالة Laal‏ نطبم _ النصل لاص 
اسلو ب اير 


س 


وهی ملاحظلة سبقتا مها ابن خلدون منذ آمد طویل » ۳" با ملل أن هنا 
العرف كان متبعاً قبل القرن الثامم المجرى ؛ وهاك قوله وهو يتحدث عن الشعر 
البدوى عند العرب المستعجية الذين عاصرم وأغابهم الهلالية . . وأ كثر ابتدائهم 
فى قصائدم بأسم الشاعر . واستشهد على ذلك عقطوعات نما » بداية أولاها : 

قال الشريف بن هاشم على تر ىكيدى حرس شكت من زفيرها 

يمن للاعلام أبن مارأت خاطرى 2 يرد أعلام البدو يلق عصيرها 

وماذا شكلة الروح U 1b Le‏ عذاب ودائم تلف الله خبيرها 


د عد د 


وليس النثر الذى تراه فى فسخ انسيرة أو نسمعه من المنشد إلا ترديد للسرد 
الشعرى يشر حه و يوضحه . وتصديره بعبارة < قال الراوی > نشدت أن الق Sill‏ 
إلى أصحابه المقول على ألستهم هو الأصل » وأن النثر مجرد ذيل له مستقل عنه . 
وهذه الملاقة بين الشعر والنثر تنطوى على حقيقة تقصل بتطور السيرة . ذا 
وجدا بدض الاجزا اء لا تستوعب أشعارها جميع Uthat!‏ وتغفل أسعاء قائئليها و IS‏ 
انثر فیپا الشمر و یطنی علیه بحیث یصبح مدار الرد وحده أو يوضح على ألسنة 
القائاين وكأنه حديث مباشر وتخاف الشعر عنه فلا يتمدى OL pat‏ 
أو توكيد بض الوقائع دون بعض أو ترديد المشاعر الغنائية » ان مثل هذه الأجزاء 
لا ید وأن تکون متأخرة فی الظلبورعن غرها ء أو لثليا 1 کر تعرضاً من غیر‌ها 
الحشو والتحريف . مثال ذلك ما نراه فى اللديوان انخاص بالامير على أبى ار 
فان هذا الديوان يعتمد على الرواية النارية وحدها ويقيس الشعر لاتحلية ولا يكون 
ذلك fa dod Lakes LU‏ النسخ التى اطلمنا عليها أو على أوصافها ء 
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bsb‏ آثرناه بالذكر فى التلخيص » لآن المنشد الذى استمعنا اليه يحفظه وإن لم يسقطم 
الابانة عن السبب فى قلة الشعر فيه . ولولا عنصر اللطا بيات لظننا أنه إضافة VaR‏ 
صاحب دون . وليس من شك فى أن عدم التدقيق فى هذه الملاحظة هو الذى حدا 
بالباحثين إلى القول بأن الفن القصصى فى الأدب اامریی تام بالنشر واستغل الشعر 
استغلالا ثانويا. وهم اذا أرادوا أن عثاوا بضريب فى الآدب الغربى يتسم باتاصائص 
نفسها فانهم يضعون wel‏ على قصة « أوكاسان ونيوكوليت » ولكن هذه 
القصة إن شاببت الف ليلة وليلة أو سيرة الظاهر بيبرس فى العلاقة بين النثر والشعر 
الها GY‏ أن توازن من هذه الناحية بسيرة بنى هلال التى بنيت على الشعر 
وأنادت من لش دة عارضة a‏ 
اام 

بيد أن هذا لا نعنا من الاعتراف أن ال ينوم بوظيفة ike)‏ 
قيملها فى القصة من حيث الشكل » وهذه.الوظيفة هی فصل القصائد الشعرية 
الطويلة والقصيرة نی سياق واحد . ولسنا نان آن اباعث علیه هو قصور 
القصيدة الواحدة ذات القافية الخاصة والوزن امخاص عن تأذية مخعاف الأغراض» 
بحيث يتطلب ذلك تنسيم العمل الفنى كله الى وحدات تؤدى كل مها غرضا پذاته . 
ذلك لآن فى هذه السيرة التى بين أيدرنا قصائد على ثىء من الطول النسبى تتخدث 
عن عدة وقائع أو تشمل أ كثر من غرض . وانكن الذى أعرفه هو أن هذه الظاهرة 
تتصل بتطور السيرة أ كثر ما قصل بالصورة العامة وقد سبق أن قلنا إنها ل تفشاً 
دفمة واحدة على صورما هذه ولكما نثأت قصائد ومقطعات متفرقة ‏ كا 
سنفصل ذلك بعد أخذت تنمو على الآيام ويتداخل بعضها فى بعض و بقيت 
فى آخر الا حاقات تحتاج الی شیء من الاحکام » فكان النثر وليس 
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gies‏ ی 
معنى هذا أن النشر أوجدته وظيئة السرد أو القصص لآن الشعر قام 6 ولا يزال 
قوم به . وهو ق تضاعپف السيرة الى جانب ما فيه من شرح وتفسير أقرب 
الأشياء الى متدمات المناظر والمثاهد ی الادپ الدرای . يثبه الى التغير 
فى الحركة من فرد الى فرد أد من مكان الى مكان . ويبسط الول فما cr GS‏ 
الصور الترا as‏ فى الشعر . والنثر كله دا بعد عارة « قال الاو > diaa)‏ 
ميد التعقيس عل الشمر الذی سبقه . ورسم المنظر الذى يليه ومبيء للشعر الذى 
سينشد فيه مثال ذلك ماورد فى أحد دواوين التغريبة عند ارية افلالية 
للاتحجام قبل باوغهم مصر . 

قل الراوى : لما ممم التي.ورلنك هذا الكلام غضب غضباً شديداً وصار 
الضياء فى عينيه ظلام وكان له وزير من جملة وزرانه امه اسکندر فلا تکامل 
افمروان أشار يأل اللاك عن غضبه . 

قل الات المسى الوزير ada AL‏ فوق اللدود درا 

H. 

وما ورد فى الموضع فسه : 

قال الراوى : فلا فرغ الوزير من کلامه والملك التيمورلنك .م نظامه تال 
امم b Als zak‏ أ كابر دولتنا وأشار يقول : 

يقول الثرلنك yt‏ شعيلة أنا قاهر الأابطال والفرسارن 

وقد آممدنا اختهار هذه الشواهد من ديوان الأمجام لنبين أن الشمر يرسل على 
ألسنة غير المرب فى السيرة وأن الثثر إ؛سا يقوم بوظيفة الوصل والانتقال من مشهد 


fea uae 
ولوقيض هذه السيرة أن قصطنع اللركة المسرحية بدلا من وقوفها على‎ . pte إلى‎ 
مورا اتصفییه ودد اروئ هنا الاد واتخذ مكاله فى النسخ المدونة وحدها‎ 
للقائمين على المسر ح وراء الستار أو مساعدة للقارئين على تخول مختاف المناظر‎ EN] 
peels 

ومن المجیب آن مورخی الاداب المر بية ونقادها یکادون بجممون عل آن 
الشمر ll‏ ى لم ينتج الملحمة . 

وقد كان الأجدى على البحث أن ينصرف إلى بيان العلاقة بين الآثار الننية 
وبيئاتها . ولاغناء فى الثول بأن هذه البيئة أوذلك الأقلم لم ينتج ثرا إمينه من 
الا ار الفنية وسرفتنا عن بداوة العرب ناقصة إلى حد كبير وه لا يكن أن اعدا 
على إدراك عبقريتهم الثنية إدراكا كاملا . وما أَثر عن الجاهلية يشوبه النقص من 
جانب وبتعرض للتجريح بالشك والانتحال من جانب آخر . واسنا نوافق مكايل 
Mackail‏ ''' » ومن لف لغه من أن طبيعة الحياة الجاهلية لم تسكن تتلاءم و إنشاء 
الملحمة وأن الأولة الاسلامية بنظامها الدينى الصارم الجافى لفنون وغلبة المناصر 
الاممية علیبا | تکن اللحمة توافق مراجها وكأ ما ينيفى على الأقوام فى مهاف 
البيئات أن يتشاءهوا فى الطبائم الشاعرة تشاجبهم فى استقاءة الجسم والقسمات بوجه 
عام . والدارسون ثاننون ينغرون أشد النفور من القول بالتكرار الذى يشبه التناسثم 
والذى تعبر عنه هذه الكلمة المأثورة د إن stl‏ بعيد, نفسه »م أن من اللاخظاء 
القى ينزلق اليها بعض النقاد » التوسع أو التضييق فى مداولات المصطاحات الانية » 
ذلك لآن الاصطلاح فى الفن يبسر التصنیف وهو تسمم لاشك فيه ولکنه 
لا بشخص أرا فنياً معيناً بحيث تبدو خصائصه اتى ينغرد بها عن سائ الآثار . ومن 
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ا 
مكان ازاما عليا ألا نستعمل < الغنائية > و « القصصية € وما اما إلا لبيان ما نلق 
من الفوارق الشعرية فى الصورة والوظيفة . 

ولا محال لانکار < الغنائية » فى صيرة ببى هلال وقد سبق أن رأينا أن كل 
مقطوعة من مقطوعانبا تصدر با سم قائلها حقيقة أو خييلا . وأن كثيرا من الاغراض 
الشعريه 3b all‏ لا خرج النطاق الفنای من ودع ولد أو xe SY‏ 
sh‏ بكاء طلل . ومن مدح كريم الى رثاء فقید . وما الى هذا من وصف حالات 
النفس الواحدة فى انيساطيا واثقباضها على السواء » يمين على هذا كله إبراد الوقائم 
بأ كلها فى محال السير امخاصة بأبطاها » بل انها لما استكلت هيئتها و بلغت النضج 
ونقست على ننسها كا تنقسم امل المية كان أساس هذا الاتقسام تغردكل بطل 
بالأحداث الخاصة به كلها أو إعضها . وأم خصيصتين غنائيتين فى موضوعها هما 
لبت وان 


والحب فى سيرة بنى هلال ختاف اخقلاة بينا عا تجده فى الأداب الفصيحة »> 
فنحن نلمج فى الشعر ال جاهلى الدروس السق السبارة الضبوط الوزن احتفاله باب 
15م حتفل وضوع آخر ۔ ققد رم السوابق الق صارت بعده تقلهدا شعريا مرعيا 
وهی | بتداء کل قصیدة بالبکاء لفراق حبیب تثیر الأطلال الشاخصة ذ كراه . ونری 
أن الشعر فى المواضر الاسلامية رقت ديباجته وتنوعت أسباب الحب فيه واستقل 
ببعض المقطوعات انلاصة به . وأخذ ييل شبعاً فشیگاً بغمل المضارة الى الثويه 
والافدة من الدعاءة والظرف حينا » والاسراف فی الجون النحش حینا آخر . أما 
طبقات الشعب فا ترت التعبیر عن الب بتصص bid‏ عليه یال Sm gauss‏ 
tle‏ شق نی حیاته نی حب افلاطوئی . 


بيد أن السيرة الهلالية لم تفمل شيئاً من هذا وإنماعرضت الحب عرضاً واقميا 


Sides 
فى غير إسناف فا نصرفت عن الشذوذ ا نصراة كاملا وم تتكره أو تستجنه كا يتكره‎ 
الرأى العام اس ی . و تجعل من موضوعه وسیلة الی الوعظ ات . ولکنها‎ 
سکتت عنه لا با لم تعرفه » ولكن لالهالم تمل إليه » و زهدت فی حب العذاری»‎ 
بصعب أو يسبل المصول علبهن ورغبت فی ضرب آخر من الب الکنپل هو حب‎ 
Blas Vy aos sis الرجل زوجته وعطنه عایپا وخوفه من فراتها والسكاء‎ 
وتنا على الجانب المذكر وحده ء پل رسمته‎ abet ls. بذكراها والفرح بلقاما‎ 
مشترکا متبادلا وأجرت على لسان الزوجة مثلما أجرت على لسان الزوج مختاف‎ 
العواطف الحزونة أو الميتبجة . وهذه الخصلة إن دلت على ممة فنية فهى تتضمن‎ 
فى الوقت نفسه مثلا اجتاعیاً مالفا لما تراه فی الشعر النصیح . وما عليك‎ 
إلا أن تتصنح سيرة بنى هلال فى أى جزء من أجزاها أو دبوان من دواوینها‎ 
لک عجد الشواهد انناطقة بپذ! الرأی » فلیست الازية وشک وحدها ها اللذان‎ 
سواءفیه.‎ US یقصحانءن‌هذا الضرب من‌اللب . وک الزو جات والز واجق السيرة‎ 
وفى السيرة ی جانب هذه مقطعات غرامية » السنصر الوسیتق فیبا آظهر منه‎ 
e yis فى غیرها ما بدل علی آنها تصاح لفناه ولا بد أنبا كانت كذيك أول‎ 
حوّرت بحيث تلام الصورة العامة لسيرة . وهى لا تتحدث عن عاطفة اطلب الژوجی‎ 
التى ميت بنا حديئا مباشراً أو غير مباشر ولا نكون من أحد الزوجين إلى الآخر‎ 
مشاهدة أو مناحاة . ولكنها تتصل يبما وبعاطفتبما الزوجية . وإليك هذا المثل بين‎ 
. بدرالملالی وواب قصر شکر صاحب مک وروج الجازيه‎ 


قال شر : 


pf‏ أول کلالی مدحت th‏ تظله ll‏ له اليج راح 
يا رب ازوره واعلا بنوره واشاهد قبوره وتلك النواح 


Cpm 
بكل الصلاح‎ 
cal seu 
وینال الفلام‎ 
cs أووث لى‎ 
وست الاح‎ 
rel as 
ديبقفق! نشرام‎ 
يميه السمام‎ 


و >„ 


نله الى » هو سيد الملاح 
ادخل لاتهاب » يا ابن السماح 
اما قد جری ی » فی حب آللاح 
یا ما القاب داب » وكرت وا 
والسمرة القيمة ؛ و رث‌الافتضاح 
وصل البيض gie‏ € مسامع صياح 
شاهد الاحباب 6 ماوك النواح 
í Bye aly‏ وكثرت 'واح 
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لالع 


یا مک وطیی مدحك‌من نصیی 
شاه شیری وانت البشيرى ‏ 
وقول ENI‏ عاد fie aol‏ 
لى الیاب الصفح ‏ من دخله يريم 
زاد پا نی ومقى دحي 
حين بيب الال Jh (pe‏ 
عليك با بن‌هاشم يعطيك الغنام 
by, Set‏ رب بدي سعده 
احتاج مال كتير as‏ قدير 
wrt des‏ 1 ويجبر ot‏ 
ورضى الففير 3 ə s>‏ كتير 
re‏ بای bor‏ النامى 
38% 


ped Sue ق‎ 


واقول یا خبیی 
نك بوم آهجیری 
من لود الماع 
ا cel oly‏ 
پا بلت عمی 
وابوها قال 
قلوا ی AM‏ 
وا احیت تاصده 


gs‏ لصره 


۳ a 


sls‏ کلامی 


فأجايه البواب : 

Ji 9‏ كلابى 6 sl coe‏ 
يقول البواب » آنا اقتح الباب 
ادخل لا تبالى » حالك مثل حالی 
واقولك lye‏ » ادغل لرحاب 
E‏ بیضه کر ة » عیشنپا غنيمة 


Sule راعسا‎ 


أنا كنت 2 » فى فصر عتاب 


لك العدونى, عنهم وحجبوی 
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فلا م Got‏ 6 رام Gee‏ وانامن شجونى » ما لی من رام 
هيم يوحدى i‏ ومن تار کیدی وها é (GAGS de‏ ولا ی رواح 
واخم کلامی lat dhl ls rs, c‏ > له ch‏ راح 


Nal oe by‏ رى فى هذا الشاهد کیت وفقت السيرة فى كدر من البراعة 
ین مدح البی و ذکر المیب . ول‌کنتا نلاحظ مذايرة بوبه فى موسیقاه USE‏ 
بالشعر ألمغربى الذ ىكان موجودا أواسط الفرن السادس المجرى ف الاندلس والذی 
صدف عن التوالب الفصيحة إلى قوالب آخری » ورغب عن الاعراب وآفاد من 
الموشحات »كا أننا لا نغفل صفة الحاورة فيه وأن كانت صرسلة غير متطمة مما يرجح 
أنها وضعت ليتغنى مها اثنان عصاحبة آلة موسبتية . وبروی آأن‌مثل هذا الشم رکان 
يوضع ليغنيه المنشدون الحترفون فى المواسم والأسواق الا لقان ا هار 
فى الأدب الاورنى وأوجد ما يعرف فى أسانيا بالثمر القروى Villancico‏ ۲۲ 
ول تکتف السيرة ببذا بل استغات العنصر الفأ المنطم على الوار أحسن استفلال . 
مم de ailal‏ الوزن والتقفية الواحدة على لسان المتحاورن . مثال ذلك مادار بين 
الجازية وأحد المحراس على سور مدونة "ونس عندما باخها الملالية وهی تال عايه 
لينتعم لها ولصويحباما : 
الجازية - يإبواب صاره . افتح لاعذارى . حنا يامشتدر . الى حد السواره 
المارس ‏ روحى ياظريفة . تاشاور خليفه .له حرية رهيته . a‏ الحجارة 
الجازية - يابواب منصور.افتح لى باب السور. ندخل بدستور. ونبيع العطاره 
الحارس س المفتا ماهو بیدی, اروح اشاور سیدی,ذا الباب الدیدی ,نی فتحه مشاو رم 
الجازية - افتح وكن طاي . جبنا لك إضايع . وتعت دایم . تصلع للامارة 


z بعدها‎ lag ۷ ۰ we LAI Oty. جب‎ ۷ OV 


we (ALA س‎ 
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الحارس - لا افتح ولا شى . ولا عقلی بلاشی . aro‏ عطاشى . اشریوا من‌البیاره 
ابازية -- پایواب افتح . ها الباب المصفح . بالزينات تصبح . و تنظر للمذاری 
المارس س قال ها عندى .ري e‏ هندی . تجلا أم سعدی . تصلحواط جواری 
الجازية — افتعم له شويه . وشوف الحسن فيه . بيك اروية . قدیهك ole‏ 
ا حارس س روحى يامايحة . أناأخثىالنضيدة . وانت مستريحة . وانا واقع بناره 
الجازية — افتح پایبودی . ازينات اعقدودى . رہ کا الورودی . اذا فتح پداره 
المارس - ليس الشورلى . لاهله آو علیه . اخلف من البلية . واصفالی بتاره 
المازية - افتح لا تبالى . ما معفا رجالى . جينا يك تمالى . وحزما للمهاره 
الحارس - وحق الله ربى . وعنك ما أنا مخبى . وفتح الباب‌صعیی . ما لی اقتداره 
الجازية - افتح يإحبيى . وجودك لا ثفيى ٠‏ ترحم للغريبه . کلنا بکاره 
الارن اا اکال لا تنتح ولالى . دول قوم هلالى . من قوم مكاره 
الجازية س افتح اعمان .ولا لعتبز كارا + فيف بقت تحضم . قدامك جهاره 
ا حارس س لا کون عايب . والامير غايب . ومنطيب المكاصب . يوقع فى اللاره 
الجازية - افتم يا ابن عمى . حتی یزول نمی . حزامی فوق یی . تاره فوق تاره 
المارس - روحی یاجایی . لا تزیدی اللکلای . کله من سلامه . حیلاته کتاره 
الجازية - افتتح geig‏ . لا ریدو الفایی . جلعنا پنسالی .ما فینا ذ کاره 
الحارس ‏ سلامه ماک . ساءع لفاك . وهو واقف وراک . معبنات الاماره 
x‏ و 

أما الحرب وهو اللصيصة الغنائية الثانية فلا بختاف فى ظاهر الام عما أثر عن 
الشمر العرنی الفصيح من-هاسة أو قتر و منافرة مولکی هذه الاغراض قد بسطت 
وفصات بحیث تجسم روح القروسية خبر سیم ءوهی من هذه الناحية تفضل سيرة 
الظاهر بيبرس التى يتخذها الغر بيون شاهداً على أدب الفروسية وحديئها يجرى على 


ألسنة جميع ال فراد؛ لان اطرب » ون قامت علی البارزة الفردية فی ستم ال حوال» 
UI‏ مع ذلك حرب جماعية تتخاصم فبها الأقوام ووصف الوقائم لا يتعدى الصور 
الحسوسة من المكر والقر والفارس والفرس والسلاح والْمثشير المتصاعد وما إلى هذا 
بسبيل وكثير من الشمر بروى على أنه قيل أثناء الواقعة وفيه هو الآخر ألوان من 
المحاورة المسقرسلة . ولكن هذه الحاورة تتداخل فما پینبا حتى قصب ف القصيدة 
اأواحدة ورعا كانت موزعة عی مقطوعتین من ون واحد و قافية واحدة م التحمتا. 
وما يدل على أن الحديث قد اقتقل من فارس إلى فارس آخر أن القصيدة ey has‏ 
et utis halo‏ غر عه » وان اشارة الراوى بمد ذلك تنسحدب على الثالى . 
من دك مطلم التصيدة التى تتحدث عن اللفساء خليفة الزئان و دیاب بن LP, re‏ 
اهم خصمین نی السيرة : 

يقول ابن مهران الزنانى خلینه ول قلب أقوى من رهيف صقال 

و بمد آن پسترسل نی الفخر بنشضه و پشجاعته وما فعله پبنی هلال نری ااقعلوعة 
تتحول خأَة إلى غرعه يبذا البيت : 

رد الفق الزفی دیاب این غائم A‏ ولد اتم أنا الصوال 

و سترسل النارس الثایی فی النافرة پالقالب الشمری نفء» حتی ینمبی من کلامه 
يما يدل على شخصه : 

قال الفتی الزغی دیاب ین غام غلا بد من مسينى تروح شلال 

abs‏ اراوى ليصل بين المشاهد ويحول الانتباه من هوضع الى موضم فيقول 
« ولما فرغ الآمير دياب من كلامه والزناتى يسمع نظامه . . » وتفسير ذلك أن السيرة 
عندما اهعدت الى هذا التداخل كانت ف بداية ااتحول من الغنائية الذاتية ای 
القصصالموضوعى . وجدبر بنا أن تنعقب الموازنة المنتضبةلاتى عقدها الفرد بل 861 '!' 


۶ ااصدر السایق ص مه 
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بدن سيرة بنى هلال وین آغنیه رولانك ؛ at‏ رع هد | الستشرق الفر نمى أن 
سيرة بنی هلال لاتبام ial‏ زولك لا من ارت ادت ولا من حیث الابطال 
ولا من حیث cos!‏ , وهو ری آن الؤفرنسية قد صدرت عن إعان عميق ووظنية 
ide‏ » فى حين أن العربية إما هى فى أغلب أجزائها حلتات متصلة من الغدر 
والاغصاب والسرقة . فان نتیم التصانك العبرة عن الوقائم واطروب والشجمة 
عليهما تنقض هذا الزعم فزن aula‏ ؛ فل تخرج سيرة بنى هلال عن القواعد المرعية 
فى فروسية القرون الوسملى صحال من الاحوال » فند کان اتلصوم یقدر بضهم بعضا 
rss‏ أحدم الآخر عند را . وا شاد الفارس يخصمه زاد ذلك فى قدره لاله 
إن غابه قند فمل ذلك عن جدارة وهو کفژه و|لا رکه لن هو أحدث منه سناً 
أو it‏ يكزا اجتاعيا » وکان الذی حصاون‌عامه غنيمة مشروعة و تمو بضا مقدرا 
قجيزه شر انم ارب . و الثول باتلصوم بمد مصرعهم سراف فی التعهير عن المداوة 
له نظيرى اغنية رولايد وضرها . 

وأفضل من هذا أن ذبين وجوه المغارة بين السيرة الهلاليه والفلاهرية ف علاقة 
الحرب بكل «نبما . ققد كانت الآولى بدافم من الحافظة على الذات التومية العامة 
که ان وا مسا اس ار اد ينظ القرآن الكريم 
ويقنهم سوره . والأعداء الأين و ردوا من الکفار جما كانوا أو روماً كوا أقل فى 
المرتبة من صاحب نونس dee‏ تكن «نازاتهم الغاية المقصودة من السيرة القىكانت 
تستهدف بلاد المثرب . أما سيرة الظاهر بيبرس فقد كانت les‏ با ریا فی 
سبول الدين . واللصوم م الجوس والسیحیون ون حدت مناوشات بن آقوام 
الأمراء المسهين وأجنادم فذلك عارض یتتضیه تواطژ ببض السلمین مع القوم 
الكافرين . و بدا نرى التأهب للواقمة والث عاما والعمل على إذكائها و تشجیهها 
والمشاركة فهها والمذاخرة يبا يقوم به أبطال السيرة الهلالية فى قصائد شعبية علي شىء 
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من الطول OU fe TA ary Gene iae dosh Ges ade‏ الراوى 
ولا ت‌کاد تلف صیفته الوصفية فى جوم المعارك . بستدعما احدث مستعتا 
oy Yi Lg‏ حرص على حذظها وأدائها عند التقاء كل جيدين . وناحية ثالثة هى أن 
نظام الفر وسية إذا كان من الممكن أن بلتمس من أثر فنى كبنه الأثار الشعبية ؛ 
فذيك لا يكون إلا من سيرة بنى هلال مع استثناء طبقة واحدة فى السيرة الظاهرية 
أو جانب من طبقة وهو المتصل بحياة الندائيين الشاشین الانعاعپلية فی قلاعهم 
ببلاد الشام ''' » وتزاوج هذين العنصرين الغنائيين الأساسبين الغراعى Als‏ 
أو الحب والبطولة هو الذى نكوّنت فيه سيرة بنى هلال فى صورتما الأخيرة. وقد بلغ 
هذا التزاوج أوجه فى الدبوان اتخاص بالجازية الذى يقوم على إيثار Fail Li‏ 
المام على الحب اللاص . وف المواضع التى تظبر ها سمدی ابنة خلينة GU‏ 
صاحب و اس فى الزيادة والتغريبة على السواء حيث تغلب الحب انخاص على Al‏ 
القوبى العام فتعين العدو على الظفر بأبها وبلادها . وريعا يبدو فى هذين الوضعين 
شىء من التناقض تنكره الوحدة الفنية يسلك الصراع النشبى الآول مع الأنواع 
الكلاسية التى لضحی بالماطقة فى سبيل الواجب . وتسلك الثانية فى الا تواع 
الرومانتية القى تفضل العاطفة على الواجب . واسكن هذا الهناقض يزول إذا نظرنا 
Ll‏ فى #وعبما من bi apy‏ المنشئين الأول لاسيرة وم الحلالية وأحلافهم 
وأعقايبم . إلا أن غلبة النزعة الغنائية فى تينك العصرين هى التى دقعت مكايل 
Ol dl” Mackail‏ يضمبا فى الأدب الروماتى ودقعت ببعض ال متشرين Creal‏ 
بالجانب الغر لي من العالم الإسلاتى إلى الالتغات إلى هذه السيرة وأضرايها تأييد؟ً 

آو pol 5 TTL‏ الا تصال پینبا وین ای و او 


}1{ راحم الفصل الأول سن سرد الظا هر مغر سل او هده ااسطور ~ 
با - v=‏ ی 
Meeksil (1)‏ الصدر السایق س ۱۲۳۴ 
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وما أعان على الوحدة فى هذا العمل الفتی المتنوع المناصر AAN ya‏ الحترف 
وبه دخات سيرة ينى هلال نی طورآخر يختلف عن الطور انسابق » فى أنه يضيف 
الببا يعني الأصاقص الخارجية التى تلون السيرة. من ثلاث جهات : الآولى » تقوية 
الغبائية نبها بالانشاد الصاحب للنوسيق . وهو إمتمد على تنظم الغبرات الصوتية 
ینید والتصرف فی آوزان الشسر » وكثيرا مايذون المنشد الحظ أو أن تكون 
الرراية التى نقات الیه غبر مضبوطة الروى 6 فيتحك فيها. ويطوعها لوزن بنبرات 
صوته » وهذا حر الذى حدانا الى الاحتفال بالاسماع gant‏ وتضاحيه فى AVI‏ 
آلة موسيقية أستضيعها ذه 6 وى تقسم بخصيصة على جانبکبر من لاه : وهی 
توما تب فد البشری فتیرز الثم وتقسمه والضيطه وتسا الوزن 
والانشاد Peles is‏ إيراز هذه :الناجية .تقورتها ما دخل على قوام السيرة 
نا OAS Jis. Gas‏ من | Utley‏ المذردن يتتكرون. فى رَى المنشدين 
“ol pal‏ > وريز مئل لهذا ماقام په أبو زيد وأضحايه الثلائة BG‏ الما نية » 
padi i gaah sakja‏ اغلبوو هذا J AE iN‏ أستقراد السيرة على 
صورة Liye oleih ahia hiaai‏ الا جز de be ql She dels‏ إلى العناية 
بتصفية المشاهد وث ركيزها وعدم Jitu‏ المعقد فها »“لأن حاسة السیع ليست 
كالبضر ف القدرة على الاحساس الرکب من آشماء مختافة فی آن واحد » ی اصطناع 
ra‏ زار زالاترجاعف الشعر و کیو gh ts. ails‏ حددت تانشر وظینته 
الثانرية اتی بقوع با ف تا دخول الاشخاص إلى المشاهد وخروجهم منه إلى بيان 
E HI. yaaga yli‏ ان اعد دزاسية لان آلنشد eg‏ فی کثیز من VI‏ حیان 
J‏ التنویع 3 نبزات tale, 5 čs‏ تلام مو اقف LUH‏ والامر ty‏ 
BE Steal Jak ulat g A i ye‏ 
اللبجات فيرسل القول على لسان الزناتية پصورة ختلف عن صورتا عند اطلالية 





امرف 
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وعند أوائك وهؤلاء بلنة باين لفة البهود والروم والعسجم والسودان » و يقلد الأسراء 
وم ازج والنساء. .£ 3,541 ida‏ که يصطنع الاشارة الواجهه AART (a3‏ 
Gys‏ وابتساما » وستهبن صحرکات يدنه تارك الانشاد الغتانى إلى ما يقرب 
من الكثيل . وهو وإن لم يتخذ زياً مميناً إلا آنه برغب دا عن الزی الافرنجی 
الحديث لشعوره يعجافاته لجو السيرة العام ويشترك ممه فى استحداث التأثير اثنان 
أو ثلاثة وهم ينشدون معه أحياناً أو يرددون بعض ما بنشد . ولكنهم فى الواقع 
یقومون بممل آخر غبر عل النشدین الساعدین أو الوقه Sol plat Chorus‏ 
ال الادوات السرحية فان النشد صحمل سیفاً من اتلشب ف مواقف الفروسية 
والحرب ؛ وهو يشير به إلى هؤلاء المساعدين تخييلا لاناس أنهم عدوه » وما أن يصو يه 
إلى أحدم حتى يترتم أو ميل . و أسعم أن هذا السمل الدرامی انلارجی موجود 
من الوجه عند « الحدثين » فى سيرة الظاهر بيبرس ولا يتجاوز من إعاون 
ادن شخصاً واحدا . وعدد النشدین آخذ ف التقصان . وقد روی لنا Vadi‏ 
أن فى الناهرة الآن حوالى مائة oep ati‏ تخصص فی سيرة بی هلال أو أبى زيد 
C‏ نعرف على التخصيص ets‏ من يۇر pus‏ والزير سا وم ق ار بف 
أ كثر منهم فى المدن وفى الاسكندرية أروج هنهم فى القاهرة . 

Le JULI nin Js‏ شاهده اتکی تى الانجليزىأدوارد لبن Lane‏ منذ أ كثر 
عن مافن سنة فلا بزال النشد بتخذ مکانه عل منصة ثابته أو متنقله بيحيث بشرف 
عل مستمعیه . و یکون ذلك فى الندوات اليلية المعروفة « بالقهاوى » أو فى المواسم 
کالوالد والاعباد أو فى الحقول كالافراح . وستصف هذا المع من الناحية النفسية 
فى باب مقبل . وهو يقفق مع صاحب القهوة على أجر معلوم » وهذا الآجر زهيد 
فى المادة لان التماقدین عرفا پدرکان آن من تقالید الاستاع آن دفع القادرون 
< نقطة »> للمنشد نظاهرا أو ne‏ بد أنلين Lane‏ ذكر أن المنشد يستعين عساعد 


oa‏ لاغيرء وقد معدت ايم GLE ST aD OW Sythe‏ معنا فى الال 
Sete ٠. al ays 7.~Lalll taste pal‏ هد ا االملان مدل عا بل تطور wl!‏ السيرم 
VI‏ اشا اك Vind (ds thay Ke‏ المفشد يكاب حط ae‏ مل از «علبوع ی hazi‏ 
y pos Sgi Fate Lads alot A‏ الآخيرة لا aal laag‏ لا ناما فان 
on ois‏ اہین تاوما بسررم alana] a (ce z‏ مايا | Lay‏ أراجمة المنشد 
ا الا از برت Se poli ake‏ النددین نی الرین لا يحترمون 
وي he aise ER‏ رامين ممم ہن إقحام Gat‏ الاغانی الشمبية 


' 
1 
A 


1 کے واا Neel;‏ ل ان جرا ۱ ۰ 


ولیس اتثلاف بين ای اسهمنا الیه پآذا شا ورایناه بأعیذدا ه وبين ما ترأاه 
ae Bees Gas WV Rigel AM AU Lane oni ce‏ أو الربا» » 
ولكن انثلاف فى إمالاق هذا الاسم » فهو ؛هى الربلب المعروف فى a pall kie‏ 
الان eR alos‏ 3 وراب عمد: اه بو ی eel‏ تمرف عند هل الصتاعه 
الآن و ans > yah‏ علن ah a jl Ns » ea‏ و و ای ز رد ' 
و عبارة عن آله راعسة اور پبلم وا قسمین سفتیبقرا تقرییا وجا مرا على 
هبئه ear‏ : المتحرف رحو من اعمشب من غير قاع e ihi fae Yrs‏ امار 
و تند ای رکز دن .دید و تا اف او ر من شمر اللبل و وک ما ما هدا نشبه 


ون eB! Gas‏ 5 
ما نعرفه الان « راید 


olay‏ اربابة هبارة عن 21 عوسيقية دالية الوتر یتفایت طوفا بن ستین 
ومانه Arai‏ و صلدء قبا CU eal‏ جور ارده أريل ۳ ارب en CI‏ وتام 


moe ef 8 ۱‏ 
۱ اده ارد لی «دما ادمذر ALL‏ تور ص ۱۰ 
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الرباية الجديدة التى كانت تعرف + « اللمكنجة » 


سس وو س 


المراط تسوا ويها ops dele th‏ مغطاة « يرقّه » من جلد السمك 
( البیاض ) وامعه العلیی ( bs aly ( Silurus‏ پواسطلة الغرام و یوضع علها قطمة 
من الفلين أو ما يشبهها قسمى « الفزال > وی رکب علی هذه الجوزه ساعد من اللشب 
أو امز ران وقد بكرن من ال lah lel rat‏ وهو اسطواتى الشکل کالفضیب . 
وينتهى الساعد ب « معوال » من الحديد يثبته فى الجوزة , وفى أعلى هذا الساعد 
د ملوتان » والجم ( ملاوى ) أى منتاحان . وقد: تلبس رأسه بقطعة من الماج . 
وفده اربایه ونران مشدودان کل منهما ستون من شعرات الفيل ويجد لكل ملهما عند 
رأس الساعد يحبل رفيع حقى. إستطاعشدها على الملديتون و يتصلان بحلقة من المديد 
عند المعوال أسفل الجوزة وف حوالى نصف الساعد تؤخذ « عصابة » من الجلد على 
الشُمر . وهذان الوران آ هرا « د وکاد » ,23 > Lely‏ ون اصرف 
ف AER‏ بتتطيع الوترين على الساعد ,واسطة aed‏ 


ويتغاسب طول الةوس مع طول yay Sb‏ عبارة عن عصا من خشب الشوم 
GL itt ol‏ ويمدها الطراط وینقیها من تاحیتیما ویدخل الشعر من أحد الثقبين يعد 
آن پمته وبالقرب من ايته يعرر ججلية ممدنية ويحبك آخره فيه بخيط ويوصل بين 
هذه الجلبة وجلبة أخرى عثدتة فى الثقب الآخر من القوس بقطعة من الجلد طولها 
حوالی SE‏ ستتیمترات وذلك لشد الشمر آو ارخایه . 

وقد رأينا أن ثبت صورتین فوتوغرافیتین لابضاح هذه الآلة باقسامها وكيغية 
استمال المنشد لا . | 

ولاتدل هذه المغايرة بين ما Jo Lane oly be cay alts!»‏ خطأ هنا أو هناك 
Jal],‏ على أن شيا من التجديد قد دخل فى صناعة النشد جعله یتحول من 
« القدم » الی < الکنجة القدعة » وظل الاصطلاح فى اطالین واحدا وهو اریابة 


حسم 10% — 


1 إذلاتتبا على أمئال هدء اليرة اله نم الشمبية ولملها أقوى دلالة على سيرة بنی هلال لان 
ألا زيد يرسم ثيرا فى صورة المنشد كا قدمنا وهذا النجديد نفسه هو النی ضاعف 
من عدد المساعدين وأضاف بعض الوسائز اللخارجية وقد لمسنا نجديدا آخر فى 
الا ننام »نان اانشد الیوم کثیرا ما إعدلعن الاحن القديم الى لمن جديد ( كا يتضع 
ذاك من النونات الوسيقية gl‏ أثبقناها ) وليس هذا التجديد بالاص الفريب لان 
بط النشدین قد ty Ud‏ الى « التكنجة الحديثة > وفيهم من يستعيل CNT‏ 
موسيقية متنوعة . ول بشمل هذا التجديد موضوع السيرة ولا ساوب الانشاد ک 
Jugal‏ من التةاليد التى مكن طا التكرار فى الاساملال واعلتام شمراً وموسيق . 

ip Lbs‏ على النشر من م yò‏ بوجيه امطاب الى مستممين . وليس 
شك فى أن هذا الجانب p‏ فى سثيرة الظاهر بیبرس تقوم بالذثر » وقد 

۲۳ هنا‎ oh SS fe Vy tm sukaa 


ومن المير علينا والالة هفه أن نقرل إن اليرة الملالية UYE Epic” tnl‏ 
تقوم بالشعر وتتحدث عن الخرب' والبطولة وألا صدی Job hb‏ واا كين ف 
المتذوقين من المشاعر ما lag pod ast‏ فى الملاحم المامبورة . ذلك OF‏ الطابع الغنای 
ها ی کل احية و یکاد لا یغاو موضع من هذه السپرة دون أن نجدفيه شعورا ذاتيا 

وإن صدرت با كلها عن قوم أو قبيا ل . وما Stall de KE of AT pe‏ 
االخالصة وى فى دوضمما مقر سرد Î dis ias‏ منافياً للغنائية :دعل 
È)‏ من طبور العنصر الدراعى فيها . فان بدائيته وسذاجته ووفوفه فى التطور 
عند ال baiso‏ ساعد بيننا وبين أن نسلكها. فى هذا الضرب من الفن القولى . 
ومن oe‏ فى الفنون الجيلة أنك لا مكن أن Nae‏ على تعر يف جامع مانم 


fo! کور ء ص‎ all الأمدر‎ t)) 
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تطبقه على أثر من الآثار الفنية lags abl‏ الا سم » ولیس فى وسع ناقد أن يقول 
من ا فا اف أن ل ل رات ای آوجدته فا سويا . 

وخير لنا أن م هذا إلباب بكلمة Gd) Mackall pie‏ هذه السيرة . 
أن روّیه الشعر فد اداع ار ادر وجيب e‏ ولكتنا نستمتع هنا am es‏ 
لا مثيل له . فها نحن أولاء ثرى فصيلة شعرية بأسرها ( يقصد سیرة بنی هلال ) 
إبان تكوينها . وقتذوق مثالا من أنل مثلها ( يقصد القطمة التى استشهد بها وترجها 
ولفرد بلنت ) بل لعله أنبلم! جميما » وهو يمرض عاينا فى براعة لا يقطم أرسطو 
فى كتابه « الشمر برفضه أو اتكاره > ولنقلب بمد ذلك صفحة أخرى فى دراسة 
هذا الثر الغیی پىد آن تبأور » وتفاعله هم الذبن يميشون فيه ثم مع الذين بتذوقوله 
ويستمعون اليه . 


A no a an wb (1)‏ بر س ۽ مخطوط ؛ Jah‏ الموسوم « ذن السيرة » . 
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لا الع 


السسيرة 
بين الواقع SLAM,‏ 

من الثايث أن شوارد السيرة الحلاليةكانت نذاع فى الناس على أمها من المقائق 
الواقمة لا يشك فيها قائلها أو متلقهاء دهى من هذه الناحية لا يمكن أن OSS‏ 
أسطورة من أساطير الأولين » ذلك لان الاسطورة ذا حددناها جملناها ترهة 
تلکلمة الاورو بية 10۳۵۵ فنبا تعنی رواية آفعال له آو شبه له بأصطلاح الفسكر 
البدائی » کا أنها محاولة لتفسير علاتة الانسان بالكون أو بنظام اجناعى پذانه 
أو عرف بمينه أو بيئة لما خصائص تنفرد ما ۳ . ولیس فى سيرة بنى علال 
abT‏ أو أشباه UAT‏ » لا لپا صدرت عن العقلية العربية المجردة خسب » ولا وا 
نشأت فى بيئة عرفت التوحيد » ولكن ابا كانت نسرد pil Sale‏ تنك لنا 
من الدراسة التار خية أنه کان iS‏ أو جلهم وجود واقى . وقد عرطتهم فى 
انهم الانسائية ؛ p‏ ترفمهم عن طبائعپم ول تسلكيم فى الكائنات انكرافية 
وم mte ae‏ من خوارق الصفات ما تناق مم الارادة الشرية » وسغرى 
عند ما أمرض لمشخصانبم أن التجسيم لم يضف ell‏ صفة لم تسكن موجودة فى حیطیم 
الاجناعى . وهى وإن تعرضت لنظام اجناعى أو عرف متبع أو يبئة مشخصة 
بالتجريم أو Be cil‏ يكن ذلك هو التصود منها ؛ وإنماجاء عرضاً واتنانة ورعا 
احتفل المام بل ساطیر ثل هذه العوارض واستطاع أن بردها إلى أصوها فى عتائد 
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أجيال أو بيكات قديعة أو متوغلة فى القدم . وليس هذا ما تقصد إليه ؛ وحسبا 
أن نقول » وحن بصدد الحديث عن صلة السيرة بالواقم التار یخی » ]نبا رواية شعبية 
غير ذات طابع أسطورى أصيل. وما ستطيع أحد ان يثبت فى يسر أنما نشأت عن 
أسطورة وأن السمة الواقءية التى Jor LE] ple lal‏ على طورها بتطور العقلية 
التى oY. Yuka‏ هذه الواقعية صفة ملازمة فا » ولدت ممپا وم تذارقها فى جميم 
الاطوار التی صرت بپا . 

ومن الواجب أن توازن بن سيرة بنى علال وین ما ار عن د أيام المرب »> 
picna‏ نمم آن کل قیبة کان ۸ تراث آدی یماو نی کثیر من الاحیان 
على مستوى الادراك العام لاقبيلة ولا يوجه إليه من أقرادها أو أجيالما شد أو جرع » 
بيد أن هذا التسامى لا جسلها أسطورية أو خرافية وإن شابئها المبالغة والثبويل . 
وحور هذا التراث التارخى عو الفكرة نی پدور علها النظام fail‏ القاتم على 
ال نساب . والقالب الذى صب فيه هذا التراث من الاعمية يمكان فى موضوهنا . 
fine Jett of‏ الأيام التى خاضتها القبيلة فى محارية عدوها . وقد رأينا أن الرواية 
كانت تعتمد على الشعر والنثر معا . ول يكن التناسب بين هذين الضر بینه من القعبیر 
دار واخ فكوا ما ف را شم ةق زواية Saat‏ او رم 
الرواية تقوم بالشعر ويحدد التثر تفسیر] له . ومهما يكن من شىء فتد کان هذا الشعر 
كا بينا فى الباب الرا بم من السكتاب الأول » هو الحفيظ على تراث القبيلة » فاذا | تقرط 
الشعر أو ضاع بالنسيان » انمحت الرواية النئرية ممه . ونظل حلقات الرواية ماظات 
القبيلة » فتعوضها عما ضاع من ترانها . وطبیمی أن هذه الروايات التى oS NSE‏ 
تاريخية »كانت مصطبغة لصبغة التحبز ء لآنها صدرت عن وحدة اجماعية خاصة 
في علاقامها بالوحدات الماثلة لها . فهى last Jl PY peat‏ حوادث و اسقاط 
غيرها at?‏ وقاع ونبوين آخری و تکن تم بترتيبها على سياق زمنى منتأيع » 


س ۹۰ — 


Lijs‏ کات حتفل ا من حيث اتصالا يحياتها ومن حيث أعمينها فى وجودها ء 
ومن حيث قيمتها فى إبر از فضائلها التى ترؤعها في الحيط الفبلى العام . وليس يسعطاع 
تبيان أزمنة yee‏ على التحقيق والكئها مع هذا كله تدور فى ذلك 
من الحقيقة والصواب بالنسبة الى أصحايها . وتشمه السيرة الحلالية القيسية المضرية 
تک ایام من حیث القالب ومن حیث الوظينة » فقد کانوا قبيلا أو جو 
من القبائل انقظمهم حلف عام دط اليه باعث حووى ليس الى مدافعته من سبیل . 
وانقم تراث كل قسم الى سائرها Airs‏ من انجموع « التراث العام الذى تتدرج فيه 
علاقات prin‏ بیعض > pride;‏ ويءا إعدد مشترك ء ig‏ کثر هده وتلك ثارات 
وحروب . والقااب الذى يضم هذا التراث العام هو بمیته قالب الایام يتوزع اروابة 
التارخية فيه ؛ الشعر والنثر » والعناية الجاعية منصرفة يكل فواها عن غبر وعی 
منها ء ای احافظة على ذاتها العامة » فهى #تذل بأيام دون أيام »و تفضل مشاهد عل 
مشاهد » وتبالغ فى رواية وتسقط أو تهون من رواية أخرى . والسياق الإمنى قليل 
الأمية بالنسبة الى الكيان الجاعى . بيد أن هناك مايرة ملحوظة بين أيام العرب 
والسيرة الملالية » فالتناسب بين الشمر والنثر. في الأول ضعوف أو معدوم » و کل 
مهما عكن أن يل مكان الآخر . أمافى الثانية فالتناسب بين هذين الضر بين من 
التعبير قائم محدد يحيث لا عكن أن بتحيف أحدها الآخر . وقد رأينا أن الشعر فها 
هو الاصل والنتر تابع له ۰ کا أن الوظيغة قد نعدلت.فل یمد التراث یقوم ها كان 
يقوم به فى حياة التبيلة » وإنما أصبح یقوم بوظيفة آخری ذات طایم آجر > 
سلتحدن عنه (مد . 

ولا محال للتساؤل بعد هذا عن سيرة بنی هلال وصلبا بالتارجخ فنحن نعدها 
وثيقة تاريخية لا تفل فى الأهمية عن الروايات المدونة فى أعبات الكتب ولیس 
إضيرها تنقلها بالرواية الشغوية » فقد كانت الاولى كذلك . ولا راقص من قدرها 


إلا انعدام الاسناد الذى يقبع الرواة حيلا بعد Ob 6 Jum‏ الشك فى هذه الآسانيد 
لا جملپا العتمد وحدها دون دراسة الرواية نفسها . وإذا كن الْؤّردَون سدون 
هوميروس M‏ من وثائتهم الخطيرة Bl‏ جاو She d‏ ونان فى ماضيها القدبم » نان 
سيرة بتى هلال لا تقل عن ذلك خطراً فى إماطة اللثام عن حياة القوم الذين صدرت 
عنهم » عر با كانوا أو غير عرب » ذلك لان الالياذة والسيرة يجنحان إلى التخصيص 
فى إيراد الوقائم دالاخبارء وها بيده المحصلة ينضلان التارعخ » سواء احتفل ,جرد 
السرد والاخبار» أو هتم بتقبم العدل و استنباط ال حکام . ولا لاف فی أن حياة 
هولاء النشگین سيرة والعذوقین ها عی السواء لم نکن محردة » بل کانت حية 
ملموسة » وهذه التفصيلات للتى برويها بعض طلاب التار غز هی مادنها الانسانية . 
Dils‏ سيرة بنى هلال أساو ب الحديث الشخصى المباشر ومنهج التراجم الفردية » 
ابمدها عن التعمي اللازم للتاریخ وجماها أدق ءنه نبا نما تمرض صورة الالضة 
بالخياة جياشة بالمشاعر الانسانية . ومن لم نعتمد علبها فى دراساتنا التاريخية فى 
الكتاب الأآول لنستطيع أن 'نوازن بين الصورة الستخلصة من الاخبار التاريضية » 
والصورة الستخلصة من هذه اروایات الادبية . 


xs‏ انیت ان سيرة بنى هلال التى لم تتحدث إلا عن نفسها » وإذا ذ كرت 
غيرها فلمجرد الابائة عن علاقته بها كانت صادقة فى رسم الاطار العام للعالم الاسلامى 
الذى اضطربت فيه . وهو العام الذى شبد الات نشاطها متذ الثرن S mhl aul‏ 
( الماشر البلادی ) والذی احتفظ بصورئه اتلاصة على الزنم من التغيرات: السراسية 
Ub Uo dg‏ والتى ل تنل منه غهر السطح » آما ما وراه ذئك فظل على حاله 
عشخصایه الثا بتة . 
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ed bs‏ السيرة حدود هذا العالم كا تعود أصعاب التاريخ (حاطته بالواضم 
المعروفة فى القانون الدولی الاسلامی ب د دار الرب»> وإنعا إحاطته بالأعداء چم 
re‏ العا على أ ساس الدين Lely‏ قسمته على أساس القومية الملونة بالدين . 
فلکت المج ع ور ف صعید واحد وجعلتهم جمبماً من غير السلین 
Je gäl‏ تم واسیاق Ai yl‏ بل أنبا أضافت إليهم عنصراً من أصل عربى . 
وم e prat al an ot‏ بل اعترفت لشسجاعتهم ورسعتهم متوغاين فى PHL‏ 
قرارمم الحلة والكوفة + Ogden etary‏ على asd LUI‏ من مرة ويأسرون 
المارية ابنة قاضهم بدير بن يد . ولکی تنظهر المباينة بين هذا المجتمع والجتمع 
لمریی السل جعت الأولين يحلاون اخر ويحتسونها ويتوساون يها إلى قضاء مازمهم 
النافية للاخلاق المامة . 
وأبرزت السيرة الملالية في هذا الاطار علاقة اليهود بالسادين et OSB‏ 
كارا بعيشون فيه أحراراً لا يققون كيدا أو اضطباداً وهم كأوا يشتغلون بالتجارة 
والصيرفة کهدم فى كل أمة أو جيل وأن حرصهم على SU‏ لا يعدله حرص » 
ولکنها زادت عل ذلك بأن البپودی النابه قد بصبح Lal‏ ذا شأن فى الما الاسلای > 
ولعابا جنحت إلى هذا لتبين بعض المصائص التومية فی موضم پذانه . فذهبت 
ال آن حاب كان يغلب عليها يبودى أ"عه يرجييس أو d ba Ee‏ 
لباب الاول من هذا الکتاب » ول ورد له عصبية يبودية تؤيده فى إمارته . 
كا أنها لم تفرق بين اليهود والروم فى المشخصات العامة فرسمت شكاة التجارفى حلب 
إلى صاحب قبرص الذى باد إلى نجدتهم واشتبك من أجل ذلك مع الملالية وهم بين 
حلب وحماه . وأغفلت النصارى المتيمين فى العام الاسلانى . فكانت مناقضة 
بذلك لسيرة الظاهر پیبرس التی جعلت Ya‏ — الطابو ر الحامس المستعد 
ait Tat Cts‏ علی السلبین . ولمل الج الملالى لم يستظم التفريق بين CALM‏ 
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والتصارى الذين لا يختلفون زياً وسحنة » لاله ۾ يكن صاحب استقرار بدفمه إلى 
اختيار الحياة الاجتماعية لهواضع الى بم بها فى أناة ودفة وتفصیل . 

والمتأمل فى هذا الاطارلا يبتدى ههما أمعن النظر إلى حكوية مركزية تمد 
سلطائها عليه وتجمع المتفرق من أعماله وأمصاره . والواقع أن الءالم الاسلامى كان 
منت ذلك اين منقسما على تفه قد استطاعت NBL aly gd‏ رفم رأسها وأن 
قستقل بأمورها ء وأن تحاول ما أمسكثها التغلب على غيرها . وأصبيح رئيس كل 
جاعة هو المتصرف فيها . وكادت تتتصركل مدينة على شگونبا لا تتعداها LEIG‏ 
دولة ستقله پذانها . و يدمبى أن هذه الظاهرة كانت أوضح لبلالية مها نيرم فل 
وا ب#تكومة صركز بة ولووجدت لكان لها صدى فى حوادمم . وكان كل الذى 
gust‏ حكومة الدينة أو الاقلي, الذى عرون به . ومن ثم تصوروا العام الذى 
تحركوا فيه عل أنه مجوعة من المدن المستقلة والامارات المنفصل بعها عن بض » 
يقوم ale‏ أعراء من llat‏ أو غيرم على كل مها رئيس يعاو نه وزراء » يدعم سلطانه 
جيش خاص يه . 

والذى بدعو إلى الدهشة آن الذا کرة افلالية و پمدها الا کرة الشعبية الصر بة 
استطاعتِ الاحتفاظ عثل خبر دبیس بن «ر ید ام gH‏ ال بدية والملقب علك 
العرب الذى ذ كره المريرى فى إحدى مقاماته ''' والذى لق مصرعه أوائل القرن 
السادس المجرى ce)‏ ۵۷۵ «) ۳ مد آن استولی ع لکثير من مدن المراق ألم 
اتثليفة السترشد المبامی . ول‌کنبما سکتتا عن اتطلافة السيدية الفاطمية التّی امتد 
ملكها من الميط الأطلسى إلى الحجاز والشام والقی کان یبا و بن اهلالية clés‏ 
وأحداث أثرت فى مصير الفريقين » والتى غلبت على ديار مصر ونحولت UJI‏ 


, أنظر للتأءة التاسعة والثلاثين‎ uy 
۲۲۲ ونیات الاعیان » القامرة ج ۱ ص‎ e ان خلکاذ‎ )۷( 


site 
وأضافت إلى محتمعها كثيراً من الشعائر لا تزال صرعية فيها إلى الآن . وحن‎ 
نقساءل أ کان هذا الصمت عن نسيان اقتطيته حياة السهرة الطويلة وكثرة تنقلها بين‎ 
ختلف البیگات » أم کان عن إسقاط متعمد لذترة لا حب القائلون أو الرواة ذ کرها‎ 
أو نكرارها . . .لم نصل بعد إلى قرينة تؤيد هذا الرأى أو ذاك‎ 

وإذا ركنا الاطار إلى المضمون التيق لاصورة ووكزنا Lab Lali! abe‏ 
نستطيع أن نقبين روح الع الحلالى التى تیطر علی کل ثیء فيه . وعلى الرغم من 
أن سيرة بنى هلال تقص آثار ذوات ممينين » إلا أن ذلك لا منعها من تصویر اجمم. 
وقد ساعدها على المزاوجة بين الأحدية والجعية » إذا صح هذا التعبير » أن القبيلة 
JM Oia oe LG enya secs‏ 
a UH‏ . وما هذه الأسماء المشهورة » إلا أجيال تتزعم الوحدات الجاعية تزعم uN‏ 
لآسرته كذلك كان سرحان ورذق وغالم » وكذلك کان أیضاً حسن وأبو زيد 
go 6 bos‏ إذا انصرمت الأاجيال الكبيرة حل محلبا eal le‏ كبر يقع وردق 
و نصر > قام فی مقام آبائه فی النکفل بالصاط العامة . ونسبة جيم الأعال للامير 
ليست کنستنها لاد ابلیش أو رئيس الدولة . وشخصية كل أمير من «ؤلاء 
الأصراء شخصية حقيقية لا معنو ية مهما انسع المع الذى يشرف عليه . ومن هذه 
الأو ية ( البطرقية ) استمد هؤلاء الأمراء ساطانبم فأصبحت كلم هی القانون » 
ورعا کانت آقو ى منه ی سیم المع ببا وطاعتهم ما وعدم القرد علیها . بل آن 
عواطنهم لتترجم عن عواطاف الجع قبضاً وا نبساعاً ولا حل إذن لمثل ما قال Bel J‏ 
من أن هژلاء الامراه شخصیان ثانوبة نی اجتمم الپدوی ۰ , 

وكانت المرأة فى هذا الجع الهلالل ذات ار بارزء فقد کانت سافرة غیر حتجة 
Te‏ ما صورت النتيات افلالیات وهن فى رياضهن ذمعرهن وكن يستمتعن 
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بقسط لا بأس به من اطرية بمکس ما أثرهن المراء فى البيكات الاسلامية الاتحضرة‎ 
. ولكن يبر زن غير محتشيات فى بعض الأحابين‎ 

ركان طن تأثير فى آنان يدفمتهم إلى القيام بممل أو الاحجام عن غيره . 
ولا یور عنبن حب تسقنسكره الجماعة لآن ما يهن من سوء القالة يصيب الجباعة 
القى ينتسين إليها . وكانت الزوجة أبرز من التتاة فى هذا الجتمع وأظهر وأشد تأثيراً 
فى الحوادث والرجال وأصرح ف التءببر عن عواطنها الخاصة نحو زوجها لآن الجاعة 
الهلالية كانت تبيسم ذلك وتشجم عليه . وإذا عرفت إحدى الفساء بقوة الشخصية 
أو القدرة على التأثير وسع لها فى مكان الصدارة تشارك فى القيادة وتشير فى حل 
المعضلات وتستفل أنوثتها بقدر لاظفر بنصر SOs Kelh‏ هذا الجع الذى سكت 
عن الب بين فقيانه وفتهاته » لما قد یکون له من صدى فى سععة القبيلة Chord‏ 
من الاحتذال به خارح هذا اجتمع والممل على آشجیمه حتی ینتهی ای نتیجته 
المايرة DEW Jed‏ وهی الزواج . من ذلك ما فعله آبو زید ورفتاژه الثلائة 
عساعدة « مغاس » فى الصول على ابنة عه التىكان حبها قبل أن يباغوا مصر فى 
ريادتهم الظطريق إلى الغرب . ومما يدل على اعتزاز الجاعة الملالية بنضهها U‏ كته 
الديرة من أن ندیه ابنة خليفة الزنانى قد شغفت عرعى حباً ولكنه لم يبادلما 
مثله » ورئعت الب من جانب طرف واحد وجمات الفتاة تقوم بالجائب الايهابى 
فیه دون الفی لا لثىء إلا لآنه هلالى وهى زذاتية . وکان الرجل ببنی با کثر من 
زوجة الا آن واحدة منبن هى الخصوصة دائما بالمظوة لانجاب الينين . ولکن 
هذا كله لا حول بیننا وحن نتابع هذه الصورة من إدراك أن الرجل 
فى المجتمع الملالى هو القوام على المرأة المتسكفل يجمر.م مصالحها » وأن مكانها 
عند المجرة والحرب ‏ إلا الناببة ممن - فى المؤخرة مع المجزة والجهال 
والال . 
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وسيرة بنى هلال أوضح من التاريخ فى نصوير الهجرة الجاعية عند الملالية 
isl‏ 3 ؛ فلم تتردد رد واحدة فى القول بأن الباعث عليها إنما هو التحط ولاثىء 
غيره ١‏ ققد احدا ام پلاد السرو وعباده جدب ماحل أ كره بنى Wil fo Cae ye‏ 
إلى a ad‏ مم بفی جبیر 2 دخلت تمد بدورها فى سنين يجاف أنث على 
الأخضر واليابس » JP‏ العشائر بدا من الرحلة الاجبارية إلى الغرب . وتصويرها 
لوطأة هذه النازلة العامة لا يمكن أن يبلفه التاريخ بحال من الأحوال . أنظر إلا وى 
تعرض جوع GSS God GLE‏ مرت يد اطفاف على ممالم المحياة خولتها ی 
جماد لا غناء فيه . . . وكيف فزع الناس إلى ell‏ وکی DU ob‏ يبادر إلى 
بيع فلذات أ كاده » لا ليطم, هو وزوجته ولكن la‏ ضينانه ie‏ . وليس هدم 
السيرة الحلالية نظير فى تفصيل الآاهمية لمال هذه الرحلة الجاءية » فبى تبداً بعطیول 
الامارة فملن باصطلاحات معينة دقات الرحيل فتجاويبا طبول النجوع فى منازل 
الأعراب جميماً » وما هی الا فظة حتی تقوض البيوت ويجم المتاع وتحشر ال نام 
ور تب sg‏ ويتخذ كل اعرىء مكانه المقدور فيه » بلا خلاف آوژاح » lims‏ 
الاستعداد الجاعى يشبه المركات العامة فى الجيوش النظامية . بيد أنه لا يضبط 
بواسطة الأواصى الصارمة في الحياة المسكرية » ولكنه يضيط عقتفى ASG‏ 
عرفية استقرت فى نفس الاعة منذ أمد بعيد جداً » وقامت منها مقام الغرائر من 
الكائن الى . 
وتحدث التاريخ ما رأينا ‏ عن حروب اهلالية مع الدولة الفاطمية حينا ء 
والدولة الصنهاجية حينا آخر . ولىكنه كان يعرض الوقائم من وجية نظر هذه الدول 
النظامية ولا برى قيها إلا أنها غارات غخربة تقوض أركان العمران وتقضى على 
مقومات الحضارة ols‏ على الاخضر واليأبس ومح إذا شيوت بثیء » فاعا تشبه 
بدارات الجراد وما إليه من النوازل الطبيعية . ولكن السيرة تصور هذه المعارك 
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من وجبة أظر أخرى مفايرة لهذه » فتعرها حروبا نظامية کحروب ابلیوش ء 
وأن اشترك فها أفراد القبيلة جيعا. وهى تبدأ الصورة يما يس ف العرف الحديث 
بالتعيئة النفسية القى ينيغى أن نسبق التعبئة المادية » فتسرف فى وصف ett!‏ 
لتستطيع أن تزحزح النفوس عن التربة التى أحبوا » وندفع بالعيون من خيرة أبدامها 
إلى gil Slat‏ تستهدف الجاعة لها ترود الطريق وتکشف عن النافذ وختبر 
السالم وتتعرف إلى قوات العدو . ولا تدكتنى بهذا بل توقم فتیان القبيلة الأرائل 
ی اسر ذلك المدو خلقا الذريعة النى تبرر قتاله ی نظر اسهم وق نظر الناس 
ولا ختلف التحرك من موضم إلى موضع فى غزونبم الكيرى عما تعودوا فى الحجرة 
اجماعية » فکل شیء ہے طبقا لمترر الا بت فی المرف ااعی . و تسیر هذه الکتا مب 
وقفا للخطط lol ory gil‏ القبيلة . ولاتمتمد المارك على كثرة الجاعة ولا على 
الشجاعة اه وإعا Ansel‏ كذليك على عنصرن آخرين > Jue}‏ الحيلة 
والعطارو رالخامس . فا من ممركة تخاو من خدعة حربية . مثال ذلك ما توسل يه 
ی زيد قبيل التقاء الحلالية يخليفه الإنالى تمويلا اقوئهم واضهاظا للروح المعنوية عند 
عدوم فد ارسل الدادی ینادی . « ۰۰ . کل من کان عنده ناقة والدة يبعد ا ينها 
عنها أو فرس والدة يبعدا اینپا عنبا وکل م ن کان عنده حصان علوق مجیبه عند فرس 
شايع ویاحتونا على عين الخطيرى . دتخلى العر بكلهم بدقوا طبولهم فى نزوهم على 
المين » فيسيع الزنالى حنين Spall pos Jab! Jaros Gall‏ فيتكسر قلبه قبل 
ما يهى لنا الحمرب ''' . . » وهو شبيه بما تصطنمه الجيوش الحديئة وقد فعل مثله 
المأرشال اللنى فى حملته الفلسطينية المشهورة فى الحرب العالمية الأولى ''' »كم كانت 
الجاعة تصطنع نساءها وفتياتها الحسان الانيقات لاجس «التحايل وأعمال الطابور 
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فى الأناب التى أوردتها الرواية التاريخية تائم لنقدان القرائن الترتؤ يدها أو تنفيهاء‎ 
وكذلك المال فى ال نساب التى أوردتها الرواية الأدبية فى سيرة بنی‌هلال » یکتنفها‎ 
الشك من کل جانب ولکنبا مم ذلك أدل على روح العصبية القبلية من كل رواية‎ 
أخرى . فهى وإن جعات هلالا ممن حضروا الدولة الاسلامية فى بداية نشأنبا‎ 
إلا أنها قشف عن الناموس العام فى نسلسل الأجيال فى الجاءات المتبدية لما تتحضر.‎ 
مشخصات‎ Je JoY YB ذلك لآن الوحدة فى الأب » إن دلت على أصل مشترك‎ 
الأروع بقدر ما يدل عابها التفرق فى الأمومة » فهم جيعاً من هلال ولكنهم فى‎ 
الوقت ننه من أمين عنتلنتين هما عنباء وعذباء . ومطايقة هذا التخالف فى الأم‎ 
للواقع ليس بذى خطر لأن المهم هو قيام هذا التخالف فى القبيل وأره فى الأحداث‎ 
الخاصة والعامة على السواء ؛ وقد احتاج بعض العنیین بالتاريخ إلى النص على أن‎ 
أحد هذه الفروع من هلال على التحقيق وليسوا من سايم ''' لأن رياحاً من مشاهير‎ 
. الآياء هنا وهناك‎ 
أما السيرة الملالية قم تكن فى حاجة إلى شىء من هذا لأها تمثلت فى الحلف‎ 
العام جميع البطون ذات الأرومة الواحدةء بل هضمت إءض البطون الخارجة على‎ 
FU Y الاصل التیسی . وم ندخر وسعا فی اارفم من شأن الجاعة بالانتساب‎ 
حينا وإلى أقبال الون حينا آخر . ولكننا عند ما تتفحص صنيعبا في العصبية الخاصة‎ 
ین مختلف وحدانبا ثرى أنهاكثيراً ما تتحول إلى المصبية العامة القوية بين قيس‎ 
الممئلين لعرب الشمال وحمير الممثلين لعرب الجنوب فتجمل أبا زید قیسیا وتجمل ديلا‎ 
حميريا . وى إعض النسيع قضاف مير إلى نسب دياب“ . وهذا يدل على أن السيرة‎ 
توسعت فى وظیفتها عند ما استقر الملالية فى تعالى أفريقية وأخذوا يحاربون البدبر‎ 


۰ ان خلدون ج ٩‏ ص ١١‏ 
Ablwardr <¥}‏ 
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الذين بردون et!‏ إلى حمير . وهذا التزاع التوعی هو الذى دفع السيرة إلى التذيذب 
بين المنصرين الثيال واللنوبى لاتكاد تقلب es Gf ge Wael‏ صرغة 
على إحلال الآخر محله . فرفمت من شأن ديلب بعد أن جعلته -ميريا وأرغمت الهلالية 
على أن نوا رؤسهم أمامه . ثم عادت قغلبت الملالية عايه فى شخص بريقع بن حسن 
ابن سرحان ثم sei oi‏ بنصر بن دیاب spb‏ على و نس وا ذلت له اطلالية . 
فان القومية البريرية ل تقنع مپذا التعدیل ف الا نساب والءصبیات ورأته لايلاتم 
عواطفها كل الملاءمة فابتدعت شخصية جديدة أقوى تمثيلا لها وهى شخصية الآمير 
على will‏ بألى الميجات فوصلته بافلائية azadi EI‏ الشعار cm Gym Gil‏ 
المغاربة والعرب . وكغه البرفس وحالت بيئه وبين شال العامة lad‏ بريريا مذربیا . 
وجعلت هذا الشعار هو العلامة المميزة له و نساره چیما . ووسعت فى ذلك 
<تقى أدخلت سكان شعالى أفريقية جميما فى دعوته والظهور بشعاره BI ge Sally‏ 
العربى القديم . ولكن العصبية الملالية القى حسب عليها هذا الآمير المتبرير 
نمكنت من الفصل يبنه وبين أنصاره فل تجملهم هلاليين » وإنما تركتهم وشأنهم 
دون ان ered‏ ; 

والتارعخ مهما جهد لايستطيع أن يبرز الصورة الهلالية بمشخصائها ءلى هذا الوجه » 
وقد سبق OÍ‏ علمنا من LES‏ المتنائرة هنا وهناك» أن العربى إصفة عامة يحب فرسه 
وينشأ وإياها على تعاطف لا يكون إلا بين الأخوة والاقرباء » ولك أبن هذا ما 
كررته سيرة بنى هلال فىكل أجزائها ودواو ينها وجعاته شائّعا بين فرساها من لصوق 
الحلالى بفرسه ci gil‏ إلى غيبته الاجبارية عنها إذا غادت وحدها وال dale ys‏ 
أن بغارقها » وث كان فى مفارقتها نصر قبيلته 6 حدث عدد رول الملالية على الماضى 
ابن مقرب وطلب أعز ما عندم « الجازية » أخت الساطان و اناضرة » فرس 
دياب ابن غائم . بل إن مكان الفرس فى حومة القتال وى قبيله ليتوقف أ كثره على 


— iyt — 


فرسةء وقد يكون A yp ley‏ أقوى نما بين الدج وزوجه أوالآاب وبنيه . 
ولانظن أن ذلك مقصورا على الفارس دون الفرس » فكثيراً ماحدث أن عتطبها 
غير صاحبها فا ال يه حى تلنيه عنها . ولامبالنة فى القول أن Tal chy Aio‏ 
هن بنیه کا بک فرسه عند ما نفقت وظل يذكرها ge‏ إذا حضرته الوفاة كانت 
وخ أن دفن إلى جائيبا فى الم .كان الذى اختارطأ . 


والتار ع الاجماعى للقبائل العر بية أياكانت المصادر الذى يعتمد علباالباحث» 
يصعب عليه أن يغرق بين الجانات المتبدية قبل الاسلام وبعده . وفدن نسل بأن 
هذه القبال قد حافظات ع یکثیر من سقنبا وعادانما التى يقوم يبا جمعها الابوی 
( البطرق ) . ولكن ما لاشك فيه أن الاسلام عدل من هذا العرف ف یکثیر 
من الاي وأصبح هذا المرف المعدل بالشرع الاسلاتى هو الذى يضبط أظاءما 
الاجماعی . وسبرة پی هلال تسکل ذات التارعز ؛ فتد استحدمت شخصية اضاقتبا 
إلى أصراء القبيلة » مى شخصية « القافى > وزاوجت بيثها وبين البطرقية القبلية 
لجمالها تنوم على وحدة جاعية كا یقوم سائز الاصراء ء ولمئز إعصبية عددية 
aliia‏ بعبارة أخرى كان القضاء وراثيا فى عشيرة بعينبا ما هو اخال‌نی بمض 
البيئات الاسلامية إلى اليوم . ولكنك إذا قلبت النظر فى أحداث هذه الوحدة 
الجاعية الخاصة ذما ,قصل بالوقائع bey Godly‏ أحرزت من نصر وما أصابت 
من عتم وما تعرضت له من خطرء فانك لامجد شيئا له قيمته يمكن أن يضاف إلى تراث 
القبيلة العامة . ولكن القاضى كان يقوم من القبيا lis YS‏ الناظر فى أعمالها من حي 
مطابقنها نلشرع الاسلامى » يقر ما يوافقه » ودرفض ما ينافيه . وكان يستشار كغيره » 
ولكن مشورته الحقيقدة إنما كانت فما تعرفه أليوم بالأحوال الشخصية . وکانت 
القبيلة كلها تصدرفى قصرفاتها عن عل بالشرع الاسلاى . إصفة عامة . 
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وأن ما حنظته القبياة الهلالية من أحداث سيرتها ليقوم ها مقام الداریخ القوعى 
من الآم الحديئة حتفل بانتصارائها ويسقط هزاعها . ولکن هذه الذاكرة على الثم 
ها أصطنمته من جرس لنظى نستمين به على الحفظ » لما طاقة محدودة لا تستطيع 
أن تتعداها يمال من الاحوال. وقد دفمبا هذا إلى الحافظة على أسعاء دون اء 
وإلى اقحام أسماء أخرى بدلا من التى أسيت أو تنوسيت ؛ وإلى حل بعض الأهماء 
من كنينها وإلى أضافة أسماء إلى غير أصحابها مع عدم الخرص على التناسب فى المكان 
أو الزمان وأعمال التسلسل أيا كانت القاعدة الى يقوم علها . ومن ثمكان من اليسير 
ol‏ البواعث التى جعلت السيرة تأخذ اهما ك نس بن يح الرياجى أمير الهلالية 
فى حرب صلهاجة فتجعله أسمين ؛ هما يحى » ويو نس . وتركز الأحدا ثكلها ويخاصة 
الق دارت حول التبروان وتنقلپا ای مدينة تونس . وحفظ الامماء الجغرافية 
السكثبرة فى تعالى إفريئية دون أن تلاحظ الملاقات الوضعية بینها فدکرت طبرق 
( ظبارق ) #برتيجة آو برتيقة ( بنى غازى ) وقابس و توزر وسرت وفاس ومکناس 
و زواوه «القلمة وغیرها کثیر . 

كان هذا أيل مكانت سيرة بنى هلال تقوم من افلالية مقام القراث من كل قبيل 
فق » متجانس أو شبه متجانس . ولكن هؤلاء اغلالية انفرطت جوعيم المتباورة 
وانقشروا مع البرير فى شعالى أفريقوة بمد أن ساطوع بدمائهم و باغوا السودان الفربى » 
ونتذت زص منیم إلى البشة ونقات زم آخری ای الاقلم الشرق من مصر . 
فنحن نقراً أن قبائل الرزيقات فى دارفوو «مبم » وألهم ينتسبون إلى ردق بن ألى زيد 
أو أبيه وقبيلة سام لسبة إلى ی سلم بدأرفور أيضاً . وأن كثير ين من عرب عصر 
ينتسبون إليهم » فالبواصل فی الفیوم" من سل . والسمديين و السمادی بزعمون 
نیم من سعدى إبنة المازية » عرفرا يأمهم عييزا للم عن طون آخری ختلف پم 
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— \ ýt — 


فى الأمومة ونشترك فى الآب . وهؤلاء ينتشرون بين برقة إقليم البحيرة غرنی 
ll‏ . ومكن أولاد على أنفسهم فيا بين البحيرة والجبل الأخضر » يمد أن غابوا 
على القبائل التى كانت هناك وشاركوا فى الأحداث العامة واستغلهم Ae‏ على باشا 
الكبير فى النضاء على فتن الاعراب اللجاورين لهم وأعفاهم من الخدمة العسكرية 
مكافأة لم . وننذت جوع منهم إلى شعالى الدلتا . أضف إلى ذلك عرب الحوف 
الشرق الذين استقروا فى هذا الاقليم قبل التغريبة ول يرحاوا ججيماً إلى مال إفريقية 
ومعظمهم ينتسيون إلى هلال . وفى الشرقية والصعيد الآن قرى آمرف باسمهم مثل 
قریی بنی هلال "" وبنی قرة . وفی المدوة الشرقية جاعات لا تزال تنشسب wed]‏ 
كا كان الخال یام الفریزی . وپذهب بعض العنیین بل بحاث السانية إلى أن هناك 
وحدة لغوية بين هؤلاء الأقوام »> < ۰ . . وهنا تؤيد السيرة أحاث المؤرخين ورجال 
لفات السامية » فبم مجمسون علی آن مجة صعید مصر » وعرب أولاد على غرب 
الاسكندرية ومالطة » وقعالی زفريقية » Jela‏ اللوبة » وکردفان وجنوب اطرطوم 
ودارفور لهجة واحدة لها مميز انها انخاصة الى تميزها عن سائر اللهجات العر بية "6. 
وليس من شك فى أن سيرة بى هلال أفادت من روايات هده الماءات ء ولکنها 
أصبحت على الأيام أ كبر من أن تقوم مها مقام القراث القبلى . ومن ثم نوات عن 
وظيثها الحيوية فى إذكاء عصبية بمینها ال وظيفة آخری قنية الطابع اقتضتها 
الملاءمة بين عناصرها التى :تألف مها وبين بيئئها الجديدة . وسنحاول مخلصين أن 
تحدد هذه الوظيفة وأن نتبين كيف نحولت هذه اليرة من نراث قبلى عربى إلى 


ذخيرة شعبية مصر بة , 


۲۲۳ التاتمقام رفت الجوهرى يك , أبرار المدراء الثربية ص‎ avy 
٩۸ ج و ص‎ Ged gill عل باشا مبارك . الحطط‎ )( 
Ye ص‎ gol قصصنا‎ e CO ol hs الدکتور‎ vr 
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SEALS, 

ق اجتمم الصری 
رى الذين يتجاوزون النظر السطحى القديم إلى مصر وتاريخها ء ألما وإن ألمت 
oll |,‏ مختلذة الأصول والموارد إلا با احتنظت فى جهيم عصورها يطابعها 
الخاص المتميز بوحدتها المناسكة » فآن الطبيعة قد هيأت لما بيثة متجانسة تفرض 
عليها التوحد والاستقرار منذ وجودها . وقد أصبح من الكل المردد أنها صنيمة 
النيل و مها مننصلة عن البيئات الاخرى بالبحر والصحراء . والذبن يقسمون ناريخ 
معير بالدول الواقدة علپا » (عا شحدئون عن هذه الدول ولابلتفتون ال مصر 
والمصريين » فل تنقاب هذه الببئة فى مخبرها ومظبرها بتقاب الممثلين أو الحكام » 
وإنما تطورت تطورا متسما يرتبط آخره بأبعده وينمى خصائص آكدبئها إياها CHM‏ 
الطبيعية . فقد ألى الفرس واليوئان والرومان والعرب والترك وظات مصر هی هی ء 
wl‏ فى أطوائها ول تفن فى جماعة منهم ء نحوات بالبشرية إلى الاستقرار PLT‏ 
وما يستتبعه من التأمل الحادىء » وأصبح الجتمم المصرى يتألف من طبقات يعلو 
بعضها فوق إعض كالمدرجات النيلية سواء بسواء . وتسكافل هذه الطيقات لايرث » 
oy‏ اجتم كله لعتهد على ما يفتجه الكادحون فى الترية اللخسيبة من كرات . 
وامل من أبرؤ Stab‏ التق تيز بها المعمرى فى جميم العصور والاجيال » هذا الشقف 

النطری بالقصص والقدرة البارعة على سرده . 

والمنتبع لغاذج القصص المصرى فى مخبلف المبود » یلمح خصائص عامة مشتركة 
تجعل المصربين يتسمون فى هذا الفن بطايع خاص وليس من شك فى أن مص ركان لها 


E 
أدب قب وإن اخماته الآثار المادية الشاخصة على كثرتها وتنوعبا » فقد وجدت‎ 
التصة کضرب من ضروب الفن القولی » قبل النقش على الحجر أو التسجيل فى البردى.‎ 
. وندل أقدم التاذج الى وصلت إلينا على وجود تقاليد فنية القصص عند المصر ن‎ 
» الوك ء وروايادن ديفية الطاِم لاخبار الكهان والسحرة‎ GUS ias فثمة أساطير‎ 
وحكايات لاغرض ها الا ترجية الفراغ فى هذه للبرئة الزراعية الوادعة . وكانت‎ 
هذه التقاليد آوضح عند ما انصرف الناس فى عبد الدولة الذرعونية الآخيرة عن الاغة‎ 
» الاستمال . وحن تری فما أثر عن هذا الادب غبر آلرمبی‎ Geb al ee ارسمية إلى‎ 
القصص الشعبية التى تتحدث عن مناص‌ات السفر فی البر والبحر » وهن بطوله‎ 
. الحرب ف المجوم والدظع » وعن أاب التدرات الخارقة والملوم الطفية‎ 
» ولقد وفدت الدول الخندافة على مصر ثم انصرفت علها وتمت فى ثربّها المصيبة‎ 
الحضارات وأورقت وآنت أ كلها ثم صوحت وجنت . وهذه التقاليد القصصية‎ 
فى موضعها من أطواء النفس الصرية الجامعة مجد سبیاپا إلى الظهور فيا تذكر وفيا‎ 
من هذة التقاليد فعماوا على اقتباسها أو تحايتها‎ pon ردد . وريا أفاد الملمون‎ 
أو تمديلها . ولكنهم مجزوا عن تغيير جوهرها‎ 
ولاخلاف فى أن الحضارة العربمة الاسلامية التى مدت رواقها على مصر لم يأت‎ 
تنشأ فى العهد الءربى الأول » ولسکنها تلشت‎ Ly » بها الفانحون من الجزرة العربية‎ 
روافد كثيرة من الحضارات السايقة » وعلى الرغم من أن الأد ب كان أقل ثأرا بهذه‎ 
بين فى الحياة الثقافية‎ cell Ge pall المناصر الحضرية القدعة » الا أن إشتراك‎ 
الأغراض وحور فى القوااب وآفاد من الروایات الشمبية‎ 07 hlel اشترا‎ 
الغائنة وجمل من القصعی مادة اديية رائجة . وٍذا کان التارعخ الصری القدیم‎ 
قد أصبح مستغلقا علی الداس لتقادم المود علیه و تغیر الغات وضیاح مداولات الرموز‎ 
والنقوش » فان الاخبار ین الصرین فی العپود المر بية استلهموا الاثار فی حكاية‎ 
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العجائب والغرائب المتصلة يبناء هذه الهيا كل والينا وأغاب الظن أنهم استأنسوا 
بالصادر القبطية والآادب الابعلى . وسران ما دفم الآقبال على القصص » إلى اقتحام 
موضوعات عربية اسلامية کسیر الفرسان والنادة والاولياء . ولاتلتمس تماذج هذا 
اقصص فى الآدب الرسمى الذى يعيش فى بلاط الآمارة العربية أو المستعرية » 
ی الماهد ای بختاف الم! طلاب ام » وا تلتمس فى اداپ الا وساط والعوام . 

وقد امتطاعنو )52 Noldeke‏ ومکد وتا Macdonald‏ وأو ر  Oustrap‏ 
وغيرم من المستشرقين أن يتبينوا التقاليد القصصية المصرية فى حكايات بعيئها من 
ألف لِلة وليلة . ومن هذه التقالید كايات الصءاايك والعياق وقطاع الطريق التى يدل 
الاهام بها على موقف معين من الساطان وحكايات السحر وما يسبغه ءن القدرة اتفارقة 
على طى الزمان والمسكان وحكايات الطلدمات والأماكن المرصودة الى تشير إلى المعايد 
لقدعة وما | کتدفها طوال العصور من غموض . وكان من اليسهر علينا عند ما عكفنا 
Lattice pall Sal) daa ol add Slat wae pill saab‏ 
الواضة بين ااطيفتين اأشامية وامغربية لما يشيع فيها من التسايم بإطوارق والشغف 
پالسحر و الاهیام باعخارجين على النظام ; 

و تمد سيرة بنى هلال من أروع القصص فى هذه البيئة المغليرة لبیشتبا ااول الق 
pisi‏ . فا الذى مكن لما من امياة فى هذا الوط المديد : .. وبديبى أن المصريين 
ينتخبون من مكأت الوقائع والاخبار والته‌صی aat a Jl Jad ope lye OA L‏ 
على تصفية هذه المنتخبات فيأخذ منها ويضيف إلببا وقد رأينا أن سيرة بنى هلال 
ما إن انتقات إلى المصرريين g‏ تشبشوا ببا وتشیشت يهم . ولم يكن ذلات عن اتصال 
وقاثمها بتار يخم لفسبء ولا عن «شاركة عنهمرية بين المنشكين الأول لماء وتناك 

(1) آریسترب » دائرة العارف الاسلامية » ماذة ألف إل وليلة . الترجة العربيةج و ص4 لاه 
0{ كاب هذه السطور ه سيرة الظامر پوس ء لوط , 
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الاعات المتفرقة لا يتم تعوهما إلى الاستقرار الزراعى » والتى تزع لنفسها حتيقة 
أو استهواء أنها من فسلهم . فلابد وأن تتكون هناك إذن صغة عامة فى هذه السيرة 
اجتذيث المصر بين إأنها. فا فى هذء الممذة التى تساير ما أر عن المصربين من تقاليد 
قصصية ... مانظن أنبا كانت 22 Ghee SEN‏ بتى هلال وما ينطوى عاية 
من عبادة البطولة وال بطال .ولا کانت تفسيرا عاميا للعجائب والغرائب التى ترتقم 
عم العطافة البشر یه و :-کاف عا فوق الطبيمة من المجزات واوارق . ولا کانت 
ماأحاط بالأمار وااماديات من ظلال وأ خياة » و إن كنا ید عفد العتاصی کباش السيرة 
نی بين أيدينا . واتكثه ال نكن الأعمول القى قامت ما رال كانت السبب فى إقبال 
Ou pali‏ علها . 
لقد امت هذه البيئة المصرية سيرة ببى هلال وغيرها من السير » بد العصر 
الفاطمى ء أو إعبارة أوضح » بمد آن أصبح السلطان ق يد غير العرب . ولهذا دلالته 
على تلاك اللصميصة العامة التى تريد أن قتديئها » فان الشمب المصرى وقد ثم استعرابه 
وإسلامه » آصبح یقف من الدول الاک موقف الشاعر پذا نیته » احتاج فى الوقت 
قه ال التعبير عن هذه الذاية . فدفه ذلك ال انتخاب احداث بمینها تصلح 
الترجمة عن مشاعره القومية وه یک H‏ ماوئة بالمروية فاهتدى إلى عنترة و إلى سیف 
ابن ذى يزن والزير سال وی بت هلال . وهذا يدل على أن التومية المصربة ذات 
to jal gu‏ وکن امتا za‏ دق بين عدلاأنية وقحطانية » anal ipsa le gai‏ 
ام پية المامة . بل آن. هذا الشعور النوعى كان إطبع العداصر ذير العربية بطائعه 
کا فمل م alll‏ بييرس 6 AL‏ اتنزعه من OSA!‏ ووصله بالعرب . وعلى هذا 
ظنلسييصة الأولى ای آحانت عل عصير اانهرة اطلالية » هی انتصار عرویتها . 
وهى إذا ووزنت بأضرايها فى هذا الجال رجحت عليها » لآن روم الجاعة فيها أبرز 
منه فى غيرها . 
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وأصعاب م النضى بةولون أن مور a call bt cp atill‏ ية من البيغات ء 
أن دل على شيء فنا يدل على الوعى القوى ورواج بضاءتهم و إقبال الفاس leke‏ 
شارة على قوة هذا الوعى . وم پوازنون بان الکة اخالية عند الفرد die léns‏ 
الجاعة . ويذهبون إلى أن الفرد تنمو فيه هذه الملكة بنمو ذاتيته » وهى تقو یکلا 
عمل على تغذينها . وما تزال كذلك حتى تغاب على سائر ملكاته ويصبيح متخصصا 
فى التعبير عن الشعور . وكذلك الطال فى الجاعة باعتبارها كائنا واحدا له مقومات 
متجانة » پقوی فا الشمور بل اتية کلا تکتات عداصر‌ها . وهى ندأب على الترجة 
عن هذا الشعور إلى أن تصقل موهبتها الجالية وتتكشف دن طائنة من المتذننين 
يروب القول » يتفوقون على مواطنيهم فى التعبيرعن الذاتية الجاعية عا ينتخيون 
من فونه ۲ وكانت سيرة بنى هلال مسا وقم عليه اخترارم ولایغر نك مایبدو 
على المنشدين الحترفين فى أيامنا من جنوح إلى الصنعة وانصراف إلى التكسب » 
جعل ما پذیمونه آدئی إلى الترديد الآلى والدكرار الدقيق : لأن الأصل فييم هو 
الانقذاب والتطور بتطور الجاعة . وما من شك في أن هذه السيرة قد انطعت 
فى نفوسهم اأطباءات تذتاف باختلاف عصورم و بيئائهم الخاصة » وأن احتنظت 
بالملايم القوبى العام الذى am‏ الأنار الجاعية عيسمه . 


ولا بد لنا أن نل بأن بقاء المطوط البارزة فى للسيرة اخلالية على CUAL‏ 
Le‏ يمنى مسابرة هذه الخطوط للروح القوبى المصرى من ناحية » واناسنة المياة 
التى درج عایبا الصر‌بون فی جیم عصورم من ناحية ثانية » وملاءمتها لاتقاليد 
القصصية المتوارثة فى هذه البيئة من ناحية ثالئة . وقد هدانا اختلافنا بن اطضر 
والريف وتقلبنا بين طبقات الجتءم إلى إدراك أن هذه السيرة كانت الفذاء التنى 
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Zio es 
ا ممسرى بأسره على اختلاف درجاته ومنازعه وأنها ظات كذلك إلى جيانا.‎ sand 
فان كثيرين دن المتمامين لا يزالون يذ كر ون هذه السيرة التى استمموا إليها فى مطلع‎ 
saI tal Cs. را ا مجلا‎ Wiis EEE a mined plan 
cal yet bl ody 6 one de Ce} Got oot ای احتفظت بالته و بن‎ 
Kl’ Jie كانت تفل بين المثلية المصرية رغیرها » دفت بسورة بنی‎ 
طبقات أعل ار یف واطبقات الدنيا‎ Bid Jo Uo pads Gadel UML b عن‎ 
فى المواضر ؛ وسنلاحظ تفاعل هذه السيرة فی اجتمم القاهری خاصة‎ 

ويباغ الروح القوعی المصرى أوجه فى هذا اليد ء من السيرة الذى يتحدث عن 
صلة العرب الملالية بام من وهو المءمروف ب « دیوان مصر > » ذلك أن الذانية 
المصرية لم ترض الاندماج فى العرب » وفرقت بين المصربين وبين الهلالية , وأخذدت 
A ISG‏ للاو TUB) of‏ لاستقلالها ه وتكيله للا خرين Toles!‏ لیمض سوک . 
ونحن ثرى فى هذا الزه كيف غاب العرب هلى صاحب مر وسجنوا وزيره الترى 
ope‏ أبناء البلاد وأوصدوا فى وجوهيم دورم وأحياءمم وا متاجرهم وامتفموا 
عن البیم والشراء val ade,‏ بدا من تأمين المصر بين على أ نسم Alnls‏ 
ولكن «ؤلاء لم يدودوا إلى Atel‏ إلا بعد أن لمسوا بأيسيهم زهد العرب فى أمواهم . 
وكان من الطبيء ى أن يحم الملالية الديار المصرية » بل إن ه ن اام من طمع فى 
الاستئئار ہما مثل دياب بن غائم . ولكن السيرة ترغب عن هذا وترده إلى أن العرب 
دلا علأون أعين pall‏ یین > فعلى الرغم من اجهاع التجار وآعحاب الاعال 
والصوفية ورجال الدين وفى مقدمتهم شيخ الجامم الأزهر على مبايعة العرب U‏ 
مصر » فان هؤلاء العرب لا .تجيبون لهذه الارادة العامة وهم يمون أن الک 
تفويض Oly Al‏ التفوق فى الشجاعة وحده لا يبلغ إصاحبه الاطان وأن الله يسبغ 
KH dee‏ وهيبته على من نشاء ols‏ ۳ نافد وإن كان ف اتباعه من هو أقوى 
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منه شسكيمة وأقدر على الجالدة . وما آبرزنه السيرة اطلالية فی هذا اجره من بيعة 
إجداعية أو كثيلية يدل على وجود الوعی القومی عند المصريين وتزوعه إلى 
الاستقلال » وان کان اک فى غير أيديهم وا أن هذا الوعى اتخذ فى التمپیر عنه 
صوراً شتى أقل من تناك نصاعة » وهى تصطيغ بالعقائد المصرية الثابتة على ع 
Ps 6) pall‏ أن «صر محروسة من عدوها Gast‏ به السوء إن أرادها به . ووم 
على هارما « الآقطاب » المو كلون بالارض . وهذه هی المقيدة نفسها التى كانت 
موجودة فى أيام الفراعنة لم يتغير منها إلا الشكل والتى SEY‏ موجودة إلى الآن . 
آما الصفات الاخری التی آوردما ااسبرة فى هذا اجره » فبی خصال وردت ف 
معرض تقد اجتمم الصری لنفسه فد استفات السپرة الوازية بین العرب AINA‏ 
uml Ov pals‏ استفلال » فیعد آن اظیرت الذائية المصرية قوية واضحة 
لا تقبل الفناء حتى فى العرب المتغابين دفعتها الرغبة فی السکامل الی النند . 
و پدأت بشیوع النكامة بين treed ae Jai‏ إلى السخر من كل شىء فوم 
لا بأخدون شخصاً أو عملا مأخذ المد ول نحاول أن تمال هثه الصفة وا کت 
پتسجیاما والاعتراف ببا . وكشفت عن احتفال المصريين بالوت ومرأسيمه 
و الا ق ف شق نه أأكثر iale‏ على آغر اض ald‏ 6 وهى ملاحظة دكيقة رجدرة 
بالمام النظر و إن عرضتها السيرة عرضاً ثمانوياً عابرا . 

أما ما أسينته الديرة علی افلالية می تبجیل ارجال الدين سجعلهم يباسون شيخ 
الأزهر على کزمی السلطنة فی قامة الجبل والوقوف بين يديه والامتثال لأواصه 
و ان کانوا هم النانمین A‏ الكلمة بحق الغاب » انه يدل على تفامل الدين فى تفوس 
الصريين على الرغم من شیوع اازاح فیهم » کا آن الرأة اثصرية فی المبقة العايا 
لهرت فى هذا الوضع پصورة مخالفة لمراة المربية وانضذت الجاب الذی کان السمة 
الشائعة بين نساء مسر إلى عبد قريب جد والذى IFY‏ بقية منه فى البيقات 


spheres 
الرونية وتبدو القاهرة بأحيائم! وخططبا ومعالبا كا كانت قبل التبضة الاخيرة‎ 
بالناس‎ Has GB oe وكا وضعها إدوارد لين ''” . وهى عبارة عن أسواق تتألف‎ 
على جانیم| دکا کین التجار وفوق هذه الدكا كين مساكن يستأجرها ناس لاصلة لمم‎ 
لا اادکا كبن وكانت قصبة اط فى قلمة الجبل والأسوارفى الاما كن الى شير‎ 
إلمبا اثارها والأبواب فى مواضعهاء ولا كن أن تتخذ هذه المعالم وغيرهامما ذ كرته‎ 
السيرة في هذا اء وسيلة إلى تارضيا لاما تتطور بتعاورها لست فى الواقم سوق‎ 
Ute pan أزياء خارجية ها . ويجوز قبل أن نترك هذ الجزء الذى يتحدث عن‎ 
VU أن نلاحظ خصانتین لما خط رهما فى حياة السيرة . أولاها » عصبية‎ Tale 
دون غيرم كا جاء على لان‎ ty pall shall من‎ g للمصبية القباية تتبم بسكان‎ 
یی زید ودیاب وها بصفان اهل الصمید قبول أرتحالها إلى بلاد المذرب فان هذا نیع‎ 
bun بيكة 3 أخرى . ذلك أن المتشك و أن‎ dda g Yabo Be إن وجد فى‎ 
الاقام فيضطر إلى حذفه أو تنك‎ NS ola | القول فيه وهو يقص السيرة على‎ 
saal dalb le i paa r التخئف منه . ثانیتوما ما نسحه من تفضیل‎ al 

5 ذ؟ عند مشاهدة al‏ بد و دياب لمعا القاهرة والموازنة بين التجار و Jal‏ اليلد . 
ان هذ! الاشار galt‏ عرطة بدوره إلى الط” وا لمجتمم اطاص الذى تنشد 


السيرة فيه . 


وسيرة بنى هلال و إن احةئظت بالباعث الآول على النقلة والاسحالة وهو الجدب 
أو لقحط [eal > aaa Ob e‏ بلا استثناء ندور على وتيرة واحدة اقتضئها أقارة خاصة 
إلى الحياة فآن عنصر التغير فى الموادث يأتيبا من ارجا ومن خارج الأشخاص 
الذين يشاركون فيها وممتى هذا أن الارادة البشرية فى السيرة مقيدة بارادة أقوى مثها 


Lane ۶‏ العدر المذ كور T‏ \ س ۶ وها عله 


١ A ۱ ee‏ ممم 


a pit JEN gaiil s ae EA Hlal إلى العمل ء تتخير لها توعه و الوقت‎ oss 
منذ اللحظة اللأولى . وكل شخص یا کانت‎ by ae فأمن وائعة بلا وكان ختامها‎ 
“ah قبل أن يحل به» وهو لافتطيع أن ب‎ T قدرته أو مکانته تمرف مصبره‎ 
يحال عن الأحوال » وقصاراه أن يؤخره إلى أجل مسهى . وقد اصطنءت السيرة‎ 
«el fall GN at SY هذه النظرة اعخاصة طريقة واحدخ‎ ye IAN 
sal e يقرأون الفيب فى إلرمل أوف النجوم »کا هو الان‎ Sila) ملت‎ 
JEJ والنمان احد ملواه الج وصاحب تبرص ووزراته واتباعه ورهيانه وخايفة‎ 
. درف سار و برون ما سوف يقم هم ولقومهم فى الاحلام‎ ١ والعلام وو رعق‎ 
ذلك > أحلام شیحه » اخت ال-لطان حسن بن سرحان وهی الق عرف‎ Sl. وارز‎ 
بها دبوان من أ كبر دواوين السيرة''' . ومن ثم فايست فى السبرة عقدة بالمصطلح‎ 
حوادئها وتتطور يتطورها حتى تصل إلى قايتها ثم تأخد‎ hle pss الحديث‎ 
ak od فی الافراح . لثما هناك حركة متوازنة » المد والجزر فيها متعاقبان‎ 
AGW اانهاية الممروفة » وهذ! هو عنصر التشویق الوحید . أضف إلى ذلك تسليم‎ 
Kol asta eed وا اعات ا يق بهم وعدم الثورة عليه »لا لارضی به ولكن‎ 
عض اطوادڻ‎ dt bal شىء لايد وأن تصیبه التضر وأ نکل دولة صائرة إلى‎ 
» لتتوسع فى ذلك وذّكر صراحة الزدن الذى .وف قتذرقه لا تزيد عليه ولاتتقص‎ 
کا وقم للبلالية فى أول هذه السيرةعنه مأ أصابهم القحط ببلادم السرو وعباده‎ 
cÈ فى ختامها عند ما استبد بهم دياب بن‎ A فدفعيم إلى النقلة إلى جد . وكا جرى‎ 
درجاله من زغية وريام » فد ذكرت السيرة فى مقدمة الحادثتين أن فترة كل مهما‎ 
۱ i سبع سنين . وليس شك فى أنها استعارت هذه الثقرة من القرآن الكر‎ 


۱ عرف هذا الد بو ان 2 مقامات الاک شيحة الكرى 2ه 


۱۲1 سو رھ او سب ے 


س ړا س 


کا انبا دد المدد فى الأفراد والججوع بقاعت ار نه فتذكر أن خليفة الإناتى 
قتل من lel‏ افلالیة تسعن فاوسا » و أن جيش الحلالية كأن م اربع لسعينات 
ارم وکا وارتم > Gand‏ »> كا هو معروف من الارقام المستقرة فى أخلاد 
الصر بیت متذ عهد جد قدیم . وزسم الحوادث فى السيرة على هذه الصورة ولا شدوذ 
أو انشكناء يفطم بأن العقلية المصرية غيدية لاتؤثر التمليل » تؤمن بالقدر وأستسل له 
وترجو التفير أو الاقلاب عن طريقه . 

وإذا كانت البيقة المصرية قد احتفظات ل#شخاص هذه إلسيرة ام وكنام 
و إعض ملاحيم » نپا مصر تیم . وقد عى بنا أن الاحتفاظ بأزيائهم العر بية سمة من 
ole?‏ الشعور بالذاتية المدصرية المسةمربة المنايرة لاترك ومن لف لفیم من اطسکام . 
ad cals‏ التدويع فى الأشخاص يلام الحضارة أ كثر eh Le‏ البداوة فتد ارتق 
الصر بون بشيوخ ابا إلى رؤساء الدولة وجعلوا الآمير لكا قواما على شيو 
ا ا وان قواما على شثون الدين » والغارس قائداً a‏ على 

gi. coh! she‏ المصبیة الثبلية المامة ال عصبية وطنية ila c‏ اع التب 
اتفاص إلى ما يشبه اننزاع السهاسى الداخلى فى حكومة منتظمة » رک پذا 
الصنيع » آشخاص اليرة المقومات الفردية المستةلة لکل منم » وا زادوا d‏ 
gm antl‏ ارتفموا باذج الدالة على انجتمم القبلی ای عاذج معنوية فى الجتمع 
الحضرى . ولكن المصربين وإن عاشوا فى Alsi‏ هؤلاء » إلا أنهم ل يستطيعوا 
نحليل شخصياتهم وتجسيم 'وازعهم » وإنما جنحوا إلى الوصف انذارجی » LES s‏ 
ببعض الحصال البارزة لتكون عثابة الملامات المبيزة فمؤلاء الأ بطال . و عحراه کل 
KÄ does‏ المقدور بحيث لا يخرج على تلك Sled!‏ . وعى وحدما الى تفرقه 
عن غيره » آما ما عداها فصفات مشتر که تجمل آحاد السيرة جيعاً سواسة فى 
اتصرف JAJ‏ واعل الانصراف عن التحلیل ای الوصف مرجمه أن 
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الناس يتلتون هذه السيرة عن علريق الاسماع أ كثر مما يتلقونها عن طريق 
البصر؛ ولا تسعطيم الآذن أن تتابع النزعات المتضادة أو المتضارية أو المتشابكة » 
وقصاراها أن تل بخلائق النفوس ممثلة قى الامارات الصاحية شا آو الاعال 
الصادرة عنها .كا أن المستمم فى جماعة عاجز عن التأمل وما يقتضيه من المدوء 
والانفراد . 

bag ge‏ بالحسن ین سرحان » لا لاه أعظر الاإطال فى سيرة بنى هلال 
è ۳‏ على ألسنة المنشدين والمتاقين » ولكن لآن رتبته ی امجتمع فوق اجلیع » 
وق کان الفروض آنه آمیر من الاصراء افلالية » وأن قدم على غيره » ولكن 
المصربين لم یکتفوا بهذه الامارة فی قبیلة » فأسبغوا عليه صفات الماك كا عثاوها 
فى محيطهم » فلقبوه بالساطان أو ملك المرب أو ملاك الاوك . وهو مع اعتزازه 
بمكانته فى قومه وغيرته عليها وتشيثه يها » لا يستطيع أن يبرم Vl‏ هن الامور 
المتصلة برعيته إلا إذا استشار أ كابرم الذرن يقومون منه «قام الوزراء يسدون إليه 
النصح ونون ل القت يه بد ها عة ppi kan ahaaa‏ 
ولو بطريق غير مباشر مثل Foy pall‏ الحم وما الطوت عليه نفوسهم من #نضيل 
الشورى على الك المطاق + ال wel bcd Oh dep de abl ge OR‏ 
j xi‏ أحداً من رعيته أو استبد بالأصى دونہم . وإذا كان قد اضطر إلى حبس 
دياب بن غائم » فآن ذلك لم يكن عن ا نتقام شخصى او وی » ول کان قی سبیل 
Lhal Je aildi‏ العام » لان دیاب أراد أن يسأر لنفنه بلقم كله فى توأس . 
وهكذا يتحول النضال الذى أملته المصبية القبلية التدعة بين المسئ ودياب» إلى 
نضال من نوع آخر بين ملك وقيل ثائر عليه . وکان ما ستتبع هذ؛ اللات فی نظر 
المصريين أن يكون صاحبه كرا . وقد بالفوا فى إسباغ هذه اتفصلة علیه حتی جعاوه 
Jaa » Tat ish Vy Cols Jan‏ الحتاج وغير الحتاج على السواء » إمطى والقحط 


ee 
. لعطى فى سر ف كرجه عن التعدل فى كثير من الاحيان‎ Cont GEG SG 
أما الاصملة الاساسية الثالثة » فرى الءذو عند القدرة عليه » وم تساي العدل الذى‎ 
عرف به » والرحمة التى غلبت عليه . ون ثراه فى التغريبة يفو عن أيناء الوك‎ 
الذين حار بوا الهلالية وعلمكهم فى مكان ابم و يبسط عليهم حمايته کا أن هکان ینو‎ 
. daze ل من اضطفاله وحتده » حتى أدى به ذلك إلى‎ Je دايا عن دیاب‎ 
وأبعد: المصريون 50 الجو القبلى وأحاطوه ببالة من الاجلال وأسبئوا عليه من‎ 
الوقار والاحتشام والطسن فى الطيئة والسدت مايجدر باللوك وما لا يرجه عن‎ 
اد قراطية ای خامرها عليه . ولك يكسبوه الصفة الواقمية زعوأ أنه هو الذى‎ 
إلى ذلك عرد‎ prik 1 شید نی التاعرة ااسجد العروف عسجد ااسلطان حسن . و‎ 
أن هذا‎ Cast التشابه ی ال..مية سب وما إستتبعه من لبس » وإنما دفعوم اليه‎ 
السجد من آیات المارة الدالة على السرف والبذخ . كر ن نل آن صاحبه اذى ى‎ 
~ d ab YOY ee ab! 4 حسن‎ oll په هو اللات‎ 

وأصبحث هذه الشخصية على الآيام دن المثل المعسر المشهورة يكنو ن ما کل 
فرد يحتتمم إلى السكرم المسسرف حدن السمت والهندام » و يقوثون عنه edegi Jes‏ 
والمنشدون الترئون Gy dines‏ هذه انلصلة ويبالغون فى وصفها استمطاة للستيءين 
واستدراراً لعطاهم . 

دأبو زيد هو أم بطل فى السيرة الملالية وهو الور الذى ندور عليه جميع 
الحوادث تقريبا <تى لتعرف به » وتكاد 4x25 is‏ وحده وکل" من عداه سار 
فى فاه أو منازل 4 » وهو الوحيد النى فصات اأسيرة حياته مذ واد إلى أن مات 
والقدمة الآولى فيها توطةة لاحديث عنه » واناعة الاخیرة متفرعة منه . وقد صي بنا 
أن ولادته LE‏ كانت دعرة غنابة لآمه . وأنه خرج إلى الد نيا میز الصورة بو نه 


Sree 
الأسود 6 ما جه يشر بن الاس « بالأسعر» وليس شك فى أن هذه الصدة الخاصة‎ 
عن مثل‎ Aei وجدت إقبالا من بءض المصر رين الذين إصدرون ی آصرفانهم و‎ 
ز ید له صدام‎ ai صدر حیاة‎ i laiia be Spall هذه العقدة اللوئية . واءتراف‎ 
الاشی ف ذاك اجتمع الاصرى اللاص ولكن اأصريين بصغة عامة وأن احتفظوا‎ 
حرصوا علها بمد آن یواوه مکانه‎ beet فى المناداة عايه ببذه السمة المميزة » إلا‎ 
كادد! يخولون با صورة المسن بن سرحان صاحب‎ ge المرموق وجسموا صورته‎ 
الرئاسة المعنوية على اجيم » وأدى ,بم ذلك إلى أن يجعلوه صاحب مشورة السلعلان»‎ 
والكلمة النائذة عنده ؛ لايصدر أمره ولايقوم يعمل إلا إذا أقره عليه أبو زيد.‎ 
وساعدم على ذلك أواصر التربى بين حييرما من دريد وجغر وبا هذا ااتجيم‎ 
على الملالية وإن خرجت المراسم والمكاتبان‎ Jel حدا آصیح به آبو زید هو الاک‎ 
والأواص عن الحسن ومن ديوانه . إلا أن ذلك لم عنم أيا زيد من الاسعژناس بازاء‎ 
غيره من الاصزاء والاشتراك معهم نی الدیوان و ان کان آبرزم . و ترتسکز بطولته‎ 
على دعامتين اثنتين أو لاهما الشجاعة » وھی کا فل صنة شائمة بين أبطال السيرة‎ 
ول ربتکر‎ epia An عليوم فها يحوث يدقد التناسب‎ Sy جيعاء ولكن أيا زيد‎ 
حتی آخرجوها عن المکن وفجاو زوا‎ bead lal انلصلا له » ولکنپه‎ de by pall 
بها الطاقة البشرية وكادوا يسلسكوتما هم اتلوارق ء فهو كغيره فارس يجيد الركوب‎ 
> والكر والفر والازلة واستال السلاح کالسیف والرمح» ول‌کنه کفاء جرش بأسره‎ 
إذا صرخ أرقمدت له الغرائص تسبته شهوته و تؤثر فى منازله » تجندل انضربة الواحدة‎ 
. من سیفه السدد ای لاحصی من عدوه . و مذف برخه ال مدی لابافه البهر‎ 
essa ول کانت السيرة تقوم بالمد والزّر فى الحوادث ؛ فن المنطق المسايرلما ألا‎ 
را‎ c عناصرها القصصية ون‎ ei زيد انتممارا كبا وإلا فقدت‎ gl اة‎ 
المچ‎ ale SUI حدث عند‎ Polas ale pabi إعض الأحيان ولا‎ dtp 


liki —‏ س 
الذين استطاعوا pbs Le Ab gA al igl aia lyda ale Lyla ol‏ 
الأمراء إلى لومه . تراه وقد حيل بينه وبين النصر لانه مقدر عل غیرہ کا هو الال 
فى منازلة خلينة الزناتى الذى کتب عایه أن يوت إطعئة من دياب بن غائم . وقدكان 
تمد فى الخالين على السلة الثانية التى تر كز عليها شخصيته وفى الخيلة . وا هله 
pall‏ بون ها بآن علموه مختاف العلوم والفنون والاغات . فهو يسقطيع أن يتمكر 
فى أى زى وأن يحترف أى sh doa oly typ‏ لغة . واسقطوا من حسابهم قلاف 
الصفة الاونية المميزة عن غذلة أو نسيان » ٍذ لیس من القول آن یتدکر فی زی رهبان 
اروم فى قبرص مثلاء a!‏ وعو الارن Aol oat GU‏ رین 
المرأةكا بدا بين جم الجارية عند أيواب تونس . وقد أليسه المصريون شخصيات 
الطبيب والراهب والندي والمورج والمرأة » بيد أن أم شخصيتين کان پاد هم أن 
تصوروه (صورن‌ما » ها السید تلاءستها له فى الاون والسحنة » والشاعر الجوال لاتناقها 
مم شخصية النشد نفسه . وخاط الصی‌پون فی هذه الناحية بين أَبى زيد وأم شخصية 
تم پالتدکر واحیلةی الادب الشمی وهی شخصية « جال الدين شيحة » فى سيرة 
الظاهى بيبرس''' الذى يضرب به الئل فى الالاعيب والقدرة BALI‏ عل التنكر 
واستعاروا مته الوسيلتين اللتين كان لصطنعهما وهما د« جراب اليل » الماوى ختلف 
الازياء و الاشکال والوجوه وااشمور + اللحی وااشوارپ الستعارة ؛ و « الينج » 
ای کان ,توسل به ال التخلعی من ارادة غرعه بتخديره والتساط عليه واستواق 
حوائجه وأمواله . وخاماهما على نی زيد . وأخذ المصسريون يتمثلون ببذه الشخصية 
bg Bopha oy Lars‏ د سكة أو زيدكاها مسااك » UES‏ يتوسل إلى 
غابته بالشجاعة اخارفة واطیلة البارعة معا . کا 5 عخصوا جبوده أأتىكللت بتغلب 
الحلالية على وئس وفتح القلاع الار 20 عش رتم استثثار دیاب ن غانم بالاص دونه ودون 


` (4, be } ج بال مہات‎ {Ll الفصل‎ ١ هده اسطور ۰ مرو ااتاهر عرض‎ cab: f1} 


Eis 
الاطان حسن ققالوا للأعس يبدل فى سبیله الجود ولايباغ صاحبه الغاية التى بريد‎ 
. > كأنك يا أو زد ما فزيت‎ « 

وتأنى شخصية دياب بن غالم بعد ألى زيد مباشرة » وعم هذا ظن السيرة ل وله 
من عنايئها ما أولت قريته » وأثرت المنافدة بينه وبين ألى زيد والساطان حسن 
إلى إعطائه صورة عذايرة فنا . dz p‏ علیه وقار الک ولاحسن هیبته وا نه کا 
الفارس الكيس » ومهدت din Jb Molt ough‏ ذات دلالة خاصة » وهی أن أبأه غائما 
كان رجلا مر اجا و إن ال أ بتر زمانا » ثم بنى بأم دياب وكانت اعأة دميمة شوعاء » 
ها ناب بارز قبيعم كناب الحووان ينفر منه كل من يرأه » قدظها ذلك إلى التحجب 
lee EV sey le Sale coly My‏ دون زوجاته الجيلات العقمات ونحقق 
أمله وولدت له دیبا فصبر عل عشرنها Lae Cat gl‏ سويا أعنْرارًا بابنه الذى يحفظ له 
امه ومكائته . 

ومن اير أن لذ ك هنا أن الابن وأباه كثيرا ما کانا مختلفان فيعمد الأب إلى 
أم دياب ويرفم عن وجهها الثقاب وهو يردد أنه صير على هذه الدمامة أريمين حولا 
من أجله فلایری دیاب مناصاً من الاذعان وترجم آهمیته فی السيرة إلى أنه الرجل 
الذى قدرله دون سواه أن يصرع خليفة الزناتى صاحب "واس أ كبر خصوم 
الملالية على الاطلاق . واءل هذه الشخصية مم مالها من الأثر eel‏ فى che‏ 
الموادث ١‏ أقرب الشخصيات إلى الواقم » وأ کثرها احتفاظاً بطابع الفروسية » 
فتد رمم مقداما صبورا على المرب والأزال » مابتاً جلداً بارط فى المبارزة » منتصراً 
فىكل حومة ينزل إليها . ولكنه لم UIT YS‏ زيد صاحب كيد وحيلة » إلى 
ما اتصف يه من الآنانية وحب الاستئثار Rly all‏ وع إلى التساط ما دفع 
بالهلالية إلى أن يؤخروا مكانته » وأن بكاوا إليه حاية البوش ورعاية الأنعام » 
ots cis‏ و جنوه سبع نین له آراد pall Gt ol‏ له ان يتسامان 


Saige: 
کارت ال لخدن أو بأبى زيد ای اه ن الما . وهو الذى‎ Ol Os Gy فل‎ 
Je dga oly ley se أراد قبل ذلك أن بجاس على عرش مصر وأن يصبح‎ 
» نز ها ولولا ما ظور له من حرانة < الاقطاپ » ها وعدم احترام أعلما له‎ 
لثم له ذلك . وادت النافسة بينه وين الحسن بن سرحان الی لون من الواز له‎ 
جمایما بثنافضان » فذا کان اطسن کرعا سطاها » فلا بد وآأن یکون دیاب‎ 
شحيحاً منتصبا » وإذا كان المسن سمح النفس يعنو عند المقدرة ويطاق سراح‎ 
صاحب غدر فقد اغتال اخسن‎ ase أب زيد » فان دياياً موب آن‎ 4 ce LS دياب‎ 
» وهو يامب هعه . وصوره الصی بون تیاه بنعسه‎ oe على فراشه وومب‎ 
etl فى إقداءه » ضيق المطن عصی الراج » اج » والراچم‎ ingens diola t) Jy 
استماروا هذه الصو رة من احیط الفربی > والغذو ها مثلا على هذه اتللال . فرم‎ 
زغبة قبيلة دياب . وعو‎ 3} dew) € ۲ هي أت زغی‎ > pall Hb يتولون لكل‎ 
ET ار مه‎ te کان‎ > ce دون الناءى‎ abl عل شموسه وخیانته لاقرانه واستتناره‎ 
لفرسه . وم يرض الممريون أن ينفرد بالانتصار حلى خاينة از نا ى کا قد رل فأقحدوا‎ 
دبا وهو عرب‎ sl حى‎ e alat dia W) Airy ‘ معه الرجل الذى أحبوا‎ 
. منازله المنید الضر بة القاضية کان آبوز زید يسم جراحه لیجرز علیه‎ 

وان هد في الممسكر الحلالى من الرجال من يغارع هؤلاء SEA‏ التخصص 
والبروزء على الرغ, من الاعماد علي الملاحظة نار جية فى رسم مور . وهذا بدیر 
این فا بد » وهو ab‏ الار امه » ليست له علامه عبزد عن غيره سوی وظید: التضاء 
اتی لم يبلغما الوق ف ال ونا قات ت إليه انتقال الارث ۶ ولک ن هذا ل يكنم 
Sl ys Oe pal‏ يبملوا هذا القائى الآمين على إقامة ااشرائّم والشعائر يبدو فى معة 
الملساء وکر اسهم روتارم واحتشاميم وتزاهنهم eii PAN‏ والفرسان الملالية 
فأخوة أو أ بناء cual CH‏ » لٍست طم خصالص عتازون بها » و إا م E‏ 


ا 
مصذر باهت اللون A ASST‏ . مال ذلك » بريقع ورزق وأصمر وزيد وزيدان 
وعدوعل . کا أن الرجال الذين انضموا إلى الحاف الهلالى العام » ثل عاص 
اعلذاجى » لا ٍمرفون بل معينة . وهم ون کافت اطوادث ۸ جعایم هلالية Lb‏ 
ودما ء إلا أن أوصافهم املة لا تختلف نی شیء عن أوصاف غيرم . 

و إِذا انتقلنا إلى معسكر خصوم ag o Wb s AJAI‏ فيهم شخصية بأرزة أستحق 
لوقوف عندهاإلا خلينة الزناتى الذى احتنات به السيرة أعا احتفال » لتجعله كناء 
الملالية فى القدرة والجاعة . ول يقنع المصريون بأن روا دكا يولد غيره من الأابطال » 
ونحن نذكر أن الاحداث التى أحاطت مواد الحسن أو ألى زيد أو دياب لم نكن 
ae‏ او خرافية وا کانت الابانة عن مکان هولاء من ام opal Sle‏ وعما تذبئه 
dial‏ 2 ولادة خلينة SUI‏ تقر بعجرد المبالفة والهويل » وإنما تامت 
عجاوزه ae‏ الشومية » حت لتسلك المولود مع الشخصيات الاسطور بة فد انفرد 
بأنه من أب أنسى وأم جنیه » وللمصريين فى التزاوج بين الاس وان عقاقد 
لازال موجودة إلى الان . واستتبع ذلاك ne‏ یا لل aye opel‏ حیث التعرض 
الت وما عا اقا ن إلاأن رتك عل جره قرات Bret bs‏ 
Le‏ لتوه . dite Gb oly‏ إلا إذا حان ae‏ المقدور . ومن ثم فهو شجاع لايباب 
fai‏ من الفرسان کانا من يكون إلا دياب بن ele‏ 6 وهو allel Sha}‏ الأرب 
عتيد فى النزال صبورعلى السكر والفر » له حربة تقد النارس والفرس » وتفاق الصخر 
Lys‏ و نتج عن هذا أن eel‏ السيد المملاع فى قومه لا یعصی له p‏ ولاترد عليه 
is‏ فا اققحم الملالية بلاده نقر إليهم ى جنده وأحلافه واشتدت وطأته علييم 
ونازل 3 wr le‏ صبورا عنیدا » وکان يقهرمم واحداً aa‏ وأحد . 4 قف ukl‏ 
الحسن أو أبو زيد . وصرع فسعين من شجمائبم » ول يقنع بهذا بل كان یز رهم 
عن أبدامهم ويعلتها على أسوار تونس » إرهابا للمباجمين وفتا فى عضدم . وكاد اليأس 


سب ۱4۲ سس 


إستولى على افلالية و پميدم آدراجیم لولا آن استه‌طنوا دیا وکانوایمرفون کا بمرف 
خابنة الزنائی » أنه وحده الذی بصرعه ‏ فلما راه عرفه اساعته » ولکنه ل بتززل 
وظل الده ويداوره الأيام الطوال . وتصل السيرة فى هذه الممركة إلى غايتها القصوى 
és des‏ من وضوم النتيجة فان التوازن بين الرجاين يبعدها عن CAA‏ 
وهنا تتداخل المكيدة فى شخص مسعدى ابنة الزنانى فترجح كفة دياب عليه . 
وایست غلايفة الزنانی فی السيرة خصلة غير الشجاعة والحزم . واولا ما كانت تدبره 
ابنته بليل ما أفات الجواسيس فى ريادئهم » ولا وقفت جحافل اطلالية فى تغريبتهم . 
وليس ف المعسكر oyu Jel ge sh jl‏ هذا البطل . ول “ورد السيرة غيره إلا العلام 
وذره ۾ وقد کان کا Jos‏ على ذلك اهمه » ذا درا ية بالملوم pel kl‏ والتنجم . 
ول تکن ‏ ارادة تقف إلى جانب مولاه آو ابنته ولاشذوذ فى ذلك على منطق 
ay cipal‏ ومو العام بالمصيرء عليه إذا تجز عن أصرة قومه أن يف من الحوادث 
ا | 

وصنیم المعر يبن مع شخصيات النساء كصنيعهم مم شخصيات الرجال » نظروا 
(لببا من خارجپا وا کتموا باأوصف دون التحليل : واختاروا من اتلصال أبرزها 
ليكون العلامة المميزة على صاحيتها كانت مومهم فى ذلك أيسر من مهم فى وصف 
الرجال ؛ ذلك لاان مکان المرأة هن السيرة ثان إذا قيس يمكان الرجل . ولكهم 
انتخبوا شخصیتین اسائینین اثنتين » وأولاها عناية SRY Wb‏ عن عنام 
بالأبطال البارزن » وهما اعازية وسدی . ولاینوتدا قبل أن ورد صورتيهما » 
أن نسجل أن المحت.م المصرى لون هاتين الشخصيتين بالاون الذى يريد » وهو المشتق 
من حراته وهار يبه » ويجب أن نلاحظ أن المنشد كلهم رجال » وأن جاهير المستممين 
لم «باشر 2 م أ إضاً رجال » و إذا اتتذق وأنصت إلمها أساء Eb e‏ يكرن ذلك من وراء 
الحجب والنوافد . وإذن فالتصوير يعقمد على تمثل الرجل لدرأة ولايقوم MEE de‏ 


مت ٩۳‏ مت 


. من نلحية وبإمارتها بعض صفانه من ناحية أخرى‎ Yd al, she yoy ad 

ولسةا ندرى أ كانت « الجازية »> اسیرا » ام کان a‏ عليبا لآن السيرة بذ كر 
ق حوادثها الأولى اسماً آخر لما وهو < توریارق» » وغير ممقول أن تكون الجازية 
لفة فى الفازية » لاما عرفت بهذا الاسم قبل أن تتزوج وبالتالى قبل ,أن يقوم 
الملالية بنزويهم الكبرى وعى تعرف فى جيم الأحداث يمد أن تركت زوجما الأول 
پکنینها « أم جد » وهذه الكنية نزحم اسعها وتكاد تغلب عليه مما يدل على أن 
المتمع المصرىكالختمم الءربى يئر أم البنين على سواها » و يؤثر هذه الصنة على غيرها 
من الصفات + ومن الطبيعى أن کون صورة اطازمة اعمائية مثالية كصور النساء 
في القصص الثعبى كله » وهی توصف ghar > Vb‏ النظر لطيقة احضر ؛ ید زمة 
SUH‏ 6 عدعة الال فى اطسن والکال والقد والاعتدال و فصاحة القال » لا بو جد 
tye‏ بين اعفاق لا فى الغرب ولا فى الشرق . . . » وه و كلام عام ينطوق عل (قللات 
التصص الشعى كارن » ولدست فيه خصوصية تتميز بها الجازية . وتاتقى |ازوجية 
والامومة فی شخهمبا » فقدكانت ب زوجوا د شكر » صاحب مكة » ولا تمدل به 
رجلا آخر ولو کان من قومپا ؛ وکانت تیک فراقه وفراق ولدها منه نی آن واحد » 
و ینلیبا عل هته الماطفة ای مجذیبا الی أسرتها امخاصة إلا العاطفة القومية العامة ؛ 
من أجلما عجرت زوجبها الذى تؤثرء وولدها الذى تب » وفارقت خفض العيش ممه 
إلى جفوة الخياة الناسية gl‏ تقوم على النقلة والحرب . و تبدو هذه الماطفة القومية 
التى oI‏ تنسيها ذاءها عند ما عرضت نفا » واملالية ف مصر » على إلى زيد 
ليدنى بها بدلا من زوجته د عالية »> الق عادت عخضبة إلى جزيرة العرب » وذتك 
ترضیة له وتشبثاً به حتى لا يفارق قومه وهم أحوج ما يكوذون إليه كا يبدو النضال 
بين العاطةتين المتنازعتين » وهو CWE Vile gar ga Spall Alay gl call‏ عند ما لرل 
الملائية بإبن عمهم الماضى بن مقرب » فتد أراد أن يصهر إلبهم فى الجازية ووافق 


GY 


حت 41 = 


آ‌لوها علی دك » ولکنبا رفضت وفء لزوجها حتی |ذا جانها موافقته -- وهو أض 
شاذ ومصطنم -- رضخت مکرهة وتشیئت بقومها كا تشبثوا بها فراففتهم ال غایتهم 
فى تونس . وكا كان الآصراء عم الصور الدالة على أقوامهم » فكذلك كانت الجازية 
عى الصورة الدالة على نساء الملالية جميماً » تنزعهم فی الاستنفار إلى الفعال و التشجيع 
فل واک ارو tle, gS ye DW‏ ق مواقت ایا نة ما ارت 
قوءيا على زدجها وأرادت أن تتحايل عليه . وثاننهما عند ما أخذت فتيات التبيلة 
Jiad 25 a cand‏ على wiy‏ تولس > ga‏ طن بالدخول لیستطام رو دید 
ما ربد من thes oe‏ من قوق شخصینها آن کانت تشارلك فى ند بير الأمور واقرار 
الحطط حتى قيل أن ها « ريع المثورة » فى الديوان . هذا إلى شجاعة نادرة وتكاد 
JË‏ ۳ هن الرجال à‏ 

وتنحصى قيمة النساء الملاليات الآخريات E oe d‏ أو بمولين . 
ون بنظمن أد يتضاءان عتدار هذه العلاقة . وإذا كان لبعضبن أثر ما فىالحوادث» 
انها يكون ذلك بطريق غير مباشر . فالسهدة خضرة الشريفة أم ألى زيد » والعالية 
أو الناعسة زوجتاه » ورية أبنته تعود أهميئهن إليه وحده . وشيحه وعمره وسروه 
أخوات السلطان حسن 4 ا ابئتهع ونافلة zi‏ دياب . ووطةا ابنته والمارية 
ابنة الناضى بدير .كل هؤلاء مهرد أسماء ليست طن صفات معينة بارزة أو غير بارزة 
وقد ي ذكرن فی معرض الوادث ویژزن فیبا» وقد یترهن الاباه والازواج » 
ولكن من اليسير أن يخلط يينبن لمدم النوارق » كا هو ملاحظ بين نسخ السيرة 
عند ما تتعرض لأسمائهن وغلاتاتين . وهن بدرن فى الا العام ويتبمن أميرتين 
الجازية فيا تأخف نفسها به . وفيهن جميماً عفة اشتهر يها العرب » وأحب الصریون 
أن تسكن فى نسائهم وقتهاتهم . 0 


وف المعسكر الآخرء سددى وحيدة خليفة الزناتى فى وواية أخرى » وابقعه الأاقيرة 


— Vo a 


عنده فى رواية أخرى . وصذيم اأصريين القصاص فى هذه الشخصية أ كير 
من صنیمهم فى أي شخصية آخری» وتسکاد کون من eet‏ » وهی بارعة اسمال > 
ولعاما تفوق الازية فه » لأن fell ww ble‏ المؤثر فى أعظم = السيرة 
eae ahs‏ مكوطة أوتفيفضة إل النؤوس الآنياً 2505 6 وقد من ينا | نمم ل يزروا 
hal zna‏ » ولكتهم جعاوها مباينة من بعض الوجوه العامة للجازية ‏ فسمدی 
على loisii‏ آملیم عاطفنما اتخاصة وتعصى ail abe‏ . وندور حياتها كلها 
على خصلتین متداخلتين »هما الب واطیلة القی تباغ درجة الکید » ذا آن * 
عرعی حتی دفعبا ذاك إلى الثيام بکل عمل » a My‏ عرفف . فاستغلت 
مكانها عن أبيها حتى دفعته إلى آديل حكه بالاعدام على ألى زيد ورفقانه اثلامة 
alate‏ جواسيس ؛ إلى السجن المؤيد . ثم استغلته ثانية حتى ly sgil‏ زيد » 
وی ل بقامه‌وان ادعت أله عيد . واتصلت بأعداء قومها الملالية ونفضت إليهم 
COS dl ge ode‏ من أن مصرع أبيها لن يكون إلا على بد دياب ين غم 
biz wt ra 5‏ الضءف فيه عكا كانت عت آیاها على منازلة دياب 6 وهو ل بها أن 
ode fe ds pos‏ .ولا laali Le oee LA‏ علیه » ظات وفية له على الرغم 

فى أن Lth kbo‏ لنفسه ء وهو الطاغية العزيد daly cali‏ إعديها ويفان فى إذلالها 
لک تازل عن إا تپا ë‏ يفاح » وشكته إلى اسن بن سر عان وتذهب رواية إلى أله 
Yel‏ على Grit‏ أملبا ف الزواج من صيعى وذهب رواية أخرى إلى أن دی لما 
sini USG ah‏ العزة بالاثم وقتللها . 

l gal‏ ازا AE Ges dd LM ye‏ جار ما ن وى نة 

فى هذا المعسكر اقداما » نان السيرة تروى أنها عربية هلالية وأنها انتزءعت خفية 
عن أهلها وبيعث فى توفس » قكانت من نصيب خليئة الإثأتى لامها على ايقته 
Fe)‏ ن الوصيفة الملازءة لها ووظيفتها في الحوادث كوظينة التوام فى القضص التمثيلى 


— sar — 

eidon‏ المراطف الذاتية لتسكون أ كثر وضوحاً من قعمرها على المناجاة 

الفردية »كا انا 2 Mya!‏ املالی کانت تلح على مولانبا بأخبار قومها حتی آَرت 
فها Le‏ رب من الاستهواء » وأنّ كانتا طالمتين كهيرهما بالمصير . 


دعن المجيب أن فن التشخيص فى سيرة بى هلال وإن تام على الاوصاف 
الخارجية البارزة إلا أنه أدق وأدنى إلى الحياة منه فی رسوم خیال الظل » فان الثل 
الذى أطامنا عليه مها ۲۳ شيد بأن الأشخاصن كأنوا متعاقبون فى الغلموو «تحدث 
کل منم هعرف بنفسه » مبيتاً أوصافه واتهاهاته فى الحياة إصفته عامة . ولم يكن يدور 
لم حواربالمنى الصحيح . ومن ثم لم تسكن هداك حوادث aiid‏ عقدة أو حبكة 
أما أشخاص السيرة فعلى الرغم من صورم العامة » أحياء يتحركون ويتحاورون 
ویتداخل بسضمهم فی بمض a prin delas‏ عض و إسابرون الحوادث التى كتبت 
م وبلتون الصیر اننی قدر علییم . وهذا هو ای بدعونا ی القول aly Gh‏ 
الدرامة هى هذه السيرة وأمثالها ولیست رسوم خیال القال . ولل « صندوق 
ادنيا > فى e Uey Da‏ وإ ن كانت صلته بسيرة بنى هلال أوثق هنبا بأى ثىء 
آخر» فهو إعتمد على الرسوم المامائبة 6ك هو الشأن مع خیال الظل» ولکنا رسوم 
واضحة القسمات لا أشباح مجسمات » ثم أن هذه الرسوم معظمها خاص بافلالية 
وإذا كان خيال الظل يتفوق فى ثىء فهو اقتطاعة تماذجه البشرية من اهياة الواقعية 
واعيادة کالنشد عل التلوين الصو واستنلاله الموسيق . وقد باخ من تفاعل سيرة 
بنى هلال مع المياة المصرية أن أهل pas‏ كلذوا بأ بطالما وخلصوا أسماءه على أ بنائهم . 
وقبهم من لى يده أو صدره پاوسم الشتق من صورمكا 0 


وئمة صورئزين جدران البيوت والدكا كين والندوات تمثل أهراء اللالية وأميراتما. 


(۱) مد ین دائال , طیف الیال » اشرة حا کوب » 


— ۱٩۷ بت‎ 


وقد صي بنا أن سيرة بنی هلال وأضرابها من الانواع الادپي اشعبية آروس 
ى الر یف ملنها فى القاهرة وهذا من حیث مقدار الژداج لا من حیث نوعه واتصاله 
بن السيرة نفسه ذلك لآن الجتمءات الريفية التى تنشر فيهاموقوتة لا يمكن أن تستغرق 
السيرة بأ كاها مهما طالت . قلموالد الخاصة بالأولياء فى القوى لا تر إلا بعض 
شمر » والاعياد لا تتجاوز اليوم أو اليومين إلا قليلاء والافراح phi‏ معدودات 
Tf‏ کان اعصابهاخنی و بسطة ور زق.. أما ف القاهرة فان هذه المواسم والحثول 
tas |‏ وا افو ei‏ 58 رم آن فپا هذه الندوات الايلية الستمرة 
المعروفة بالفواوى التى استازمها التجمم واقتضاها جوها الخار وجنوم التاهریین 
إلى السهر واحتياس بيهم عن المواء وینشاها ااتجار وأصحاب ارف من 
الطبةتين الوسطی والدنیا » وهى متفشية فى أعاء القاهرة منذ أمد بعيد لا يكاد 
يخاو هما مكان ''' . وكان المنشدون إلى عبد قريب يتنقاون بين هذه SAA‏ 
فی le‏ الا حیاء فيستطيم الوأ حد مهم ُن لسرد صيرة بى Soe‏ كلبا وه نستغرق 
| کار من سعة آشبر . بل زنه |ذا استمید كررها آو کر بدض حوادبا . وهذا هو 
الذى مكن لها فى تفوس القاهريين . وكا أنها تأثرت بالجتمم المصرى العام e‏ فان هذا 
اجتمم الخاص قد طبعها بطابعه . 

وختلف هذه النباوى ( تتصد الوطنية مها ) من الناحية النفسية عن الأاندية 
النظامية اثتى تقيدها أواتم وتم ليد والقى تنتشب أعضاءها على أسس اجماعية أوثقافية 
ا LS‏ نل أن كثيراً من هذه القهاو ىكانت لازال ها صفانبا انقابهة 


42 تباغ 1¥ \ 543 2 »و ز‎ Wi وو جاه‎ zelil التبارى ف‎ ake Sls 5 ae gil Vs 
: مختلف الاحیام كالانى‎ be 

الا يکية ۲۵۸۲ ۰ بولاق ۱3۰ 6 طیدن ۱۰۳ ٠»‏ السيدة زينب ولا » الماينة مب#أء 
ret‏ لةه €@ 6 ياب الشمر ه ۷ : تو صو ل Ao‏ ء ety atl‏ الدرب Me Y‏ 


ج اص موط برلان 5.م! 


— VA — 


أو الحلية ء يث u‏ جما (len‏ من الناس يؤاب بيهم الجوار Bld‏ 
انی زونه أوالاقلم الذی تزحوا عنه call ai bh gl‏ شدهاون با . ولكن خضوعبا 
إلعرف شير المنظور وتحررها من lls pls’‏ 2 والسماح اکل من ربد أن إفشاها » 
جعليا ky Sui‏ فراغ سب وحعل روادها تصدرون فی Alil, erial‏ 
عن عقلية ۳ ر . J3 Hal‏ أن أفلههم لا ينشاها إلا بمد أن يفرغ هن عله 
فهو شحتاج إلى الراجة الذهدية والاسترخاء الهالى . وإذا انه‌برف للی ثی» فلی حدیث 
بطالة » أو إلى (ءب يغير نوع الجود الذى بذِله طول يومه ويثير KU gag ad‏ 
فى أطوائّه من الذرائز والرغيات . ولا تزال الصورة الى سجلها ادوارد a‏ لقاو 
القاهرة موجودة فى الأحياء الوطدية الآصيلة التى لم تتنير إلا قليلا. ومن الطبيجى 
أن بكرن مئل Le bl Ma‏ للذرار بنفسه من امبياة الواقمية و اطلاق المنان لاخیلته 
او آوهامه إذا شرت , وحسبه أن قمع م إل سيرة بنى هلال teal > gia l‏ 
بوأشخاهها فى مخعاف البلدان والبیثات وهو قابع فی مکافه محیط به رسومیا Ge‏ ین 
دمن تعال ومن سکم الأثور عند الممتيين بالنفس ال جاعية أن عتلية الور أضعف 
من عقلية کل فرد فيه . وإذا ركز انتباه رواد القروة إلى ثى: موحد » ظن هذا 
الانقياه الجاعى قليل الحظ من الدأمل وااراجهة . وهذا هو السیپ ف آن النشدین 
ایسوا نی حاجة ای تبریر انلوارق آو التداقضات وما من ریب فی أن العقائب القدعة 
لا تزال راسية فی نفسية ابانشدین وجهورم علی السواء » قأدي ذلك إلى إعث التقاليد 
القصصية القدعة الخاصة بالسحر والرصد والتنجم والمزاوجة بونها وبين doly‏ 
اليرة في اسراف شتضيه غياب العقل المتأه مل هم الاعماد على الاسماع القاصر 
عن النحص والاسترجاع . وقد كثر هذا المنصر فى السيرة افلالية فی دیوان 
مصر بخاصة . 


۹9 ادو ار د این ۳ الأصدر للذ کود ج T‏ ۳۲ وها Ui has‏ ۰ 
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من ذلك حكاية الفزالة الممحورة ألتى استدرجت ديا حى sanl‏ عن قرمه , 
ال احادیث bey ME Ley ol ah‏ كان بدهم وبين الملالية من وتائم وحروب 
تشبه الی حد کبیر ما وجدناه فی الأجزاء الاخيرة من سيرة الظاهر برس وکاب 
ألن ليلة وليلة » مما دل على آن المتلية الی تبتذی بپذا القصص الشمی واحدة . 
على أن لسيرة بى هلال شأناً آخر فبى تشير فى هذا الجبور غريزة المقائلة الكاءنة 
فيه التى لا تحركها المواة المضيرية الوادءة » وهى فى ذلك تقوم بالوظيفة نفسها التى 
تقوم بها تلن المباريات من ألعاب داخلية وخارجية فيندفمكل إلى التعصب انريق 
على فریق » ونضم إعض الجهور إلى ألى زيد ‏ و يمضه الآخر إلى دياب ويباغ من 
قوة هذه الإستنارة أن eat‏ الفريقان و يأخذ المشد فى تغذيةهذه اللصومة وأن تأر 
فى بسط الحوادث أو طبها عقدار ما يبذ لكل منهما . وكثيراً ما تتدول هذه الخصومة 
الاستهوائية إلى خصومة حقيقية تذنبى دراك دموى وكل الم ورهلالية يمعنى Tas of‏ 
لامكن أن ea‏ إلى خليئة الإناتى . وتتأئر هذه العصبية فى بعض الأحيان Le‏ 
ستتر نی |ٍخلاد ام من الاف‌کار النابتة التعافة پآنسامم » کا تتأثر مخلالقهم » 
فالمنيد الصلب زغبی هواه مع دیاب . وصاحب الیل هواه مع ألى زيد والكري الاتيق 
بشفل با لسن . ویعیل اپ افوجوه السمراء ی آنی زید . ومن الملاحظ التى تستحق 
التسجيل أن أغلب جمهور الفروة من الكبول أو إذا شئت الدقة» أنبم كانوا كذنك 
إى عبد قريب » قر وکن ييح فى تلاك ال وساط لاصبیان آو Guild‏ بنشیان آمثال 
هذه الندرات » وإذا تجرأ أحدم على ذلك قعرض لاسخط الاجتاعى العام . وهذه 
الكهولة هى السمة البارزة فى السيرة الحلالية كلبا » قد احتنات بأ sia G es Lel‏ 
السن الناضجة » ا أن أعال هؤلاء الآ بطال تملا المثل انماقية والاجباعية انؤاصة 
بالکپول » کالاحتفال بالزواج AAN‏ والعفة a‏ السکبار الصفار على السواء . 


إذا كانت سيرة پنی هلال قد قامت قی #تمعها العربى الاول بوظيفة حيو يه 


—— Fee wre 


خطيرة » عبى ترسيب التراث القبلى العام وادخار التجاريب والاحتفاظ بالقومات 
الجاعية » فتد قامت فى البيئة المصربة بوظيفة لا تقل ءا خطراً » وهبی اذ کاه 
الشعوربالذاتية الوطنية : و بيان استتلاها ke daas‏ لنيرها والاءتزاز بها والدطع 
عنهاء ثم العمل على Ai‏ بها إلى الكال امک کا یتصوره Leb paid) Sy pall‏ 
نحسو نه من الفارق بين المثال والوافع هن ناحية » وعسا ينقدون به ذوامهم و كتمعهم 
من giit‏ إلى ما تقوم به من utes bi Aó g “A all Sod‏ والق 
لا ستطاع الدفاع عن الذاتية الخاصة آو المامة ولا بها . ويظن البعض أن سيرة 
نی هلال وأمثالها سارة الی زوال . ولکن الوعی القوعی قد نسبه إليها وأطد لما 
caw‏ اعتبارها » کا آن وساثط الاتصال aihh‏ کارادیو او السییا تضاعف 
من قیمنها » بل ان | نصار الادب الرععی لا مجدون خضاضة ی اباب موضوطاتبا > 
وحن على شين من i‏ ستعیش ما عاشت الذاتية آله‌ریه » ولن تقف عن 
التطور بتطورها . 


— Ysi — 


مصادر البحث 





eo all oka 


| س الدكتور ابراهم رزقائه ابلغرافيا التاريخية لششرق الدلنا » رسالة دکتوراه 
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نفو اأسيرة ٠‏ تقسيمها ٠‏ رفض التقسم الکانی SEAL LY‏ 
للتقسيم ٠‏ ابكيل الأول . الأنساب . التفرع ٠‏ التداخل . الخيل الثانى ٠‏ 
حلقة اتصال . الباعث المنائى . الريادة ٠‏ الطريق ٠‏ الغاية ٠‏ الاترير. 
التغريية ٠‏ التعبقة ونظامها ٠‏ الأحلاف والخصوم ف الطريق ٠‏ ف :واس ٠‏ 
٠ El pal‏ متابعة الغزو ٠‏ العصبية تظهر من جديد ٠‏ الحروب الداخلية ٠‏ 
الحيل الثالث . الأيتام . الثار . التأهب . حصار تونس . مل أبو الهيجات 
وشماره الاص + خا ۸ السبر ة : 
لباب الثاني - عاولات قی تاریخ السرة 
A guo,‏ تأر الأدب الشمی ۰ احتفال الغر پین بالسيرة افلالية . 
رینییه پاسیه + آهلوارد وفهرسه ۰ مارن هاری‌ان . الفرد پل و بحته عن 
الخازءة . السرة الملالية كائن لا بزال ينبض بالخياة . الاستء‌انه بالنشدن ۰ 
الاتصال بن الآداب الشعبية فى البيئات الختافة ٠‏ أغندة وولاند . اختلاط 
اللهجات المر بية والأوربية . أثر السيرة الملالية فى الأدب الأورنى ٠‏ 
oO,‏ أوربية افقرات من السرة املالية . این خلدون . اهیامه بسک 
الشريف والحازبة ٠‏ ذكره أعلام الغزوة اخغلالية ٠‏ رأه فى أشعار الملالية 
الطور الغناتى للسيرة . الطور القصعى . 
٠‏ اباب الثالث ‏ مكان السيرة من الأنواع الأدية ‏ ه ‏ .6.0 . 
امسر والثر وتحد دممطاحیما . ازدواجهما ق #قصص المرى : 
panil‏ فى الأحكام Oh po ٠‏ من ااسبر الشمبية ٠‏ شعراء وحدئون ۰ السرة 
الحلالية aiya aab opä‏ الثثر فى السيرة الملالية ٠‏ الشمر العرى 
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التحول من الغنائية الذاتية إلى القصص الموضوعى ٠‏ موازنة بن السيرة 
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ا ملالة والسيرة الظاهرية ٠‏ ظهور المنشد الترف ۰ مظاهر درامية . ab Jl‏ 
وأقسامها وطريقة استماله) . حكنا على السيرة الحلالية . 
الباب الرابع ‏ السيرة بن الواقع والخيال ‏ . 3 i‏ 
السرة اهلالية لبست آسطورة ۰ موازنة با و بن آیام العرب ۰ 
السبرة الملالية والتاريح ٠‏ تصو برها للعام الاسلای . الدود ۰ امهود . 
اغفاشا النصاری . لا وجود te NL‏ که ۰ أخبار مذ كورة ٠‏ روح 
المع الملالى . مكان المرأة ٠‏ المجرة الماعية . القتال ۰ الالساپ . 
اربر والمرب اللالية . الملالى وفرسه ۰ تعديل الإسلام لمع الملالى . 
اترات الملالى . الوظيفة اليو بة للسرة فى البيئة العربية . 
الباب القامس س ف الجتمع المصرى . مه ٠.0‏ . . : 
لطایع الصری ۰ تقالید فصصية مصرية ۰ السيرة املالية فی أأبئة 
المعمرية . الشعور بالذاتية المصرية ٠.‏ ظهور النشدن ودلالته عل الوعی 
القوتى ٠‏ السيرة الملالية هى الغذاء النفمى للجتمع الصری باممره ۰ دیوان 
مصر . الحوادث وفاسفة الحياة ۰ تمصي الأشخاص . الحسن ن ممرحان . 
آبو زد ۰ دياب ن مالم . إشخاص ثانوية فى المعسكر الحلالى ٠‏ غليفة 
الزناتى . تشخيص الاساء . الحازية . معدى . التشخيص ف السيرة 
وفى خيال الظل . فى الريف والحواضر. مجتمع القهوة من الناحية النفسية . 
تاره فى السرة ٠‏ الوظيفة الفنية للسيرة فى البيثة المصرية . 


مصادر البحث 8 
الصادر العربية ۲۱۳ -- ۳۱۹ 
اذمبادر الافرجية ۲۱۷ -- ۲۱۸ 


فهر س الأعلام والمصطلحدات 





۱۹٩ ۶ ۱۹۵ ۶‏ 
آبو طاهر ابلنایی : ٩‏ 
أبو عییده : ۲۳ 
أبنو مومى الأشعرى : بام 
أبو الميجات : ۱۱۵ 
آنیمه : ۱۰۵ 
rave yy: eel‏ 
الأحزم : ۸٩‏ 
oy : oy‏ 
إدريس : ١١‏ 
آرسطو : ۸۰ 
الأزبكية : yay‏ هامش 
الأزد : + 
الأزهر : ١‏ 
الأزور : هم 
أسوان : .+ 
Woody: 2]‏ 
TE ey‏ 
الأصفر : ۷ * 
الأصى Ye‏ 
أعصر : ١6‏ 
الأعوج الأصغر : 4م 
۸٩ : Vig el‏ 
oy: ok |‏ 
ألحف : ١4‏ 
لس : ۱۸ 
ألف لیله وله : ۱۹۹ 


8 
آدم : ۱۱ 


آل چعفر : ۱۱۰ 

الأباتز : ۱۷ 

ey : الأشثر‎ aly! 

ان etall sio gal al‏ : غم 

۱ ۳۲۲۰۱۶ ۰۱۳۳۵ ۵۷۰ ۹ : الا ژر‎ gy 


ن <لدون : "م ؛ مه ؛ ۵٩‏ 6 1۰ 
‘A AY S a T ۲‏ 
۷۰ 4 ۱۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۰۱۷۶ ۷۹ » 
۳ ؛ ۱۲,۸ 4 ۱۲۹ 4 ۱۳۰ 4 
۱۳۱ 

۶۲ : rhe 

ما لمت ay:‏ 

ان عذاری wW:‏ 

ابتة dae‏ ن رف الکليية : 4۱ 

p: AL e أبو براء بن‎ 

٩۳ : ة الدیتوری‎ dite | 

أو رتوه : ٩۳‏ ۰ ره 

۱۱۰ ۰۱۰۹6۱۰۸ 6 ۱۰۷ : آبو زد‎ 
٩ ۱۳۱ ۶۱۱۲ » ۱۱۳ ۳ 
» ۱۷۰ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۱۵ ۸ ۷۲ 
6 ۱۸۸ 6 ۱۸۷ 6 ۱۸۷ ۶ ۳ 
۰۱1۹۳ » ۱٩۱ ۰ ۱۹۰ : ۹ 


— ir سس‎ 


yey: DUA | 


ال 

ابردويل : ۱۱۱ 

CMA CAV CW Coo: Ay‏ ع6 
۹ ۱۱۵ 

هیر : ۱۰۸ 4 ۱۱۰ ) ۱۹ 

شير بن فاید : ۱۸۸ 

ردیس : ۱۰۱۲ 

رکات : ۱۰۵ ۱۳۱۰۱۰۷۱۰۹ 

{ts : وأين‎ 

البرنس : ١١6‏ ؛ إلإز 

ابر جه : ۱44 ۱۷۳ 

CVT SVE ۰ ۹ 6 : (رر‎ 
۱۷۳۰ ۷۰ 

بیع : ۱۱۵ ؛ ۱۱۹ ۰۱۷۱ ۱٩۹۱‏ 

البعمرة : وم » وع ء اه 

بعل : ۸۲ 

11١ : بعليك‎ 

lis‏ الترى : و4 

"é c ooto : بغداد‎ 

بجر : ۱۵ 

Ys 6 Sal 


پل ( الفر د ) : ۱۲۱ ۱۳۱ 


بلاد المغرب : ۱۰۹ 


بلاط الشهداء ( پواببیه ) : ۳ه 

6 ۱۰۹ ۰ ٩۱ 4 ۰ 4 بلبيس : ۵و‎ 
١١١ 

پلکن : 4 » بن 

نت : ۱۳۷ 

ابلیخ : ۳ع 

۷٩ : he پنو آمیه‎ 

بو بو ند : 6۱۷ 

سو تغلب : ۳ 


vi: أله‎ 

ماس : ۱ ۲ 

yay AE af 

tA col 

آملح : ۱۷ 

٩۳ : الأمويون‎ 

امن : ۶۷ 

آمیه : 1944 

١4١١١۳ ١۷١ ٤ £4 : الأندأس‎ 
۱۱۰۶ ۶۵ 

الانسار : ۰۳۲ ۷۷ 

آهلوارد : ۱۱۵ ۰ ۲۰ 

الاوس واللزرج : ۳۲ 

آوطاس ۱۷ ۰ ۲۷ 

آرلاد عل : ۱۱۵ 

آولاد الکنز ؛ a‏ 

أو ترب : ۱۷۷ 

آیام العرب : ۲۲ ۰ ۱۵٩‏ 


)=( 
باب ااشعر به : ۱٩۷‏ هامش 
للبا لون : وه 
باجه : VY‏ 
بأسيه : م١١‏ 
الباهل : ١51‏ 
jo: dit‏ 
حران : ۳۳ 
لبحرن : وه ) oY‏ 
بر ة اایلاح : هو 
حرء الزار : وه 
Wallis‏ :04 
رة النقاح : ٠۸‏ 
شر : ۱۳۰ 


س 


4 بنو هلال : ۲۷ ۰ ۳۵ ۳۹ ۰ وه‎ 
CAV ONO ALE OF 
4 ۱4۹۳۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۶ ۳ 
۱۹۹ 

۳۵ : هوازن‎ sx 

مپند : ۱۵ 

YA i ably 

بر معوله : ۳٣‏ 

۱۱۱ : hal coon, 

١٠١ : ببروت‎ 

NA E deuy, 


اص : ۱:۳ 

کک 
فين Ei‏ 

e 

ارك : 4 ) ود 

للغریبه : ۰ه » ۰۰۹٩‏ ۱۰۹ ۰ ۱۲۰ 
۱۳۰ 

تغلب : لاع 6 ۵۷ 

میم : ۲۳ » ۲6 

میم بن العز : ۷۳ 

تنج : ۱۹۸ 

توزر : ۰۱۱۳ ۱۷۳ 

آوس : ۷۳۰۱۷۲ ۱۰۹ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۴۳ ۰ ۱۱۵ ۲ ۱4۷ ۰ ۰۱۸ 
۳ ۰ ۱۵ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 
۰ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ 


مهامه : ۱۷ 4 ۱۹ ۳۷ ۰ ۷۸ 


نيان : ۱۸ 
یدمه : ٠١5‏ 


بنو ور : ۸ 6 ۱۳۰ 

بنو جعفر : 6۱۱6 ۱۱۵ 

سو چهینه : ۹ 

لو حزم : ۵ 

بو مد : ۱۰۲ 

بو حس :۱۰۱ 

ی خفاف : ه 

پنو الژبر : ٩۰‏ 

پنو زغیه : ۱۱۲ 

پنو سلجوق : +5 

4 ۳5۶ 4 ۳۳۲ 4 ۱۸ ۰ ۵ : بنو ساحم‎ 
6 5۰ 6» 2٩ ۰ ۶۲ » ۱ + ۵ 
"۸ ۰ ۲۱ ۰ ۵۷ 6 ONG Of 

40 te pall yoy 

بنو طاحه : +٠.‏ 

OA: fdr ye 

بتو عاص : ۱۸ : ۳۳ ۶ 6۵ 

بثو العياس : ده ٩‏ 


بو عدی : ۷" 
بنو ععایه : ۱۳۰ 
بنو عقل : ه 
بئو عقيل : ٠م‏ 
بمو مر : 1۱ 


بنو غازی : ۱۷۳ 

بو تایه : ۱۵ 

C ۷ ۰۰۲ 4 6۵ : بنو قره‎ 
4 + A 

پئو کلب : 4۲ 40 : 4٩‏ 

بئو ألليث : م 

ينو المتفق : 5ه 

پئو الهاب الازدی : 44 

ینو پشل ۰ ۲۱ 


جلذان : ۱۸ 

بمال الدن شیحه :۱۸۸ 
yay: CAI‏ هامش 
الجن : ٠۹4‏ 

AS : الخوار‎ 

حواد : ۱۷۰ 

جوان : ۱۲۷ 

جهار : ۲۸ 

جهینه : 1۱" 


(z) 

حازم : ۱۰۳ 

الحا م بأعس الله : مد 

الحيشة : .4 ب ۱۷۳ 

حبيب ن مالك : yo‏ 

bee er: AE اجاج بن يوسفف‎ 

۱۵6 ۷۹ : ۵٩ ۸۲۰ : jia 
۱۳۱ + ۹ 

اجر الأسود : ٠ه‏ 

١١6 : الحرام‎ 

٤ : ole 

١8 : حرب‎ 

WV: del Gor 

حروب الردة : ۳۸ 

اخرة : ۱۹ 

حرة بق سام : ۳۳ 

حزوة والشر : ۱۱۰ 

جسن 2 ۱۰۸ 4 ۱۱۳ 

۱۹۹۶۱۹۱ 4 ۱۹۰ ۰ ۱۱۳ : ed 

السلطان حسن » ۱۸۹ ؛ VAY‏ 

حسن بن مرحان : ۱۰۷ 4م١٠‏ ؟ 
Ae t VAY G "١ 4٠‏ 


=) 


یی : ۱۸ 4 ۲۹ ۰ 6 


(©) 

۱۰۷ 6 yoy : جار‎ 

۱۱۱ ۰ ۱۱۰ ۱۰۷ : ASMA 
» ۱۲۱۰۱۱۶ ۷۳ ۰ ۲ 
» ۱۳۱ ۱۳۰ ۰ ۹ ۰ ۸ 
۰۱۷۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷ ۵ 
۰ ۱۹6 ۰۱۹۳ ۰ ۹۲ ۳ 
۱۹4 

۰۲ ۰۱ ۰۳۸۰۱۱ : dal! 
۸۱ ۲۳ 

ابلبل الاخضر : ٩۲‏ 

حبل بى هلال : كم 

۱۰۷ ۱۰۳ : re 

۹٩ : lat! 

اطرکمی : ۱۱۱ + ۱۷۷ 

جذام : ۱ 

از by‏ الایپتربه : ۵۳ 

حزيرة الحرب : ۱۱۹ 4 ۱۹۳ 

EPA الجزيرة العربية: /إؤ 44م ؛‎ 
OA ¢ o¥ ¢ o" ¢ oY 

جسار ن جاسر : ۱۰ 


۳٩ : جثم‎ 


جشم بن معاو ۵ : ٩۷ +٩۲‏ 
المرانة : ۳۷ 
جعفر : ۱۸۷ 


جعفر ن آی طااب :هع 
جعفر بن د : ۱۲۹ 
الجعيدى : ٠١١‏ 


۰۱۸۳۰۱۹۹۰۱۱۲ : خليفة الزنای‎ 
CAAP EIAI E NA ۶ 
144.6 140 6 ۶ 

المليفة : ب4؛ هامش 

الخليع : ۸۵ 

خندف : ۱۶ 

خندق تسرى : ١9‏ 

¥Vi \o : الخذساء‎ 

خيال الظل : و١‏ 

(>) 

داحس والغراء : ۲۵ ۲۷۰ 

دارا : ۱۸ 

دارفور : ۱۷۳ 

الدییمی بن مد : ۱۱۰ 

الدرب or yl‏ ۷ هامش 

الدردا : ۱۱۲ 

درد : ۱۱8 ۰ ۰۱۳۰ ۱۸ 

الدلتا الشرقية : ag‏ 

دتا انیل : ٩ه‏ 

دمشق : ۳ » ۷ افع ¢ ۵۳ 6 
11 

دساط : 1۱۱۱ 

الدوية الريرية : م » ۰۷۱ ۷۳ 

» 4ع‎ ٩۳ > ١ : الدرنة الفاطمية‎ 
VUE A £ 18 

oy : Idle pah aati 

۱۱۰ ۰۱۰۸۰۱۰۷۰۹۸ : دیاب‎ 
» ۱۱۵ ۰ ۱۱] * ۱۱۳ ۶ ۴ 
4 ۱۷۰ ۰ ۱6٩ ؛‎ ۱۳۰ ۰ ۵ 
6 AAE TAA ۰ ۱۸۵ ۶ ۱ 
4» ۱۹۵ ؛‎ 1٩۶ + ۱۹۲ * ۱ 
۱4٩ ۰ 5 


Se لومي و ی‎ a 


اسن بن ممرحان : ۱۱8+ ۱۳۹+ 
۱ ۸ ۱۸۷ ۶ ۱۹۵ 
الحسن بن على : ۱۲۹ 
اخسن‌ن مد : ۱۲۹ 
حلب : عه ) ۱۰۹ ۱۱۲ 
اخاف : AS‏ 
ماد : ۱۱۳ 
ماه : ۱۰۹ ۱۱۱ 
امس : ۲۸ 
حص : ۱۱۱ 
حمود : ۱۱۳ 
جر : ۱۳۱ 4 ۱۷۱ 
حنظل : ۱۰۳ 
حوران : جه 
الحوف الشرق : 4۵ ؛ 4ه ؛ ۱+ 
۱1۹ 
Latii phi‏ ۱۷ 
(خ) 
الحايوى الأعظى : 4۲ ؛ ۳: 
الازر : 4۲ 
fo: We‏ 
خالد ی الولید : ۳٩‏ 
خالد بن عيد الله القسری : و و 
الحزاع : ١٠٠١‏ 
te: Hei‏ 
١: : imas‏ 
خضرة : 4۱۰۰۱۰۵۱۰۵ ۱۹5 
اخضرء : ۱۷۱ 
احمایی : ۱۱۲ 
الاف اازنای : ٩۱۶‏ 
Ao: asl‏ 
- الفأرسى : ۱۷ ؛ ١4‏ 


— ri -— 


fai 
ر‎ 
۱۰۳ 6 ۷ 4 ۳ 

: eins ۱۱۰ 

r ¢ 


DT 
6ه‎ ل٠8‎ 7 b 
۱۰۲ ۲۲ es 


> از‎ 
: ب الا ؟‎ 
الزيريون‎ 
j ۷ : زیبه‎ 
K | 
Ore} 
46 ۱۰۰ ۰ ۰۵ 0 
a 1 ۱ 
© yey 110 
۱۱۷۳ : vee 
۲ 6 و بر‎ 
y ۰ 6 à 
۱۰۶ » 
= ۱۹۹ ۱ 
CVI 1 J 
۶:۳ ۰:۲ oe 1 
۳۳ 6 or 
۳ : ~ 
6 ۷۳ ۰ ۹ | i 
۷۶ ۳ ۱ ۱ 2 
5 5 
1 : اج‎ 
Y NRJ 
aas ۱ 
۱ زو وم‎ 
f 6 E 
۱۷ 
1۳۱ : ات‎ 
۷ 
۱٩۱ : رد‎ 


4 Mba 
a. 
ii 2 الديوان‎ 
5 ۱ pos clas 
\ : 
ae s43 
a 
rn ۱۹ ae 
a : دبیاں‎ 
ا‎ 
0 
oc 
۱ 9 ۸۲ : رب‎ 
ah إل‎ 
6 Yok: at 
۱9۵ ea 
iyé: ر را‎ 
: رسعة‎ 
| ا‎ i 
۱ : بن ی ظبیان‎ 1 ۱ 
5 2 oe. 
lo ن‎ daw 
bi 7 : اارحرحان‎ 
رعرحان : ه؟‎ 
: ررف‎ 
f: 
6<1 
زق ن أ ر‎ 
رم : ۱۷۳ | : ۱۰۷ ء‎ 
۱ 
Cho: رعل‎ 
۳۳ ok 
ee 
۲۵ : لرقم‎ 
۱۵ : رکبه‎ 
i 
۸۷ ۹ ت‎ 
٩۳ : رعس‎ 
۱ : رواحه‎ 
۷ ۰ 


q+: ام‎ 

Yo : os! ۳ 

السوارفية : ۱۷ 

لسوبان : ۲6 

السودات : ۰۰ ۰14 ۱۷۳۲ ۷ 

السوس : ۷۹ 

سوه : ۵۲ 

۵٩ : السويس‎ 

السيدة ژ باب : ۱۵۷ حامش 

السرة : ۰۱۹۵ ۱۹۰ ۱۹۹6 ۱۹۷ 
۱۹۸ 

السرة اطلالية : ٩۸‏ * ۱۹۸ : ۱۹۹ 

ميرة بق هلال : 199/6195 ؛ ۱۹۸ 
۰۹ ۲۰۰2 

VAY ۰٩۰ : اسف‎ 


رش ) 

شارلان : ۱۲۵ 

) ۵۳۰۹۰ ۱۰۰ ۰۱۹ : شام‎ 
> "۳ 4 ۱ > ۵۸ > كت‎ ۰+ OF 
۶۱۱۶ ٩ ۱۰۱۹۷۹ ۰ ۷۲ ۶ ۶ 
11A 

ااشحرتان : ٩ه‏ 

شه جز رة سنناء : ۵۸ 

الشر يف بن هاي : ۱۲۹ 

شعي حیله : ۲۵ 

۱۹۳ ۱۳۰ ٠١ شكر:‎ 

شک ن ایی الفتوح : ۱۲۹ 

شک الشر رف : ۱۲۸ 

شه : .وب ۱.۷ 

شيحة : ۱۰۶ ۱۸۳ ۱۹ 

الشيعة : ۲] 


ز دان : ۱۱۵ ۰ ۱۹۱ 

gy Old 5‏ آیی زد : ۱۱٩‏ 
ز دان ن غام : ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
ز Pk Ok‏ مه We‏ 


Lo) 


١ Fera 

اسحر : ۱4۸ 

سرت : ۱۱۳ ۶ ۱۷۳ 

سرحان : ۰۱۰۳ ۱۰۹۰۱۰6 ۱۰۷ 

الممرو : ۱۰۷ 

۱۰۳ : وعباده‎ y pal 

سروة : ۱۰۹ ۶ ۱۷۵ 

۱۵ > ١5 : سعف‎ 

سعد بن أنى وقاص : ۳۹ 

PE D سعد بن‎ 

سعد ن مسعود : ۹۳ 

۱۸۲ * ۱۷۲۴ ۰ ۱۳۷۸ ۰ ۱۹۱۵ : سعدی‎ 
۱٩۹۶ ۰ ۲ 

سلامه : ۱۰ ۱۳۰ 

سلامه بن رژف : ۱۳۱ 

السليیة : باه > بره +++ 4 ۱ 

١6 : سلوب‎ 

سلول بن صره : ٩۷ > ٩۲‏ 

6 ۱۸» ۱۷ ۱۵ ۰۱6 » ۱۲ : سای‎ 
: ۲۸ ۰ ۲۵ ۰۹ 
۷۰ ۳۸۰ ۳۳۵۰۳۸۸۳ 
۰۲۱ ۵ A 
۱۷۳ ۱۳۱ ۰۸٩ ۰ 9 

سلیان : 4۳ 

yo: He 

المهاوة : ۲ع 

سنان آلری : ۲۷ 


دالخ لا سملم 


طع : 41 

)+( 
الظاهر برس : ۱۹۹ 
ظفر : 16 


(ع) 
عادن : ۱4۷ عامش 
عارمه ؛ ۱۸ 
عالبه : ۱5۳ 
عاس : ۰۱۵ ۱٩۹‏ ۲۳ ۲ ۲۵ ۰ ۲۷ ) 
۶ ۰ ۸۱ 6 ۶۸ * ۱۰۳ 
عاعس ن رییعه : ۱۸ 
عام بن الضرتام : ۱۱۰ 
pablo pbk‏ : ۲۷ ۰ ۳۳ 
عام بن عرف : ۳۷ 
عاص افابی : ۱۹۸ » ۱۹۱۰۱۹۹ 
عاص ن صعصعة : ١6‏ ) ۰۲۳ ۰۲ 
Ob 6 OC PAC YV CYS‏ 
العبايدة : 5١‏ 
العياص بن سداس : ۳۸ 
العياسية : باه 
المپاسیون : OAC EA‏ » 4ف : ٩۷‏ 
عبد الله بن الرزبيو : 4١‏ 
عبد الله بن حازم السامى : ۸٩‏ 
عبد الملك بن مروات : "+ 
عبد مناف ن هلال : مه 
ماس : ۲۶ 6 ۲۷ ۶ ٩۳‏ 
عبد الله السغياى : sy‏ 
عبيد الله بن زياد : ؟غ 
العييديةٌ الشيعمة : ۳ ۰ ۵ ۷۰ 
العبيد يون : ٤‏ 


المجم : ۱۱۰ + ۱۸۳ 


(ue) 
۱۱6 : صاخ ن آی زد‎ 
oA: elidel so 
۲۷ : حدر ن عمر الشرید‎ 
1A 1 at po 
٩۵ 4 ۱۷ : اسلب‎ 
۱۳۰ : الصليحى‎ 
۱۳۰ : صلصیل‎ 
۱۷ : صفینة‎ 
۱۵ : صعصعه‎ 
٠١4 4 الصعيد : ده‎ 
“44% : الصعيد الأعلى‎ 
٩. : اصعید الاوسط‎ 
٩ ۲ ۲۱ 6 ۵۷ ۵٩ 2 صعيك مهم‎ 
VEG YP ONG ONE: Alpe 
۱۱۲ 110 
(ض)‎ 
۱۸ : ضیاب‎ 
غ١‎ : slash القهری‎ SL. all 
۱۷ : الضيعان‎ 
PA : ضار‎ 


)+( 
wy : aif Lali‏ 
طرابلس : ۱۷۲ ۱۰۹ ۱۱۵ 
طرق : ۱۷۳ 
TERTE Srl‏ 
طريق اجاج : ۰ 
طر یق حورس : ۹ه 
طر رق القاسطینین : 04 
الطمیلات : ۵4 
طنجه : ۱۱۳ 


تست 


جر ن العز بز : 46 

مرن هره : 8غ 

رو : ع۱ 

ره : ۷۱۷ ۰ ۷۱ ۰ ۱۰4۹ ۶ ۱۹6 
مره ن آسد : ۱۲ 

مر ٣ج‏ 

عبر ن LSI‏ لسلی : ۲ 
call‏ : ۲۷ 

عرف : ۸" 

۵۲ : adhe 


Cer 
۱۵ : غادرة‎ 
۵٩ : الغاضرة‎ 
۱۰۷ ۱۰۳ : cl 
الب بن عبد الله الليبى : مم‎ 


غروش 7 ۱۸ 
غره : ۵٩‏ : ۰۱۰۵۹ ۱۱۱ 
الغزوة : ۰ ۰ A‏ 


افزرة املالية : وه ) که 
عصن yey: Gl!‏ 
اغضیان : ۱۹۸ 
غطفان : ۲ 6 ۲۵ ۰ ۳۸ ؛ ۱ 4 
TY ۰ ۲‏ 
غور فسطن : ۲) 
غوطة دمشق : +١‏ 
)+( 
اس : ۱۷۳ 
فارس بن أب الغيث : ۱۳۱ 
الفاطميون :00 CW CSO OAC‏ 


۱۲۹ * ٩۹ ۰ 4۵ ۰ ۷۱ ۰ ۸ 
ey a العييدية‎ iak lal! 


عدس الطاحل ؛ ۱۷ 

مدوان ن مرو : ۱۲ + MA‏ 

العدوة الشرقية : که ۷اه 4 ۱ 
۲ ۹۱ » ۲۱6 ۱۱۰۲ 

“y: in Al أأحدوة‎ 

yay? eh be 

العذيب 2 44 6 04 


4 4۲ 4 ۱ ۰۱۹ » ۱۷ : (مراق‎ 
4 ۱۰۹ ۰ ۷۲ » ۵8 6 6 ۳ 
hie 

۱۷ : شوان‎ cle pall 

غررهه : ۲۹ 

عرقات : .ب 

العريش : 4ه ٤‏ ۱۰۹ ۱۱۱ 

المز ز بانته : وه » مره 

۵٩ : عسقلان‎ 

امصبية : ۸7 ۶ ۱۱۳۰۹۳۰۸۷ 
۷۱ ۰ ۱۸۲ 

عصران بن داغی : ۱۰۵ 

Wo: Olas 

۳۳ ۲ ۱6 i duat 

عقیل : ۱۵ 

عكاظ : ۱۸ 

۱۶ i dane 

الام : ۱۸۳ 

عل بن أنى طالب : ۳۳ 

عل al‏ الميجات : ۱۷۱ 

على بن رزق : 64114 ه٠١١‏ 

على ن محمد : 44 

على ميارك : ۱٩۱‏ هامش 

Ole‏ : ده 

۱۷ i ALF 

مرن امطاب : vo‏ 


— fys — 


قسنطينة : ۷۲ 

قشبر : ۱۵ 

قضامة : .4 4 ۰ هه 

ay : التطیف‎ 

اشفا : ور 

شم : ۱۷ 

weda 

القلقشندى : باه 

٩۱ : قايوب‎ 

شعه : ۱۵ 

۱۵ : Aas 

قوص : .> 

قر ون : ۱۹۷ داش 

ااقروان : ۵و ۰ ۰۷۱ ۰۷۲۲ ۱۱۳ 

۱۷۲۳۰۱۱۳ 

۰1۱۰۳۲ ۰ ۲۸۰۱۰۱6 : قس‎ 
awe ۱ ۰ ۶۸ ۲ ۷ 

«EFL 4۱ 4 ۰ 4 ۲۸ : القسية‎ 

و هو ی وی 
fo ce FEE NY ۰ ۶‏ 

قیس عبلال : ۰۱۳۰۱۳ ۱۳۸۰۱۸ 


۳۹ 
(4) 

کتامة : ٩۲‏ ۵ ۷۱ 
الكدر : مم 
الکدد : ۲۵ ؛ va‏ 
کر زؤيل : ٩۵‏ 
کب : ۲٩‏ 
الكعبة : .٠ه‏ 
کفف : ۱۷ 
كلاب : ۱۵ ۶ ۳۰ 
كلب : ١ع‏ 


الفتق : لم١‏ 
الفحاءة : YA‏ 
الفجار : غ؟ » ۲۷ 
الثرات : ۱۱۰ 
فران : ۱۷ 
الفرس : ۳۹ ۰ و4 
الفرع : ۳۳ 
الفرما : وم ؛ ۱۰۷ 
فزاره : ۱۲ ٩۷‏ 
فزارة قیس : ٩۱‏ 
الفسطاط : و ؛ .+ 2ع ۱ 
فضل : ۱۰۵ 4 ۰۱۰۹ ۱۳۰ 
هم بن فیس : TA ۰ ٩۲‏ 
yte z Sl yall‏ 
فون کراصس : ٩۳‏ 
فیف الفحلان : ۱۷ 
فیف الریخ : ۱۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ 
افیوم : ۱۷۳ 
)2( 
قابس : ۰۱۱۳ ۱۷۲۳ 
لقاهر: : hga : ۱4۷ : ٩۱‏ 
القائم بأمس yo: a‏ 
ق#رص : ۱۱۲ ۰ ۱۸۳ 
قبة الصمخرة : ١١١‏ 
خطائية : ۲ 
قدامة : ۱٩‏ 
gaah‏ : ۵ ۵ ۱ 
القدس : ٩.۵4‏ 
القرامطة : 3 ۰ ۵۰ ۰ ۵۵ 4۰ ۵۷ )4 
١ + OA 6 aV‏ 
القريحة : ۱۸ 
٩۱ ۱ ۳۵ ۰۳۲ ۰۲۸ : HS‏ 


ae Ys 


مرج راهط : 4١‏ 

داس : ۱۳۱ 

هداس بن ر باح : ۷۲ 
هران : ۱۸ 

هی : ۰۱۰۵۹ ۱۱۲ ۰ ۱۹۵ 
مره jos‏ 

ے٣‎ : dla 

م وأن بن عبد الحم : اع 
Oly‏ ن مد : ع 


٩۵ : بالله‎ pariah! 
۵۶ : مسجد بق هلال‎ 


المسجد الأقصى : ١١١‏ 

مسعوث : ۰ 4 ۱۰۷ 

coq ۰ ۵/۸ ۵۷ ۰ ۵16 ۵۳۲ : مر‎ 
۹۹۰۸ ۱ ۰ ۱۳۰ ۱ 
۱۱۹۱۰۹ ۷ ۶۷ ۷۰ 
٩۱۸۱ ۶ ۱۷۳ ؛‎ ۱۱ ۱ 
۱۹۰ 

مصر العتیثة : ۱۹۷ هاش 

مضر : ۱۵ ۸ 4ه 

٩۲ ) ۰ : مضيرية‎ 

الضیج : ۱۸ 

TA 6 ۱۵ : مطررد‎ 

معاوبه : ۱۵ ؛ 4١‏ 

معاو به بن آی سفیان : ۲۷ 

معدن البرم : ۱۷ 

۷۳ ¢ ۷۳ 4 ٩۵ : العز‎ 

المعز بن باديس : ۹۵ ٩٩‏ + 4۰۷ 
٩۹۷ + ۵‏ 

SV CTY: Jadi 

انغار به : 54 

مغامس ۰ ۱۳ 


الكلى YA:‏ 
الكنجة : غ١١‏ 
کنانة : ۳۲۶ 6 ۲۰ 
کنمان : ۵۲ 
of: OS‏ 
کورة رش : ۲۰ 
الکوفة : 1٩‏ 


(J) 


لارجو : ۱۲۷ 
لیبه : ۱۷ 
u:‏ 
ان ( آدوارد ): ۰۱۲۷ ۱۰۳ ۰ ۱۵6 
é ۱۸۲ ۰ ۵‏ ۱4۸ 


(e) 
المأمون : 5ع‎ 
۶۰ £ wl, 
۱4۶ ۰۱۹۸ ۰ ۱۱۰ : مار یه‎ 
۱۵ : ماژن‎ 


الماضى بن مقرب + ۱۱۱ ۱۳۰ ) 
۱ ۰ ۱۷۱ ؛ ۱٩۳‏ 


٩ : مارسیه‎ 

مالك بن توف : ۳۶۱ 
مايرز : ۸٩‏ 

المثتى الشييانى : وم 
محارب : ١4‏ 


جمد بن رجال : ۱۲۷ 

يمد ن زر : ۷۳ 

مد ن شک : ۱۱۹۰۱۱6 

>» ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۱4 ۰ ۱۷ : iall 
۱۳۰ ۰ ۰ ۱ ۷ 

سا کش : ۱۱۳ 


— TTY — 


vo : di 
۰۵01٩ ۰ ۲۰۰۱۹ ۰۱۷ : 
4۱۰۳6 ۷۹ ۰۱۷۲ ۰ ۵٩ ۰ ۷ 


۷ ۱۰/۸ 
جد آلوز : ۲۰ 
dy id‏ : ۲۰ 
Ye : lA] ud‏ 
جد حير : .م 
نید الشرا : ۳۰ 
جد عفر : Te‏ 
جد ليكب : ۳۰ 
جد مدج : ¥ 
tae ad‏ ۳۰ 
جد امن : y-‏ 
ران : ۱۸ 
لدخل : ۵4 
تزاز : ۸ع 


ابزار یه : 6۰ 

الفسار : م١‏ 

النصارى : 44 

نصر : ۱۹۱ 

نصر الدن ین دیاب iit:‏ 
نصر بن b: d slaa‏ 

۳٩ : نضر‎ 

النعان : ۱۰۳ ۰ ۱۸۳ 

نمم : ۱۰۵ 

Yo: انقرارات‎ 

مر : 16 

النو ری : ۲۳ 

نور بارق : ۰۱۰۷ ۱۱۰ ۰ ۱۹۳ 
al‏ : .+ 

توح : ۱۱ 

نولد که : ۱۷۷ 


مس سس سس 


وعم ع a‏ 
سپ ی — 


المغرب : 58 » ۷۹ 

VA G oy: المغرب الأقدى‎ 

المغرب الاوسط : مب 

ite coy: all 

١١18“ : مغواره‎ 

اطقر بژی : ۰ 

مکایل : ۱۳۷ ؛ ۱۵۱ 4 ۱۵۷ 

مكروتالد : ۷۷ 

مکناس : ۱۷۳ 

2۳۹۶ ۳۵ + ۲۹ ۱۸ +۱۷ : مکه‎ 
۰ ۷۷۲۰ ۰ ۱۰۹ ۶ ۱۰ ۰ ۱ 
۰۱۶۵ ۰ ۱۳۰ ۱۲٩ ۲ 
۱۹۳ 

الملك الصا ۱۰۳ 

منیه : ۱۵ 

المنذر : ۱۰۳۲ 

منعبور : ۱۶ 

هي : ۱۰۵ 

الها رون : ۳۷ 

ادك : A ¢ 1e‏ سن 

مهذب : ۱۰۳ 

موی : ۱۱ 

موی ن ھی : ۱۳۱ 

اثوصل : ء۶ه 

ی : ۱۱۸ ۰ ۱۸۳ ۶ ۱44۵ 

(9) 

الناصر : ۱۸۳۹ 

Vi : تاصره‎ 

الناعسة : ۱۹۶ 

نافله : ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۹6 

ناكل 7 ۱۰۳ 

لبيشة بن حبيب السلمى : AA‏ 


— rY — 


الممدان . .م 

المند . ۷۹ 

هوارة ابلرة : ۱۱۱ 

۰ ۱۷ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵ (4 : ojl 
۰۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۲۳ » ۱ ۰ ۸ 
PY » ۳۳ ۰ ۳۵ 4 ۳۲۳۲ ۰ ۸ 
ĝo c fo 

شوه رورس : ۱۹۱ 


( و ) 
وادی بلاقم : ۱۱6 
وادی الرمة : ۲۰ ۲۱ 
celal cols‏ , ۱۰۲ 
وادی لغباان : ۱۱۲ 
وادى المكوفة : at‏ 
als‏ :+ ۱۵ 
ألوادة ri:‏ 
aibs‏ : ۱۹۶ 
الولید : ۸۷ 
الوليد ن عبد املك لاع 
الوليد Oo‏ 9 : ۵ 


(ى) 
الیازوری : 15 ۰ ¥ »1۸ 
باقوت : ۲۰ 
مس Ye.:‏ 
محي : ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۷۳ 
1A: Gos‏ 
vy‏ :24 


برد ن الهاب الأزدى : ۳ 
wy‏ النا قص + 
الیفرنی : ۷۳ 


(>) 

۱۱٩ : هارمان‎ 

هارون الرشید ‏ لاع 

هباب : ۸ 

هذباء . ۱۰۳ ۱۰۷ 

هرم بن سنان : ۲۷ 

هشام ن عبد اللك . 4ع » وه 

هشام : ۵ 6 ۱۰۳ 

هلال : ۱۲ » ۱ 4 ۱۵ 4 2۱۹۱۲ 
۳ + ۲۸ ؛ ۳۶ 6 ۳۵ ۰ ۸ 6 
4خ ۰ ۵ ۶ ۷۱ 6 ۲۲ ۰ ۲۷ وه 
4 4 ۷۳ » ۱۰۸ ¢ ۲۱۲۱ ۶ 
۶ ۰ ۱۱۵ > ۱۹۹ ۰ ۱۷ 

٩ مقف‎ ٩۶  لالما‎ 

هلال ن اع : وه » ۷ ۰ ۱۰۲ 

۱۹۲۰۱۰۵ ۰٩۱ ۰۸۷ ۰ هلالى‎ 

c ۷.۰ ۲۵ ۱ ۰۱۲ : املالية‎ 
> ۵۷ 6 ۵۵86 6۰ 4 2 م‎ 
CWP + ۲۷ 6 ۷۰ 6 ۵٩ 6 OA 
۷۲ ۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ ۸ 1 
EVA E VA yA c YE CVE 
CAY Ae c ARAYAN 
CV CATS 4G 
> ۱۱۳۲ ۱۱۱ ۰۱۱۰ 6 ٩۰۸ 
» ۱۳۱ » ۱۱۸ ؛ ۱۱6 ؛‎ ۱۶ 
۰ ۱۸ ۰ ۷ ۲۷۲ ۷۷ 
» ۱۲۱۰ ۰ ۱۲۱۵ ۶ ۱۲۳ ۲۳۲ 
۱۷۱ ۰ ۱۷۰ > ۱۷4۹ ۸ 
۰۱۸۲۱۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۰ ۳ 
۰ ۱۹۳ ۰ ۱4۱ 6 ۱۹۰ ۸ 
» ۱۹٩ ۰ ۱۹9۵ ۰ ۶ ۳ 


— V¥t— 


۳۹ : ال‎ ea 
بوم ستجار : ع‎ 
۳۹ : يوم صقان‎ 
يوسم بن حمر : مغ‎ 


ایامة : ۰۱۸ ۱۹ 

sy: Ls 

امانبة , دی ۷ 

امن : ۰۱4 ۰۷۹ ۰۱۰۸۰۱۰۷ 








“٤ : الیونان‎ ۱۳۰ 
۱۷۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ : يولس‎ Woo ty: dec 
٤٣ : يوم جبل البشر‎ 
س صواب‎ E 
4 ۳۷ 
۱ ۳۸ 
مر‎ by ho $o 
۲ 10 
A ghee جشم بن‎ ۱۹ ۷ 
۱ ۹۸ 
۳ هامش‎ 1۹ 
۳ ۱۰ 
۱۳ Vet 


۳۰ ۱۳۳ 
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The theme of this treatise, namely “Al-Hilaliya in History and 
Folk literature” is dealt witl in two main divis:ons: an introduction and 
two books. 


In the introduction, some necessary principles have been treated, 
comprising: {) the relation between literature on the one hand and 
physical and social environment on ihe other. (b) ihe relation between 
literature and psycohlogy with cleer distinction between individual and 
group-psychalagy. It was necessary to correct a familiar misconception 
on the part of some modern writers who assume that the study af folk 
literature implies a desire to supolant classical literaluro. In fact the 
study of folk literature, like any other branch of study, is not motivated 
by any class consciousness whether on a local or a national plane. An 
ena.ozy has been drawn between folk and classical literatures, and 
a conclusion has been thereby reached that each of them devices a style of 
ifs own that is deemed most suitable for the achievement of its particular 
ideals of expressiveness. Finally a difinition of folk literature has been 
attempted, covering the branches and Gxing the field there of. Such a 
definition is of necessity a tentative onc that is only adequate for explanatory, 
perhans, because the new literary method and the very nature of ort are 
clearly averse to bard and fast logical defpitions. Literary and artistic 
concepts vary so widely in varied environments, generations and individuals. 


The subject ef treatise implies clear dualism. But this dualism, 
as recorded in the introduction, is merely a sham. This treatise has tried 
to show the deep relation between literature and history. Then, two different 
methods are applied: 1) The historical method where by change is followed 
up in a fixed period and a fixed locality, with special stress on societal 
aspects. 2) the literary method whereby the artistic laws are followed 
up with special stress on aesthetic aspects wherin the artist is connected 


ب حك 


with his art, which is in turn reflected on the listener. In this connection 
it must be confessed the application of this method to folk literature is 
particularly difficult, because it lacks clear distinction between composer 
and listener. 


The historical aspect comprised in Book I. of this treatise has been 
studied apart from the folk literary text. Thus the objective treatment 
is not impaired by the implications of the literary text. The auther 
thereby refused to be unconsciously led to make an arbitrary identification 
between the real historical fact and the aesthetic of imagination. 


In the frst two chapters of Book I. the history of Al-Hilaliya has 
been traced. The first chapter deals with their history before Islam. It 
begins with a difinition of Al Djabiliya, its beginning and its end. Stress 
is being laid on the most important there of, namely thier geneology, 
since their highest ancestor: Kais “Ailan. Then follow their important 
branches: Solaim and Hawazen, and the Hawazeni clans: “Amer and 
Hilal. Attention is being drawn to the totemic significance implied in 
such a mythical geneology. Then the auther turns to physical environment, 
discussing what geographers’views on nomadic localites and Nagd in its 
peculiar topographical terminology. Having considered the effect of such 
an environment on its inhabitants, the auther steps forward tracing the 
events that happened to these tribal communities called the “‘Ayam”. 
Clear distinction has been made between two main Categories: The 
extrenal "Ayam, which broke out between the Kaisi tribe in general, and 
other similar tribes, and the internal ‘Ayam that broke out between the 
Kaisi unities among themselves. Chronological form of “Ayam has been 
drawn, and the role of “Amer and Hilal clearly shown. 


Tribal heroes and idols have been carefully scrutinised with a view 
to discerning individual or societal features. The chapter ends with some 
linguistic peculiarities recorded about them. 


In the second chapter, their history in the Islamic period is treated. 
The chapter opens by furnishing a general picture of the Arab cities and their 
relation to nomadic life. It records the psychological evolution of the 
whole Arabian community towards solidarity, making use of the sacred 
Koran as a record of such evolution. It tries to make use of societal 
interpretation of historical events. with speciel stress on the commuual 
stimuli and the emergence of the first national nuculus in Medina. To 
meet this end it was necessary to trace the relation between the growing 
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Islamic state and the tribal units, both in peace and war, with speciai 
attention to the part played by the Kaisi tribe in general and the ‘Ameri 
or Hilali clans in particular. The consideration was given to peacful 
means, either conciously or unconciously adopted for the realisation of 
the desired solidarity. Distinction was made between religious and tribal 
forces ar “Assaliyas. Most remarkable among the battles end fueds that 
took place is undoubtedly Hovain’s. It marxs the climax of tat bloody 
conflict between independence and solidarity, as well as the turning 
poiut in the development of the whole Arabian society, Despite the 
reaction of the tribal spirit after the death of the Propnet, the days of the 
Diabiliya were over. The tribal spirit had given way to nationalism, the 
nation being only divided into ‘Adnaniya and Kahtaniya, or Kaisiya and 
Yamaniya, {his nationalisation of the former tribes however, was not 
wholly sompleis. Some units stood clone in the desert without being 
‘involved in the stream of evolution. The societal method is also applied 
by the auther in view of the civil wars that broke out in the Moslem 
community e.g. the civi, wars that occurred between the rise, decline and 
fall of Ummayad dynesty which can all be traced back to that former 
tribal feud. In spite of the joyalty of Solaim in general and some of 
their influential chiefs in particular to Muawiya end his descendants, most 
of Kais were sympathisercs of Zubair. Aspecis of similarity between these 
civil wars and the pre-islamic Ayam has been clear-y pointed out Abd 
el Malik’s successes could thus be accounted for. {t depended on the 
realisation of a kind of equilibrium between the two national divisions; 
The Kaisiya and the Yamaniya, or to put it in modern phraseology, 
between supporters and opposers. Some governors, attempted to detract 
the force of the tribal spirit by directing it deliberately to supposedly 
imperialistic ends, hence the transportation of some Sclaimi clans to 
the Nite Delta. A survey was ther. be given of the spread of nationalistic 
spirit throughout the Arab, or Arabicised world. The chapter was 
summed up by the exploitations made by the Solaimi and Hilali tribes 
in the Holyland, their rebeilious attitude towards the central government, 
and their alliance with the Karmatians. 


It was necessary to assign a special chapter for the most important 
event in all Hilali history namely the conquest. Its importance in this 
treatise cannot be overemphasised. It eclipsed all other events that befell 
the Hilaliya and their zllies, and above all it is the subject round which 
the famous literary text revolves. In this connection emphasis is made 
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on the societal method that is strictly applied in this chapter. The 
scientific view put forth by Prof. Mayers and his colleagues is therein 
accepted. Their opinion is confined to the climatic factor which they 
believe to be the sole reason for societal or communal movements. 
After a survey of the general human attitude of the Arabia peninsula, 
and the four creat movements that emerged from that plateau, I dis-cerned 
two forms of human activity to be therein existent. The genuine move 
as exemplified in the Arab conquest, and the unwholesome move 
sponsored by the will of Kaliph, vassal or governor. Comparison was 
made between the Arabs participating in that tremendous human wave 
and the nomads unwilling to leave the desert or, if bound to, seeking an 
environment similar to their own, going on with pastoral life and keeping 
their peculiar societal features intact, except for the slightest modifications. 
Survey thence made of the various localities of Hilaliya in the peninsula 
and throughout the conquered lands: Mesopotamia, Syria and Egypt. 
After minute scrutiny of the tribal morphology, the auther divides the 
Hilali conquest into two periods different in shape and yet similar in the 
goal they realised. 1) The first period took the form of a communal 
emigration involving various flactuations. The relation between the 
Hitaliya and their kinsmen East of the Nile has been traced and a rough 
sketch of the route they took to Egypt has been drawn. In this respect 
geographical researches in this particular Zone proved to be great heip. 
The treatise goes on to describe the Fatimid policy towards the Hilali 
bedwins which might be summed-up in using them as instruments for 
the final overthrow of the already declining Abbasid Caliphate. As the 
hilaliya were not all of Hilali descent, the following question must be 
answered: How and why did they come to be known as such ? 


The second stage took the form of conquest which led them from 
Egypt to the Maghribs. Here the nomadic settelments in the west of 
the Nile are carefully traced. Having rejected the view that dispute 
between the Fatimid dynasty on the one hand and the Senhadjy on the 
other, was the sole reason for this westward conquest, the auther insists 
that the natural factor was stronger than any force or temptation. Easily 
enough that period could be divided into two minor stages. The first was 
against Senhadja, the second against Zenata. An explanation is sub- 


sequently given .v. those Hilaliya’s keeping to their nomadic life, their 
refrain from settelment and civilisation, their lack of impetus to construct 
a state. The falsity of the comparison made between Arab coquest and 
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the latter Hilali is thereby made obvious. The chapter ends with tracing 
the result of this great event, namely the completion of the arabicisation 
of the Barbars in North Africa. In view of the criticism by methodoloyists 
of the historicel method adopted in the treatise on the ground of its over- 
abstraction and its lack of the personal element, and lack of personification, 
The fourth chapter attempts a psychological interpretation of the historical 
fact. Distinction between individual and group psychologies is re- 
emphasised, and both the descriptive and the analytic methods are utilised. 
The field such a study is strictly confined in history. A general 
psychological classification for human groupings has been made wherein 
the place of Hilaliya to other communities is adequately defined. The 
physical factor must endlessly receive the considerations. In dealing with 
the most important feature in the Hilali society, the Patriarch, it was 
necessary fo contrast between the predominance of male and the 
subordination of female in such a familiar herarchy. In the attempted 
explanation it was deemed suitable to show the relation between the two 
sexes by examining endogamous and exogamous rules in marriage rites. 
The strict laws of intermarriage between clans and tribes are also traced 
with a view to giving a cleap glimpse of the Hilali crystalline community. 
Having studied what social paychology calls “The group mind” the 
auther could make use of the strict Hilali societal laws: khalA or civil 
death; al wala’ or civil sovereignty; al Djewar or civil protection and 
al hilf or civil alliance. All these institutions cannot be attained withent 
explicit societal organisation the group mind was paramount, ig ihe 
exclusion of all forms of individualism, hence the auther’s recourse Bs 
one” instead of: individual. In dealing with the 
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using the word: 
second important societal feature, i.e. the belligerant instinct, it was 
easy to observe the limitations of Hilali ability in warfare and the peculiar 
forms of their arms and tactics. There was a strong relationship between 
every Hilali and his stead. 


The binding force in every Hilali migration has received careful 
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study. Lastly comes the study of the ways effecting the expansion al 
their experiences, glories, and emotions in time of peace and war, thelr 
culture, heritage or legacy. The chapter ends hy confessing thst ne 
herald badge or slogan was ever used hy these wandering nomads. 


= 


The chapters of Book II. are not stages in a wider development; 
they are only aspects of one subject. 
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The first chapter explains that the folk literary text is everlasting. 
It has the same affinities of an organism in growth and reproduction. 
It was necessary therefore to notice the phases of that growth on the one 
hand, and to gather the separated units on the other. The older division 
of the literary text (Sirat Bani Hilal) according to locations so long 
accepted by some orientalists is definitely rejected by the auther. It 
divided the text into three series, each of which deals with a certain 
locality: the first was about their adventures in Al Sarw and 'Obade, 
the second in Nagd: the third about their Westward megration. He 
divides the text on a new basis on the societal method, that befits the 
folk literary organism: It is rather a biological basis, according to which 
the text could be divided into three generations; the second with their 
heroes; and the third with their successors. 


Particular study has been alloted to the Hilali societal features, e.g. 
patriarchism geneology, alliance, group spivitandrevenge. The adventures, 
and famous days, especially in their great Westward migrations have 
been carefully taken their latest generation brings us into the scope of 
a new national feeling, that of the Barbars. 


In the second chapter attempts are made to trace the history of the 
folk literary text. Unfortunatly, however such a history cannot be 
defined with certainty. For unlike classical literature does not care for 
composers, reciters, and various traditions, Folk literature has a further 
disadvantage. It does not depend on minute recording. It must be 
admitted that this text is more significant as an auto-biography of its 
own than any other historical document. 


I must confess that orientalists were the Pioneers in this branch of 
study in Arabic literature. Special mention must be made to: (1) René 
Basset who published a monumental essay on the subject in 1885. 
(2) Ahlwardt whe recorded a description and summary of the various 
manuscripts of Sirat Bain Hilal in his famous catalogue published 
in 1896. (3) M. Hartmann who studied R. Basset’s essay, examined 
Ahlwardt’s catalogue and issued in 1898 a scholarly treatise on the Hilali 
epic. (4) Alfred Bel who recorded an Algerian recension, translated it 
with an introductory essay and notes in 1903. 


After criticising the work of these eminent scholars, the auther finds 
it encumbent to study the text itself out of the lips of a folk reciter. 
The auther makes point of the relation between the Arabian folk literature 


EE AR 


on the one hand and the Southern European folk-literature on the other. 
Many instances of resemblance are being pointed out, between the Hilali 
epic and the chançon de Roland, which suggest that one of them was 
the fore-runner of the other. All scholars agree on the French work 
being an imitation of the Arabian. Subsequently the various hypotheses 
have been summed-up putting into relief two different aspects in the life 
of the text: (1) the lyric, (2) and the epic. 

The third chapter looks at the subject from a different angle, trying 
to put the Hilali text in its proper place among literary works. The 
chapter begins with a new definition of poetry and prose, correcting 
the views of some scholars about the nature of Arabian fiction. They 
hold that story telling in both classical and the colloquial Arabic 
dialects resorts indifferently to poetry or prose as vehicle of expression. 
Such a false opinion was the result of too basty a generalisation based 
on the study of one Arabian work namely: “Arabian Nights” and on 
an eastern romantic strain prevalent in “ Oucasin and Nicholett”, 


Two different types are traced in the development of Egyptian folk 
literature: (1) The prosic. (2) The poetic. This distinction was based 
on the oral text and the differentiation in technelogy between various 
reciters thereof. The Hilali epic belongs of course to the first category ; 
it is recited by a sh‘dir (ministrel) and not a muhadith (talker). It thus 
differs from the story of Zahir, which had been previously studied by 
the writer. 

Poetry is the main element in the sira. Prose, however had a 
vital function in its technique. In spite of its subordination to poetry. 
It serves in the production of the dromatic effects. It is similar to stage 
directions assisting a play reader to imagine the scenes and to observe 
the entrances and exits of the actors. 


Having noticed the lyric element in the preceding chapter, it was 
deemed necessary to study its main features: (1) Love and adventure 
(especially in war}. (2) Music. 

Stress was laid on the turning point from the former element to 
the latter. 

The existence of the professional reciters is a sign of sociatal 


development and national consciousness. It pushes the text forward to 
a new phase. ft is characterised by dramatic devices in both gesture 


and action. 
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The musical instrument of the reciter is examined in detail. That 
the rabab described by Lane in 187] is founded to be different in some 
respects from that now used. In the reciters’ jargon the former is called 
ai Kadah; while the latter is called al Kamandja. Explanatory illus- 
trations of the poet, his instruments, and musical notes are herewith 
attached. 


The fourth chapter is confined to comparison between “fact” as 
given by history and “fiction” as expressed by literature. The auther 
rejects the mythological feature of the Hilali epic, after the definitions 
laid down by authoroties in that anthropological field of study. 


Another comparison is drawn between the history text and ’Ayyam 
el “Arab (days of the Arabs) in matter, form, and function. 


An overall glimpse is made of the Islamic world as reflected on 
the literary text. Such a vision enables the student to discover the 
additions, omissions. corruptions and interpolations made by fiction. 


The psychological basis of such enlargments, and embellishments 
can be clearly depicted. 


Take for example; (1) its accuracy in drawing the outer boundarces 
of the Islamic world as it was, or even as it is at present; (2) Its 
care for the part played by the Jews within the Muslem territory. 
(5) its omission of any form of centralised government throughout 
that vast area of that world according to cities and not according to 
states mentioned by history. 


The group spirit as expressed in the text is more vigorous than 
that recorded by history 


The part played by the female sex in the Hilali society is shown 
to be greater than that put forth by various chronicles and traditions. 
Their geneology as related by the epic is being examined. It moulded 
all their destinies in peace and war. 


I moved with the picture of the Hilali communal migration. It was 
more accurate than that laid down by history. The auther then turns 
to military spirit in recruiting arms going to the battle feld and chivalry. 
It is easy to depict the Hilali Arab from the western Berber. 


The relation between the nomad and his steed. is more lasting and 
thrilling than historical. It is not difficult to observe the impact of 
Islam on tribal rites. It raised the moral standard, fixed the relation of 
the indivdual towards his kinsmen, and defined the rights and duties of 
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males and females. The chapter ends with the crystalline feature of the 
Hilali intellectual life: The legacy preserving their experiences, glories 
and other peculiarities throughout the generations. The rita! function 
of the sira in nomadic societies is also traced. 


The last chapter deals with the literary text in the Egyptian envi- 
ronment in particular. Jt was necessary to examine the stability of the 
Egyptian society underneath the everchanging surface. Many invaders 
came to Egypt. Many foreign dynsties were planted in the land. Many 
civilisations entered from the north, east and west; but Egypt stood stil. 
It has the stronger nature. lt conquered them all, and all were ultima- 
tely Egyptianised. 


The Egyptian strain throughout the ages created traditions of its 
own. Story telling was the literary from most affected by the national 
element. 


Linguistic dualism was the outcome of class consciousness. The 
Egyptian environment had assimilated the Hilali epic and utilised it as 
a veaycle of expressing its own nationalism, boasting of its independence, 
superiority and pride. 


It is evident that the existence of the profesional reciter is as ancient 
as the Egyptian fellah. He is the outgrowth of inherent nationalism. 
Thus he raised the nomadic song to the level of a national epic. 


Egyptian nationalism though conspicuous in the sira, is profoundly 
self-conscious. It is too cautions to make a strict separation betwen 
arabism on the one hand and egypftism on the other. 


A special part of the epic entitled “diwan misr” deals with the 
relation of the Arabs to the Egyptian; the latter had not been led to 
under—estimate their own viriues. The events themselves depict in 
the slightest possible detail, the folk Egyptian philosophy of life. 
They assume that change comes from without. The characters are 
only instruments in the hands of this unseen force. That means that 
the human will is bound by a stronger one leading it to action, 
choosing the suitable time and selecting the proper person. The sira 
therefore lacks the unity of time, place and action. 


All the characters were egyptised. The chief of the tribe was 
raised to a sultan, in his generosity and dignity and justice. The 
knight was raised to be the leader of the army in his bravery and 


z J ae 


tolerance. The hereditary judge was raisea to the position of high priest 
in bis learning and piety. The enmity between clans was transformed 
into political struggle between parties. Adversary of the tribal chief was 
made a leader of opposition in his pride, frankness and fury.. 


The female was exemplified by two characters of a positive and a 
negative type. The former is unveiled, frank, married and virtuous. 
The latter is unloyat to her nation, but sineer and offectionate to her 
lover. Comparison is made between the characterisation in the sira and 
that in Khaial el zil (shadaw-play). The difference in form between the 
sira as recifed in the town and the Country is also pointed out. It isa 
difference of degree not of kind. It is obvious that the village life had 
modified the text, but it kept some of its older offinities. This is especially 
the case in the districts nearer to the desert, and among the inhabitants 
seeking their ancesstry within the Arab geneology. 


Lastly, the auther analyses the society of those night clubs called 
al Kahwa (Cofé) in order to see if in its true perspective in group 
psychology and to observe its interaction with the sira, This brings us 
to that everlasting feud between Djaafira and Zaghaba. It is transiormed 
inte a genuine one that kept alive the inactive belligeral instinct. 


The sira of Beni Hilal has a different function in that advanced 
environment of Egypt. Apart from its aesthetic value, it is true 
expression of Egyptian national consciousness, and a repository of purely 
Egyptian morals and ideals. 
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